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سسوم 


نی رم 


بدا 5 تاريخ 0 الآمة من الامم 5 عرف ا اؤرخین من الوقت الذى 
أخذت فيه هذه الآمة تسجل أحداث حيانما تسجيلا” مکتو با , آما ماسبق 
هذا المہد فر عندم عصر ١‏ ماقبل التاريخ ۳ 


وليس من‌شك ف أن معرفة الکتابة كانت خطوة واسعة خطتبااليشرية 
وی تتحسس مرقع أفدامها على درب الحياة الطويل ؛ وهی حدث يمسكن 
أن يتخذ بداية لتاريخ مرحلة ما فى حياة أمة من الام ولکنه غفل 
كثيراً من فصول القصة الانسانية قد تكو نأعءق اث رآ فنکون شخصية 
الامة » پل وقد تشكل مرحلة أطول ساب الزمن من مر<لة تارمخبا 
الکترب . 

ونظل الامة حینما نطاق على مر-لة حياتها السابقة هرقا بالكتابة 
عصر ماقبل التاريخ ء فلبست الکتابة فى الواقع سوى مظہر جديد على تاريخ 
الآمة » وقد تکون ها فى العصر السابق للكتابة تاريخ لابقل أهمية عن 
تار خہا السکتوب ‏ بل وريا تسكون هذه الآمة قدعرفت نوعاً منالكتابة 
إندئرت وثائقه فلم تصل إلى أيدينا» اواستغلقت رموزه فل نہتد إلى <لہا. 
وهذا لايد لنا أن نفرق بن کلتین « التاريخ » , والتأريخ» . أما الأولىفبى 
المراحل المتتابعة لحباۃ شعب من ااشموب منذ أن نشأت وأخذت تتبلور 
شخصيته الستقلة ء وأما الاخری فہی وسيلة نسجل با أحداث هذه 
اارا-ل وايست ااسكمتابة بالوس.لة الوحيدة لهذا النسجيل . 


(د) 


وهذا كتاب فى تاريخ عرب عريقة كانت تسكن مانعرفه اليوم باسم 
الامريكنين ولا ندرى ماذا کان يطلق القوم على أوطانهم من آسا, ؛ 1 


مد مادة هذ 
نذار ورء‌رس حراب » ومن رماد مواقد مضى على خمود 


وجماجم و هن 
زیر انها[ لاف من السنين . 

ولف الک تاب ابر و فیسو رذر انك هيين 111۵٥‏ .0 ۳۵۸ أسئاذ 
1 اللات البشربة ( الأنثرولوجيا ) فى جامعة نیومکسیکو الى تقوم 
فى ابر كرك وقد آغرم هين منذ حدائته بالائار وکان يعمل فى خدمة 
المنقبين عنبا ,فلا تيسرت له سبل التعلم درس فى جامعة بر نستون ثم حصل 
3 جامعة هارفارد فما بعد على درجة الدكتوراه . 
وق هذا الكتاب بروى هین قصة التاريخ غير اامکتوب الأءر بکنتین 
| لقصة رائعة , جديرة بأن تقرأ فصوطا فى دقة وإمعان . 


الدق فى ب أغسطس ١557‏ م .م الصباد 


۳ 
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سس 


ا8ص ل ول 


بادام 


الإنسان » دون الحبوانات العليا جميعاً» هو وحدہ الذى متلك آ لات 
وأدوات مادية أخرى ؛ والانسان ہو الكائن الى الوحيد الذى آنعا 
مجتمعاً حقیقاً » وابلنس البشرى وحده دو الذى توصل إلى معرفة أن 
هناك قوة أعلى فعبدها فی صور شتی من الديانات » وهو وحده الذىخاق 
لغة بوصل ما تحاربه إلى من بخلفه من الاجیال , 

وليس ما بلغه الإنسان فى حباته المادية والعقلية إلا نقیجة لانه خاق 
على طراز فريد ؛ فدماغه المركب » فيه المعنی الخ الذى ميزه عن القردة 
الدنيا ۽ فهو أكبر حجماً وأكثر لفائف من دماغ أى کان حى آخر » ومن 
هذا الدماغ استمد الانسان تفوقه الحضارى . وتمسكن الإنسان خلال 
مراحل تطوره من أن يقف على قدميه فانخذ عمودہ الفقرى شكل حرف ٥‏ 
بنا احتفظت معظر ال حيو انات الاو ليةمنذوات الاربع بظبورها المقوسة ؛ 
وقد حرر هذا الوضع القائم أطرافه الامامية فتطو, ت لتكون آبادی , 
بنا ظلت القردة حتی العليا منها نستعمل أبادما وكأتما المكازات عند . 
المثى . ولکن الإنسان يستطيع أن يستخدم يديه فى صنع الادوات 
واستمالها . 


وأصبح الانسان بيده و بدماغه المتفوق أقوى خلوق على سطح 


۲ ۲ 


بت اس 


نی » وکانت 

1 بات لا مر یکین إذن ؟ وكيف ؟ 
لود بدأت قصة الآثار الأمربكية من آخرها وليس من أوها ؛ فأحدث 
الدلائل ۳.1 المضارات هی الى نعرف عنها اکٹ من غيرها » وإن 
قمة الاخيرة لواضحة فى مرکا کا ھی فى أى مکان “رك فيه الإنسان 
٦ر],‏ يد أن الصورة تصبح أقل وضو إذا رجمنا إلى الوراء بضعة 
آ لاف ۳ السئين » وريما ظلت بدایتها الأول فامضة إلى الابدء ولكن 
عام ال ثارکالشرطی ال ى فى رواية عبوكة يحلل الآدلة المتناقضة وبجمم 
حقائقہ فى ترئیب زمنی » م بل وی قصة العصور القديمة من البداية إلىالنهاية 
ودغم أن الازی عفر مرس أعلى [ل, أسفل فهو پروی القصة من القاع 

إلى السطح . 

.یذ قرن لم یکن هناك شىء ا مه عل الآثار الامريکة: أو على الافل 
كان من العسير أن تمد شیتاً عن الاركيولو یا والانثربولوجيا فى الكتب 
او فى مناهج الجامعات » وكانت دراسة مخلفات الإنسان القدیم قد بدأت 
بشکل متواضع فى آوربا .کان قد آمکن التعرف على الادوات ااصوانية 
الذشیمة کجزء من أولى الحضارات الى خلفہا من وراه الانسان الفدیم 
فى فرنسا . وجد العلماء فى البحث عن هل هذه الادوات الصوانية فسبول 
أمريكا الشمالية وفى أودية المكسيك فلم يصلوا إلى غابة ء حقاً لقد عثر 
الباحئون الاوائل فى آمریکا على رؤوس حراب حجرية » وعلى شظابا من 
الفخار » وعل أساس بعض المبانى » ولكن هذه لم يكن ها قدم مثیلاتہا فى 


1 أورہا ولا دلالتہا 0 وماانفك علماء السلالات الیشر 4 بدرسون کل مخلفات 


الإنسان قد باو حد یٹہاحتی اث الصررة بالتدريج نزداد وضوحاً ؛وظن 
الباحثون فى أول الآمر أن الآدلة على نشأة الانسان فى آمریکا نما تخت 


آسا وافريقة وأوربا هى الوطن الأول هذا التطور » 
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بعد أن ثبت قطعاً أن الانسان الأول نا نشا فى العالم القديم ‏ فى أوريا 
وإفريقية وآسيا. 


لقد عاقت الافكار الدينية الى كانت سائدة منذ قرن من الزمان عل 
الرواد من علماء الآثار الآوربيين . فثلا" منع القسك بالتفسیر الکالقبنی 
الخليقة وبأ لم تنشأ إلا منذ نحو ستة آ لاف سنة , كثيراً من الاودیین 
من أن تةباوا الأدوات الصوانية وعظام حبوانات العصر الجليدى الى 
عثرعلہا فى أرربا كأداة عل حياة بشریة تر جع إلى عديد من آلافاسنین. 
ومن ثم فعندماعثر ہ بوشيه دی برئيس » أحد جباة الضراات الفر نسين 
فى سنة ۰ عل ۳ بدوبة ۹۹ ۱ حادة «طمورة على مستوی 
عميق فى الركامات الجليدية فى شمال فرنسا » رفض معظم علماء ذلك‌العید أن 
بومنوا بالدليل الذى بين ایدہم » ومضى ما لا يقل عن خمسين عاعاً قبل أن 
یسل الباحثون ال وربیون بعامة بأن الإنان الاو ل إنما ظہر فى العام القدیم 
منذ نحو مليون سئة ؛ فى الجزء الأول من الدور الجليدى الآخير . 


وكان لاه أن تقوم الدراسات الاثرية الامريكية الاو على أساس 
الأفكار الاورية رغم أن علباء الآثار الامریکیین الاوائل لم يكونوا 
مقیدین بالتتفسيرات الدينية المتزمتة ء إذكان العالم الجديد یمم بحرية دينية 
أوسع ما تتمتع به أورباء بيد أزعمل علماء العالم الجديد فى قار تيه الشمالية 
وا لجنو بة قدعطلته فى أول الآمر نفس العقبات الى عاقت ااسكك الحديدية 
ورجال المناجم والرواد أنفسهم » فبينما أهلت أوربا بالسکان و ضرت 
منذ آ لاف السنین كانت الدنیا الجديدة لا زال متاهة عذراء » وفى الوقت 
الذى كان فيه « بوشیه دی برتیس » فى فر نسا يدلل على أن فتوس الصوان 
اليدوية الى عثر علبا هی فمل آدوات لاوریین من ءصر سحیق . كان 
الامریکون یتداضون عل طریق ,« سافافی» و یتدفقون وراء الذهب 
فى کالیفورنیا » وکانت أمريكا الجثوبية فى ذلك الوقت قد استکشفت , 


لاو — 


وكانى غابات الآمزون قد ارتيدت لنوها . ونی أى جبة من العالم باقی 
اکان والاستتلال ارات ولایدا الناس بنظرون إلى ماضهم 
إلامع مضى الوقت ۰ 
وئمة عامل آخر ثبط من همة علاء الآثار الأمريكيين الأوائل » قد 
منوا با ية منذ البداية حینا اكتشهف أن الإنان الول إبنشا فى آمر یکا 
الشمالية أو الجنويية . وبالطبم | تعرف هذه الحقيقة کاہا دفعة و احدة بل 
ول یل ہا البعض إلا ومطلعآلقرنالمشرن » وحت‌لمقد الآخير م نالقرن 
الماضى م يكن هناك من يبحث عن بقابا إنسان العصر الجايدى فى دوجر سى 
وبنلفانيا وفرجينيا إلا الدکتور و . ه. هواز الرئيس الأسبق لقم 
الائنولوچیا الأمريكية فى معبد سميئسو نبان . وکان العلباء الأمريكيون 
الآخر , وخاصة فى نبو إنحلند حيث ترکت المدنية الحديثة طابعها وا 
یحثون عن حفریات للإنسان وعن أدوات قدعة كتلك الى عثر علما 
فى آوربا وآسا . 
وحن قبل أن بتبی عصر الاستکشاف ف آمر ی الشمالية والجنوبية 

کان العلاء یبحثون عن الإنسان القرد وأدواته . وتمت بعض الکشوف» 

فن سنة ۱۸۳۵ اکتشف أحد الرواد الدبنمركيين وبدعی « لونت » هياكل 

بشرية فى بعض الكبوف بالقرب من عيرة تسمى عيرة « لاجوا سانتا» 

فى جنوب شرق البرازيل » وكانت هذه ایا کل وعظام كثيرة من أنواع 

حيوانات العصر الجليدى مدفونة فى طین الكبف بشكل جال « لونت » 

يعتقد أن البقايا البشرية هى لقوم مغرقين فى القدم . وق الوقت الذى تم 

فيه هذا الاستكشاف منذ اکر من قرن من الزمان » لم تكن معظ تماذج 

الإنسان القرد فى أوربا وإفریقیة وآسیا قد عثر علہاء ومن تم ذم سم 

«لونت » بالخيبة حينما وجد أن هيا كل , لاجوا سانتا» لم نكن بدائية 

فى مظہرھاء إذ لا تختلف جماجم هذه اليا کل اختلافاً جوهرياً عن 

جماجم هنود امرازبل ا حدئین , 


ول يعاود أحد التنقيب فى لاجواسانتا الا فی سنة ۱۸4 حینما أوفدت 
بعئة من متحف و . ه . أوفرء بجامعة داكوتا الجنو بة » فظہر من أتحائها أن 
هيا كلها نی آثارت كثيراً من ال دل ليست بعد كل هذا بالآثار العريقة » 
والعروف الان بعد الاحاث الى قام بها دکتوره وزلى هارت » أن هیا کل 
ہ لاجواساتا , هى نود من آمریکا الجنوبية لا متد جم المپد إلى أ کثر 
من بضع مثات منالسنين » وقد طمرت هذه ا مشث فی کہوف «لاجواسانتاء 
بسبب ارتفاع مستوی الماء وانخفاضه مع تعاقب الفصول المطيرة وال جافة٠‏ 


وكانت هناك كشوف أخرى فى أمریکا الشمالیة والجنوية » فقد عثر 
الطبيب دکتور م . دیکسون فىسسئة 845 عل عظام حوض بشر ب ةمطمورة 
على عمق بعيد ف‌الطین والرواسب بالقرب منمدينة ناتشز بولاية المسيسبى 
وقد أطلق على هذه البقابا فى أول الامر اسم ہ إنسان ناتشزء . غير أنه بعد 
مضی أ كثر من‌فرن من الزمان » وق‌سنة 4 ينتهى عال محقق‌هو دکتور 
کومی إلى أن « إنسان ناتشز » ربماكان هندبا أمربكياً حدر نسیاغرق 
منذ عبد بعید فی‌فیضان‌جارف. ولکنه لابقطع بذلك . وی الانلابزال 
يعثر على عظام متحفرة وعلى أسنان لحيوانات العصر الجليدى مطمورة فى 
الطین بالقرب من الجبة الى عثر فا على , إنسان ناتشز » . 


وکا یکن أى من ایا كل الى ز عمت عرانتها أهلا” لان يحتل مكانه فى 
تاريخ الإنسان القديم ‏ كانت أدلة الادوات الحجرية كذلك مخيبة للامال , 
وقد ظن فى أول الام أن الفئوس اليدوية الحادة النى تأخذ شكل اشاطور 
والنی عثر علہا العلماء الامریکیون المتحمسون فى نیو إنجلند هی آلات من 
مخلنات آمریک العصر الجليدى » ولکن ماکان اعظم خيبتهم إذ عرفوا 
أن هذه الشواطير والفثوس اليدوية الامريكية ليست سوی آدوات غشيمة 
منود أمريكيين حدیئین نسیا اوق بعض الاحوال لم نكن الالات 
إلا نفاية أدوات بدأ صناع ا نود ال مریکیین فى تشکیلبا, فلا ظبرت لحم 


— V۷ — 


ووقف الا بون الأمربكيون على الحقيقة 


ہا ألقرا ما فى ازدراء . 
وی ورى أن کون الآلة الغشيمة نمثل حلقة 


الا وهی أنه لبس من الضر 
مبكرة 1 قمة الشرية 5 

وة لْقَه مثالية عثر علہا فى مزرعة ہبوت » بالقرب من تر نتون فى 
نو امہ می . وكان أول اكتشافها فى سنة ۰۱۸۷۳ فى نفس الفترة الى 
ہا الکشرف الرائعة فى أوربا . وسل الناس فما بعد ان « إنشان 


کت ہپ 
ترنتون » [نما هونموذج لا قدم آمریک تمكن مقار نته بانسان ما قبل التاریخ 
فى جاوه » بل و بإنسان نباندرتال الشبير الذى عثر عليه فى سئة ۱۸۰5 فى 


كيف بحائق نیاندرتال بالقرب من دسلدورف بألمانيا , وحفات ا جلات 
المة النی تصدرها جمیات العاديات فى آوائل القزن المشرین بالناقشات 
۳ إنسان ترنتون ويخلفاته » ومع مواصلة الحفر ثبت قطعاً فى أيام 
ارب العالمية ال ولی أن الانسان القدم الذی عاش ف تر نتون بیو جرمی 
لیس‌سوی هندی أمربی أحدث بكثيرمن الفاذج المتحفرة فی آسیا وأورا. 


وفى سنة ۱۸۹۱ عر الجراح اھولندی دكتور « بو جين دیہوا E‏ 
الرواسب النهرية | صوبة فى جزيرة جاوة على جمجمة شبمة جءجمة القرد 
وع عظمة الفخذ ما ماہ Pethicanthropus erectus‏ وحضر العلماء 
الامريكيون الجلساتالعليما الى عرض فما دکتوردیوا کشفه الا طوری. 
وكان معنی الاسم الذى أطلقه الدکتور ديبو! على هذا الخاوق البائد الآن 


, القرد الانسان المنتصب القامة » . 

وتجمعت الآدلة فى بطء » ورهنت مع ازدياد العناية بارئياد آمر یکا 
الشمالیة والجنوبية » على أن البشرم بظہروا أولا” فى هذا الجانب من العام 
ول یکن الامریک الاول قرداً إنساناً بدائاً , وأن جنة عدن لن يمتزعاسا 
فى حو ض ا مسیسی أو حوض الامزون» وأصبح من ا لی خلال العقوة 
الاول من القرن العشرين أن أمر یکا لم تسكن الوطن الأول للإنسان . 


غ8 — 


وبطريقة ما دخل الإسان أمريكا الشمالية والجنوبية فى منتصف قصة 
الشرية . ولا استطیع إلا أن من تاریخ وصوله » وكان الاءتقاد فى 
العشر ينات من القرن الحالى أن الاندان لم یستوعان السواحل الأامريكية 
إلا قبل ولا السيد السیح ببضعة قرون على أحسن تقدیر , ومع ذلكظل 
علماء الآثار الا مریکیون خلال العةود الثلائة أوالآربمة الأخيرة يستحئون 
الجوو د المتزايدة محاولین أن برجعوا ار يخ توطن الإنسان فى العام الجديد 
إلى أقدم ما یستطاع , ولا كان اليقين ,أن الإنسان وحضاراته لم تنشأ فى 
آمر ہکا قد ازداد ؛ فقد أصبح هن الضرورى أن جيب على الاسئلة الملحة 
الاخری . می وصل أول إنسان إلى آمر یکا ؟ وکف ؟ 


جچے 


سار عل الاثار و ءل الآثار الأمر يكيون خطوات وئيدة خلال 
عشربنات هذا القرن ؛ فقد کان آمامیم الكثير ما يتطلب الکشف . وكان. 
ل أن علو كثيراً من السائل العو بصة قبل أن يعطو نا صورة ولوغامضة 
ماضى العام الجديد . 


واتخذ نشاطبم شکلین : ولم التنقیب اافعلء والآخرالنووض بالطرق 
الملیة لتحلیل ما نقبوه ٠‏ و بلغ النشاط العلى فی كلا المیدانین ذروتہ فى آمریکا 
ق المشریقات . وليس من قبل الصدفة أن تکتشف معظر الطرق الفنية 
لتحدید الرمن فى الولایات التحدة الامريكية . 


لقد قام علباء ا مصریات والبتمون بدراسة ماضی بلاد ما بين النہرین 
والیر نان حفائرم فى نفس الوقت » وکان کثیر من آصحاب الحفائر فعلا" من 
الام يكين الذن أحسوا بان من الافضل أن يكنشفوا آم بقايا اللاضی 
فی العالم القدم ؛ ولكن حتى بعثات الدكتور «جیمس ستدہ فى مصرومابین 
رن : أو مدارس عل الآثار الآمريكية فى الیونان وروما : لا يممكن أن 
تنساوی فى مداها مع النشاط الذى بذله بضع مثات من علاء ال ثار 
اللامریکیین النقبین فى خرائب حضارات الاند والمكسيك والمایا فى 
جنوں غرب أمريكا الثمالية ‏ أوأطلال بناة التاریس ف شرق السیسی . 
لقد قامت الجامعات والمؤسسات الى حصلت عل تبرعات » وكثير من 


اول 


الأفراد بالحفر والتنقيب . ولاہزال هذا النشاط المندفق جارياً . وقد آدی 
إل كثير من النتاج الضخمة , 1 
4 رک ی هذا اء ا 
هوه عبر 7 ؟ » وبعنی هذا السؤال عن العمر با مذ مت 
الإنسان أمريكا لاول مرة ؟ و وی 
ویلوح أن المكان المنطق للبحث عن إجابة هذا ااسؤال هو تلك 
الاما کن الى بلغت فہا المدنيات مستوبات حضارية عالية فى الماضى » 
إذ يبدو من الحتمل أن مثل هذه المدنيات هى أفرم المدنيات الامريكية , 
وقد عمل علماء الاثار فى العام القديم من قبل على أساس هذه المقدمة المنطقية 
۱ ۹۹ مق السنين 0 وکان من المأ مول کذلك أن بگون‌الامر کون الاول 
لقد عى ا مصریون بالاحتفاظ بسجلات تہین تعاقب او . و من اعد 
قسم أحد رجال الدن المصر بین الفراعنة إلى أسرات » وسجل بەنابۃ أسماء 
ملو ككل أسرة » واستثبط المصريون كذلك تقوعا كان أساسه فى أول 
الامر حركة الفكمزى » أحد بجوم كوكبة الكاب الا كبر الذى أطلقوا 
عليه اسے ہ سوث 8040 » ثم کان للمصر رين أيضا سنتہم الشمسية , وعلى 
ھذا الاساس استفبطوا تقو أ كان من الدقة يحيث نقل الرومان عنهم نظامه 
فا بعد فاصبح اساش التقويم الذی تتبعه الان . 


وكانت مدنية ا مایا بين أكثر الدنیات الامريکة آخذا بالالباب . 
فالتفت علماء الا ثار إلى أطلال ا مابو بين أملا” فالعثور على مجلات تمکنہم 
من أن يكتشفوا متى بدأت بالضبط حضارة الماباء فوجدوا أن المايوبين 
قد استنبطو | تقوعاً معقداً » ولکن لاسباب سنذ کرها فى فصل نال كانت 
الدراسات الى استطاع علماء الآثار القيام بها خية الامال » فل خر جوا منہا 
بنتائج قاطعة . 


کا س 


ما کان التقوم المابوى لا يستطيع أن يدل على وجه القطع عن 
2 ۳ الا الأمر یک نقد حول علاء الآثار إلى أماكن أخرى ء 
۴ 5 ۳4۹ ختلفة . لشد. وجدوا فى جنوب غرب أمريكا ااشمالية أدلة 
ع عل‌قیام مدنات راقية , ھذہالمدنیات شأنها شأن مدنيات المكسيك 
انب الوسط إا كان أساسبا الزراعة » بيد أن أهل الجنوب الغرف 
الأول , عل عکس أهل أمريكا الوسطی »لم تكن لديهم رموز منقوشة ء 
ار رقن" تقوعی . و[ذا كان أهل ال جنوب الغرف قدتتبع وا سير الزمن 
بال و بأنواع من الترقين البسبط نما فعلوا ذلك على مواد قابلة 
التاف فضاع ترقینہم إلى الأبد . 

و لعلباء الآثار طريقة يكادون يحمءون علہہا فى قباس الزمن . :لك هی 
الطريقة الاترانجرافية ( أى بدراسة الطبقات ) فإذا كانت طبقة من 
الواد للبحارية :لو طيقةأخرى فان السفلهى الأقدم والعليا هی الا حدث. 
غاذا كان هناك تتابع فى مر اكبة الطبقات فان عام الآثار يستطيع أن بخرج 
بتتابع شامل للحضارات على هذا النسق . وقد طبق ائنان من علماء الآثار 
الدنمركيين فى وطہم عل الاستر انجرافیا قبل أن يستخدمه علباء الاثار 
الامریکیون ف الجنوب الغرف بأ كر من قرن » فعل الإستراتجرافيا عم 
بسيط قوم معصوم حتی من خارق الجبلاء . 

وكانت الإستراتحرافيا هىالتى استخدمہا دكتور كدر 160۵0۳ ۸۰۲۰ 
فى العشرینات حلا بدا بنقب فى خرائب بیکوس بو بلو Pecos Pueblo‏ 
بالقرب من بیکوس فى نیومکسیکو . وکان دکتو رکدر واحدا من علباء 
الآثار الامریکین الکثیرن الذين جاءوا إلى الجنوب الغرف محاو لین 


اكتشاف التاریخ الحضارى لكثير مر خرائب البو ,لو وحصونہا 


) رقن الط نقثه ونقطه وقارب بین سطوره ( العرب‎ )١( 
(؟ ) الپوبلو : القريةمن قری الهنود ا حر فىنيومكسبكو أوأحد المقيمين فيها ( المرب)‎ 


> 01 سد 


ومسا کہا ادبا ف افو م 

9 ينما فى نيومكسيكو وأريزونا , ق القت الذى :بدأ 
دکقو ز کدر وزهلاو, من علماء ا اد و 40 
7 7 9 7 7 ۱ 0 ات خرائب 
كرس و بلو ۱" ٠‏ خر المابوية . ول يكن فى استطاعة أحر أ 
بقول ما إذا كانت تر جع إلى آ لاف السنين أ آن عر ما ۱ 
دس فا ت م ان مرها لاپزید عل بضغ 
شرع دکتوں كدر عقر فى بیکوس ببلی إذ ماقت 


القليلة من هذا النوع الى استمرت 
مأهولة بااسكان عندما سار 


ص إحدى القری 
ت حى العصر التاريخى . كانت لا تزا 
الفاح الاسبانی کورونا 1 2 
۱ : : :ت ورونادو مصمداً فی نہر 
لربو جراندی سنة ١٠64.‏ وقد أشار العا كثير من المكاء الاساء 
كانت ومكسيكو لا رال مقاطعة أسبانية » وم هجر قري ۳0 
اج 1 ٠‏ جر ريه بیکوس نماي 
فى سنة ۱۸۳۸ بسبب الغزوات الدامية الى شنا اللا زه 
۱ ۵ باس والسكومانش , 
بدأ دكتو رکدر ا حفر فخ راب بیکوس من مستوی معروف 

إلى الثلث الاول من ااقرن اناسع عشر :ومن ثم تمسق فى 11 2 
المتتابعة للحضارة من القديم إلى الا قدم » وکان فى استطاعة دکتو ۳4 

۰ ۰ ۳۱ : 
ومعاونبه أن حدد وا الزمن النسی وأن يقتربوا كثيراً من التاریخ ا میتی 
للجئوب الغرف محساب ااسنین , وأفادت الاستر اتجرافا فى تحديد تواريخ 
قرية بیکوس» ولکن فائدتها كانت محدودة يسبب عقبتین ریس یتین : کانے 
أو لاهما وجود جوات ف القصة الإستر ات رافية ء وكانت الاغری, وه 

۱ 2 2 ی 

عا لا عکن التغلب عليه ء أنه لابوجد مكان فی ا جنوب الغرى ما م 
۱ ۱ 1 3 جنوب 3 ر 
فيه غلا الا ار ۳ نتجمع فيه کل الستویات الحضارية الواحدة منم 
فوق الاخری. 


وقد بدأ الذن بعملوننی جہات آخری مزالجنوب الغری یکتشفون 


أدلة عن حضارات من الواضح آنہا آقدم من أقدم المستويات فى ييكوس. 


به ۴[ = 


يدو أنهالم نكن ها أى صلة خط الحباة القروية فى على مایا ن خرائب 
3 وكان فى استطاعة علاء الآثار أن بر بطوا بين الآنواع ا ختلفة من 
الفخار والمبائی والادوات الى صنعہا هنود قریة بیکوس ؛ مو 
عليه من الاشیاء المناظرة فى خرائب القرى الاخری مہ ذلك لا 
الإستراتجرافا لا عکن أن بینم من الزەن ازم اپ 
لیکرس القديمة » إذ أن عمق الرديم والحوائط المنهارة لمدينة لمكن أن 
یقاس ساب السنين ٠‏ 

حلت هذه المشكاة بطريقة فى منتهى البراءة اكتشفها آحد الفاكيين 
الڈن یعملون فى الجنوب الغرف وهی طريقة التقوعم علقات آشجر 
Tree ring 0‏ .كان هذا العام وهر وزرا مه A. E.‏ 
یرنه( يدرس البقع الشمسيةفى أرہزوناء واقتضت دراسانة أن يفحص 
مو حلقات الا شجار کا تظبر فى قطاع مستر ض فى الجدم. وکان يبغى أن 
يعرف ما [ذا کانت‌دورات نشاط البقع ااشمسية قد أثرت فى المناخ و بالتال 
5 نمو الاشجار فی الازمتة القدعة ۰ و بفحص قطاعات مستعر ضة فى 
الصنو ر الاصفر ااضخم کا تقطمه .الاد ىقى مصانع ادب اه 1 
فوجد أن حلقات‌الفو فىأشجار الصنور تعطى صورة أميئة المناخ القدم 
وخاصة فا بتصل بالفصول المطيرة والجافة . ولماكان بعض هذه الاشجار 
قد ارن عره على آلاف السنین , فإنه يمكن انرجوع هذا ااسجل لثات. 
من السنين . 


ولک برجم الدكتور دجلاس بهذا السجل إلى أبعد من فسحة العمر 
للشجرة الواحدة حصل هو ومعاونوه عل عيئات من عوارض ااسةوف 
من قرى هنود هو فی شمالی آرزونا . وكانت [حدى مدن ا وف » وهی 
۵ نع با کانمن وول | ٗٔ 39۹3۱۶ 8 
نقد أن أسكت دجلاس اموق آمحد ین جدبة من ا خمل الارجواف عن 


الثقوب الى حدما فى عوارض مساکنهم , استخاص بموعة من العینات 
ردت تقوعه الشجری بعیداً فى ا ماضی » و بتعزءز هذه امجموعة با حصل 
عليه من آخشاب خرائب اقدم من مدن الموف فى نفس المنطقة » آمکن 
الإيغال بالتاريخ الشجری فى المصر اعتيق . وفى ۷۲ بو نية ۱۹۲۹ ء عثر 
دکتور دجلاس على قطعة وحمدة» من | شب غعات حلقاتہا غوة 
كانت قائمة » وبذاك ١‏ كتمل التقويم . ومذہ ااطریقة العرضية اکتدف 
الدکتور دجلاس تقوم سكن استخدامه فى تاریخ الخرائب الى تحتوى 
على أخشاب تأر دقيقاً. ویبشر هذا التقوم بالاجاية عن الاسئلة الخاصة 
بالتسلسل التارخی فى أمريكا القديمة . 


و باستخدامالنقوم الشجرى أر خت' نهائياً الستوبات القدبمة فى قرية 
بيسكوس » وباحت معظم الخرائب الاخری ف الجدوب الفرف بأسرار 
زمنہا إلى خبراء حلقات الشجر . أو ما نسمیہم بالؤرخین الشجارين ”9 . 
وبتداخل شظایا الخشب الاقدم فالاقدم وای حصل عايها من مواضع 
متعددة » وضعت خر يطة زمئية متقنة للتأريخ ااشجری أخذت توغل فى 
المد القديم . وكونت أجزاء من الخشب الحساض كلقاتها النامة » واسعة 
وضيقة » خريطة دقيقة تد إلى العام الحادى عشر بعد البلاد . ووعى 
الدکتور دجلاس نفسه : الذى | کتشف اتاريخ ااشجری عن غير قصد , 
هذه الخريطة فى ذهنه » فأصبح فى مقدورہ إذا أ عطى قطعة” شب من ای 
خرابة قدبمة أن بح ركبا على ا حر يطةحتى تأخذمكانما الصحيح منها . وأطاق 
دكتور دجلاس على الحلقة الخارجية لعينة غير معروفة ہ تاريخ القطع » 
وهذا التار يخ هو السنة التى قطعت فما اس حجرية من العصور القدعة 


ویر آصیحت جزءآ فى ناء قديم 5 


(1 ) 06010:10 1.58 


بت غ34 عم 


ى تواریخ الشعوب الختلفة الى 


4 ا ى ص حت 

اسطة التأريخ شچر وب 

ال ب الغر ں دة کا لو كانت القبائل التعاقبة قد ركت سردا 
0 ایب 7 ات بر 


تقو بيا دقیقا ارجا .أ 
ات تاریخ اشجری عل کل مشکلات علاء الاثار الأهر یکین , 
ولا تزال بداية القصة الأمر ہکرة وة إذ لم عفظ خشب سور ار 
كيان ذات دلالة . وكذلك حبنها استخدم التأريخ الشجری فى جبات 
ا ی من آمریکا م ختاف لنقيجة » أو لم تظبر نقيجة على الإطلاق . ففى 
لقاع الشرق 1 الولابات التحدة على سبيل المثال ل يسفر عد“ الحلقات 
الشجربة عن ناخ مرضية . وق وادی المسيسى الاغزر میاه با 
آظبر ت الأثار : القدعة منها والحديئة » تغيرات قليلة فى انغاط لقاتها » 
قللة فلا ادرجة ناملا ليعتطيعوا أن پنبینوا بالضبط أتماط السنوات 
الطيرة من السنوات الجافة . وحتى فا جنوب الغرى حيث استفیط الاقویم 
الشجرى » اکتدف أن الانواع الختلفة من الحخشب قد لا يكون عملبا 
متساوبا . فا جار الصنو یر » والشر بين » والبینون ( وهو نوع من الصنو بر ) 
تعطی فى العادة تارا إذا كانت الحلقة الخارجية أو حلقة اللحاء فى قطعة 
اس محفوظة , ولكنالبنائين القدماء قد استمملوا الانواع.الاخرىمن 
اشجر كذلك . هذه الانواع الاخرى كان من الصعب ہل من المستحيل 
استخراجہا لاغراض التوقيت الشجرى , ولا كان المطرفى العصور القديمة 
ختاف كذلك من مكان إلى مكان فی جہات ال جنوب الغرلى» فقد أصبح 
من الضرورى أن نرسم خرائط مختلفة للمناطق الختلفة » نفريطة دکتور 
دجلاس الى صلحت لبمض أجزاء أريزونا لاتصلم للاستمال فى وادى 


هر ریوجراندی . 


وكان الرجل الذی | کتشف آم الفانیح إلى قصة الامر یک الا ول أبعد 
عن میدان عل الا ثار حى من الدکترر دجلاس نفسه ؛ وکان هذا الرجل 


ع وا سے 


واعه « جورج ماك چنکن , زنحیآ من رعاة البقر الذذن برکبون ا حیل 
نصف الداجنة و يعمل فى مزرعة شوميكر القدبمة فى شمال شرق نیومکسیکوه 
وکثیراً ما أظور الراعى الطیب ماك تكن هناما بارس الصوانية منود 
الا باش النى وجدها فى المزرعة . ومع أن جردج ماك چنکن مم یکن عا 
آثار إلا أنه كان عا للاستطلاع » وكانحب استطلاعه هذا ھوالذی أدى 
إلى الكدف عرضاً عن بده عہد 2 5 بالإنسان , 
وق ربيع عام ۱۹۲١‏ بینما كان جورح ماك چنکن مق أ بض 
الابقار الضالة على ضفة واد جاف ۱۳۸۲0۲0 يعرف لا باسم اعد 
الحصان الميت ۱١ء01٥6‏ ۱۱0۲۰۵ 06:0 لاحظ بمض عظام مبيضّة آبرز من 
طين الجانب الآخر للوادى . وكانت العظام فى حجم عظام ابقر تقر يبأ 
ولکما كانت مدفونة على عمق عشرين قدماً من ااسطم , و آثار النظر فيه 
الرغبة فى الاستطلاع فامتطی صهوة جواده وانحدر إلى بطن الاخدود 
وأخرج سکینه وراح يعمل نصلما فى العظام المبیضّة فمثر على مدیبات 
صرانية حک بأنها رموس سهام صنعہا بدض ااصیادین من ا نود ااقدماء 
وكانت المدببة الصوانية فريدة فى نوعبا إذكان تد على كلا جانبہا حزء وم 
تسكن مثلومة كر ؤوس سمام امنود العادية ء وتساءل لاذا نوجد عظام 
الميوان والمدببة الصوانية الی قتلتالیوان مدفونة على هذا العمق الكبير؟ 
ولاح هذا غریباً كذلك اناس الذین قص عليهم راعی البقر قصة العظام 
الدفو نة . ولفت أحد الواطنین من آبناء الجبة یعمل مصرفاً فى رانتون 
بنیومکسیو نظر الدکتور ج , د نز من کاورادو إلى هذا الا کتشاف . 
وکان الدکتور نز پالیونتولوجا ۳" فل تم کثیرا بأمر اکتشاف 
(۱) کلة أسبانه سرا فى منطقة صعراوية لا یجری بالاء الا بعد هطول 
الأءطار . ( المعرب ) 


( ۲ ) الباليونتولوجى هو الشتفل بعلم الہالیونتولوجیا تإع728136024010 وهو ع 
تاریخ الحيوان وتطوره حلال العصور ال+بولوجية ( الءرب ) 


بت ہد 


الديات دعقم کم 
قباء وذهب دكتور لز إل أن هذه العظام قد تکون سی 2 
خرم قدم من المیوان ل يه ل وج لان »رن مسا نا ذهب ر 


وحنیا حفر دکتور فز فى آخدود ديد هورس وجا ا 
E‏ ا لس ا 
بو بان ۱ 3 آنذاك ا أنه 
SSE‏ 2 2 منذ عشرة آلاف 
جح 
سنة ٠‏ وكانت الدیاب الصوانة الى عر علہا فى عظام سوفن "۳ 
الجليدى هذا دللا لا يمكن دحینه عل آن الانستن کان هنا کذاگ 
فى العصر الجليدى . 

وتوافد علاء ار الامریکیون من کل سی الوا عل 
| كتشاف جررج ماك چنکن . وأجرى مزیذ من الفاتر فعرعل هیا کل 
آخری لیسون تلوری وكانت بین ضاوع بعض نبا نفس الدیسات 
الصوانة لسجيةالی اکنشفہا جورج ماك چنکن ونش[ ارت آخدود 
E‏ کہ لصم الصغيرة بولاية ننومکیکو فقد أطلق على 
الناس الذن قتلواهذه الأعداد من البيسون اسم «أهلفاصم Folsom men‏ « 
وعل المديات ذات الشکل الم الى تركوها من ورائهم ٠‏ میات فاصم» 
ول "نكن بين مكتشفات فاصم الاصلية أية بقايا بشرية ولا تدل بقايا 
البيسون فى فلص فما بظهر على عل إقامة منتظمة لاو لئك الآمربكيين الاول. 
بل نبا أكثر دلالة على مطاردة فردية ء فن الحتمل أن كان قطيع من 


(۱) البيسون ٥٥ط‏ حیوان لی شبيه بالجاموس کان يعيش فى أمريكا ثم أخذ ,شقرض 
۷ أعداداً قلي مته حافظ علما الدولة و رم صيدها ( العرب ) 


ہیں کے 


:البيسون يبلغ عد دہ غر الثلاثين را قد 


عاء فته مق ركه أو عون 
صغيرة لم يعد لها أى أثر الآن عن ا بت 


80 د الان . فباغته أهل فلصم وقتلوا الحيوانات وهی 
ترد الماء م قطعوا جزء| من ا هئة وسحيوا اللحم معهم ۰ 
۱ کات أهمية الاكتعاف جلية . فق هذا الكشف الواحد عاد تاریخ 
الا.ريكيين الاول إل الوراء عشرة آلاف سنة أو تزید . ول إستخدم 
دكتور غنز وسائل التاریخ الشجر به بله الاستراتجر افيا » وى استتتاجاته 
على ارتباط الآدلة البشرية بعظام الحيوان فى فترة جيولوجية ممروفة » 
وكان هذا السبيل فی تحدید الزءن قد استعمل فى أوريا على أو سع نطاق . 
ففثوس الصوان اليدوية الى عثر علها وشیه دی برتیں فى آوربا 
الشمالية قد وقتت بواسطة عظام حيوانات منقرضة وجدت مم الآلات . 

وصححت مكتشفات فلصم جموعة كاملة من الاستكشافات المتصلة 
بالعصور الجليدية فى العا م القديم . فلم تكن مدییات فلصم رءوس سام 
کیا ظنجورج ماك چشکن لاول مرة » ب لکانت ا مدبیات الى تميزت بو جود 
حزوز غير عميقة على سطوحہا تستخدم للرى الزاریق أو الحراب 
الخفيفة . وكانت أسلحة فتاكة » وبدأت مدبیات فاصم الحززة تظهر فى 
مناطق واسعة فکشف عنها فی الاما كن التى حفرت فا الاودية فى 
مستويات تربة العصر ا جملیدی » أو فى المواضع الى عرات فما رياح 
ثلاثينات هذا القرن المصحوية بالجفافسطح التریة » وبانت آما كن منازل 
آهل فاصم فى نیومکسیکو الشرقية وف کاواردو الشرقية وف اللسان البارز 
من تکناس . 

وهكذا جمع علماء الآثار فى دقة وتعمق كل أدلة آمریکی العصرابلیدی, 
ورعن ما أصبح فى استطاعنہم أن یعترفوا بالتنوع بين أهل. فلصم . 
وتميز هذه المجموعات الختلفة عادة بأنواع مختافة من مدببات ا مراریق » 
خی بلینقیو بولا کان و وت الإنسان الذى عاش فا إلى نوع مد بيات 
۳( 


ړا س 


e‏ کان اتکی كوف 
المزاريق الى صنعبا , واشتق انم إنسان گلوفیس من اة 
۱ و باتكك ره عل زناف وو ا ل 
كاوفيس بؤلاية نیومکسیلو 2 و 4 E‏ 
و یل و ملاح عتلفك من ات 2 
وما وود ہے مر دون نی ف 
1 . ر كان الأول بصطادون بيسون ١‏ 
يعض وو لاء الصيادين مر يجان 3 ا 
ا کے نات کرو فیصد الماموث وهو + من جو 
المادی» و#خصص ل ن داوس ۱ ۳ بے 
ز ار یا وعان أهل پوما بصطادون او رک 
العصر الجليدى ف مرا ؛ و 2 5 
یا 0 7 شرع علیاء ل 
ليون دی و اسهم یتآ 
بیسون يشبه سم چ 7 
انسل الین دس املد ی و وراه 
عثرو| علہا فباء شرعوا خططون مسودة لآقدم تاريخ م القدم . 
۳ :ا أضءة ج ال ائعه للبدایه الى, 
وكان من الخطوط البارزة الى أضيفت إلى الصورة الرائعه ای 
: ےہ إلى العے۔ ا لیدی » ما حدث عندما كشف طالب بدعی كن دیفس 
ورد و ۰ : ۱ 
کا ترپ من عند رل کسیر یہ ار جا 
انتا Sandia Cave‏ وقام بأعمال الحفر فہا فى سنة ۱۹۳۸ elle‏ آ ارم 
ا مکشک مدأ نعثروا فی داخل اللكبف على عظام حيو نات مر ض4 
لن الال دى وآلات من صنع الانسان » وحفروا 73 مك 
وترابه یکاد خنقیم _ غُروا على أرضيتين قد يتين للكيف وقد تبعدرت 
علهما مخلفات بشرية » وكان الدليل على كلا الأرضيتين حفر النار وعظام” 
متشققة ميعثرة لبیسون والفيلة وا یل وا مال . وف أرضية الكيف العلیا 
وجدت لءعض مدببات هی من مد ببأت صیادی فاعم امحززة ۰ وعثر علباء 
هذیا . وقد صنع له بروز من أحد طر فيه ليسبل الإمساك به : وأطلق 
على هذا النوع اسم مدییأت آساندنا - 


واستطاع ار فسور کيرك بران Kirk Bryan‏ الاستاذ جامعة هارفارد 
والذی قام بالاعمال الج ولوجية باستخدامه الطرق الاستر اتجر افية وحسابه 


ہے 8 ے 

دلالات الفترات الرطبة وا ائة فى كف ساندیا أن یستنتج أن الصیادن 
أهل سانديا قد عاشوا منذ حوالى وہ آلف سنة وأنهم کانوا بطہون لوم 
حيوانات لم يعد ما وجود الان . 


آمض علماء الآثار البتمین بمشكلة إنسان الصر الجايدى فى آمریکا 
عدم عثورہم على هيا کل بشرية فى مخلفات العسکر أو فى الكهوف حف 
عاش هو لاء الصیادون القدماء . كانت عظام ایو انات نال کا .ركان 
فى مقدور البالیو نتولوجيين الذين يساعدون علماء الآثار أن عیزوا أنواعاً 
عخلفة منالبيسون والفيلة والخيل. وقد وجدت هذها حيو ا نات مع الآ نواع 
ا ختلفة مد بيات الحراب وغيرها من الادوات ااصو انية التى میزت اقبائل 
الختلفة أو جماعات الصيادين الم یکان القدماء وبدأت الفجوات التار عخة 
تسد مع زبادة أعمال التنقیب وا كتشاف مزيد من الاثار 3 


ودأت النغرة بين آمر یکی العصر الجليدى القدای والشمو ب الزراعية 
الا خرة ءتل. بالاست‌کشافات الى تتكون - سلة متصلة إلى سد یں 
وكانت هناك كذلك مكتشفات لاتنسق و الاطار العام الصورة . فقد عثر 
الدکتور جورج کار ر George Carter‏ اتد جامعة جون هو هنز 
على بعض الالات الذشمة فى رکامات العصر الجليدى بالقرت من سان 
دییجو فى کالیفورنیا سنة ۱۸۵۱ . وکانت هذه الادوات البسيطة اتصنیع 
مطمورة فى مستو بات دلت على آنا ترجع إلى عصر سابق لعصر صیادی 
ساندیا > ودلت غشومة الالات على أنه لی من الستحیل أن كان هناك 
عصر حجرىٍ قديم حقیق فى التاريخ المبکر لکالیقوزنیا . بيد أن بض 
علماء الآثار الا مریکیت ذهب إلى أن مكتشفات دكتور کہ تر لم تكن 


آلات بالرة و لاست سوى جرد اعجار شظاها فعل الضقیع وال رکة 
الطببعية ذرض . 


ولكن مهما يكن من أمر بداية الانسانية فى أمر بكا فا لا جدال فيه 


سے ۳۰ سم 


7 5 ۰ 

أنه قد عاش نوع من‌الانسان على هذه اس و احل فالجزء 1 4 
ا جملیدی ء وكان توقيت تلك العصور عن طريق العظام | a‏ 
الحمواناتالمنقرضة بعيداً عنالحقيقة لسبب واحد؛ 


المصور الجليدية غير معروف إلا بصورة عامة 


ور أن وقتانقراض 
الفراۃ وغرها من حوانات 0 
يله وعيرها من حيو ۱ النی گے 
وکن علاء الآثار فى موقف ذلك الراعی من رک ای ۶ ف 
۳ تب و وزه‌قی 7 0 
ررمت عل كل و ما ددم 
« نستطيع القول بأن الاشخاص الذن قذفوا هذه الحراب 
فى عهد حيق » . 
: زار اماوتهم فى حل مشاكل 
سو رت 2 1 ولا 1 فى العادة أن 
التو قىت ح؛ ن من وسائلهم الفئية » ولا بحاول یو 5 
00 : ان امہ إلى قمة الأرض نفسها » 
رر قات ف الاضی ؛ إتما بو جه کل اهعامه ر 
مي 6 شكلها الحا تقرياً 
: ان الارض قد استقرت على شكلم تقر 
ويقولالجيولوجيون إلان إنالأرض فد استهر پا 
نو بون لین سقة» فیس غریا إذن أن بدا یلو سس 
3 كيف اساب لالاف ارات والقرون المتتاهية فى اصفر مقابیسہم 
ولکنہم مع ذلك بذاوا احاولات ۰ 
وشرعوا یذلون الجهد العننى لک یضرا جدولا" توق للعصر 
الجليدى الذى سبق العصر الحديث مباشرة ؛ ویطاق ابیولوجیون على 
ہے الادیٰ اس « البليستوسين » وقد استمر ادة ملیون سه تەر 0 
7 تك الفترة تكو نت کتل ضخمة من الجليد على قارات مف 
الان 0 وف نف سالوقت كانت أجزاء من ا ا لجچنوی حت اسر 
عصور مطيرة . وقد تکون ا لد أربع مرات وذاب أدبع مرات خلال 
اللیستو سين 5 أمريكا الشمالية وأوربا وشمال اسیا 0 وكانت هذه العدور 
الجليدية الاربعة رد فمل لتفیرات ضخمة فى ا مناخ والطر ق نصف اة 
الشمال . وقد أثرت التغيرات المناخية وها ما من تجمع الجايد وتلاشيه 


ےت 
تأثيرآ عببقا فی كل مظاہر ا حیاۃ على طول حافات ا مراکر الجليدية . 

عاشت أ نواع مختافة منالحبوانات خلال الفترات بین الحصورالجليدية» 
ولا كانت هذه الحيوانات تحب الدف۔ فإنها تختلف إلى حد لعيد عن 
الانواع القطبية ا ختلفة وعن ال صناف ا حبة للبرودة الى كانت موجودة 
وقت أن کست الغطاءات الجليدية مساحات واسعة من أورہا وآسیا 
وأمريكا الشمالية . ومذ الطريقة »كن تأريخ البقايا الانسانية الى يعثر 
علها مع الانواع ا ختلفة من ا حیوان ٠‏ وكان فى استطاعة الجيولو جين أن 
بقولوا لا بین أن موضع معسكر تنقشر فيه عظام الرینوصورص الصوفی 
نا نزل به الإنسان خلال فترة التقدم الرابع للجلید فى أورباء بنا تدل 
الأدوات البشرية الى توجد مع عظام فرس انہر على أن الإنسان قد عاش 
هناك خلال فترة دفء بين عصرين جلیدبین . مد أن ومن هذه انصور 
الجليدية وفترات الدفء قد ظل مهما ويتكلم ا جیولوجیون على أحسن 
الاحوال لعشرات الآلاف من السنين ‏ ولکن تعاقب الفترات صحبح 
على أى حال . ولک بتخلصوا من بعض هذا الاهام استخدموا بضعة 
وسائل فنية تدعو إلى الإيجاب فى محاولة إصابة ااری فى تحديد الزمن 
الارکیولوجی . 

وکان من انم هذه الوسائل وسيلة تقوم على أساس يشبه الاساس 
الذى یقوم عليه التقویم الشجرى » ولکہم پستخدمون فیەطبقات ااطمی 
المكونة من الحصى والطين » فالطبقة تتسکون عادة فى حيرة جليدية نتيجة 
لإرسات ا مواد التى حملبا نہر » فنی أثناء صيف جلیدی دافیء فى العصور 
القدعة » تمتلیء الأنمارنقيجة لذوبان الجليد و رسب ا حصی و الز اط على قعر 
عيرة قديمة . وفى فترة الشتام التالية تتضاءل الانهار ببب تحمدها فتتر سب 
رواسب الطین الدقيق التى حملتها فى قشرة رقیقة تغطى الحصى الخشن من 
الصيف السابق وإذن فالطبقة هی قرارة من رواسب خشنة وناعمة » وتمثل 
کل منها سنة حقیقة . 


2 مات ت لنه اولاف 
من سی المضز الجليدى على حواف أنهار اج ف 1 پا لشمالية 
عرلة عد الطبقات فى ولاية يوبورك وغيرها من جمات کو 
خث وجدت الاهار اائلجه ۳ ولاکان حعسابت الطبقات 8 9 1 5 
الفملة فور تلف علباء الأثاز فى غبطة التقو.م ںی ليؤقتوا الا حداث 
البشربة فى دقة . 

ولسوہ الط ریک وام ای که موه اند ل 
البشرية نادرة فى الطبقات المعار إلہا أو بالقرب نبا هذا 5 رح 
أصلا” ے وکان من التحیل کذاك آن نعرف می نکونت ول هده 
الطبقات ومی انتہت سلساتا . 

وکا من طرق التوقات خی دراسة أنؤاع ال تحار والشجيزات 
اتی نمی حول حافات الكتل الجليدية خلال العصور الجايدية ٠‏ ولكن 
ما ان الاخشاب والاوراق سريعة التلف فل بو مل ااملداء فى أن يعثروا 
عل الدلیل الكافى عن الحباة الثياتية القديمة ليقوموا بدراسات دقيقة . 


5 قام عالم دینمرک با كتشاف يجيب فى الناقع والأراضى الردغة الى 
حلفا ذو بان جليد العصر الاخ ف شال آورا . ا کتدف أن لقاح 
النبانات القدعة محفوظ لدرجة تافت النظر فى الکدر الاسود طذه المناقع 
الذى نفذ إلیه قلیل من الأ وكسجين » و يمكن أن یصبغ جزء بنتزع من قاع مثل 
هذه المناقع بالكمائيات لتصبح حبوب اللقاح مرئية . ولم تظہر کل حبة 
من حبوب اللقاح سے ال واش کب ل وآمکن الوت عل 
توعبا ابا . 


مستحيل کذاك . إذ أن الطريقة لا تنطيق إلا على آوربا وحدها فى العصر 


= ۳م 


الجليدى اتيك أو الرابع م يخاصة خلال مراحل إلذوبان . وکانت 
او س7 جہات نیو إنجلند وكلورادو وفى الأماكن الاخرىمن 
و النفع > وساعد الجدول الزمی للقاح ( أو خريطة , هى 
القش » کا يحلو لبعض الأدكيرلوجبين أن يتحدئوا. عنها متفکہین ) فى 
توقيت الا حداث البشرية فنهاية عصر البلیستوسین » وقبل ھذاکانالہجل 
مشوشاً وغير كاف. 


وجربت بعض اوسائل اليرلوجية الاخری لساعدة علياء الاثار 
على بلوغ هدفیم فى نحقيق أقدم تاريخ لامریکا . وكان للدراسة ال مرلو جة 
للشرفات النهرية بعض الفائدة » فالشرفات الى تكو نت عل ضفاف الانہار 
5 هى نقيجة لارتفاع مياه الا ار ذاتها وانخفاض منسوها خلال العصور 
مرا وجية اختلفه » فنا تفیض الانهار من ذوبان الثلوجفإن حجم مياهبا 
لزید یل إلى أن يسرع وأن يقطع الضفاف . وى خلال الفترا تالباردة 
يل حجم المياه المتناقص إلى إرساب الرمال والحصی الذى حمله . وفى 
استطاعة ا لجیولو جيين أحياناً أن يؤقتوا الشرفات النهرية الختلفة وأماكن 
التوطن البشری الى توجد علہا ؛ ولكن هذه المواقيت لسوء الحظ إا 
هى مواقيت نسيبة » ومى علي أحسن الحالات فى تقريب مهم إلى العصر 
الجليدى ۰ 


وقد قام البرفسور كيرك براين وهو نفس ا لجیولوجی من جامعة 
هارفارد الذى عمل فى كرف ساندیا . بدراسة جيولوجية تقلدية فی عل 
إقامة لإنسان فاصم فى کلورادو الشرقية فى سنة ٠٠4.‏ » وقد أطلق على 
هذا الموضع اسم لندنمیر نسبة إلى المزرعة التى بقع فما . وكان فى استطاعة 
البرفسور براين ومساعديه أن عیزوا سلسلة من الأحداث الجليدية 
أقاموا البراهين علها من تجمعات الحصى وطبقات الطمى والحفر والارساب 


:فی الأودية الجافة : 


۳ اسه 


ہکا الشمالية اسم ہے 


أطلق على آخرالعصور الجليدية الكبرى فى آمر ۱ 
ذلك العصر . وف 


وسكونسن . فن تلك الولاية عثر على أدلة للاعرف على 
صر ید وسكو نسن کان سلظم جبال رک منعن هب 
وم اتعل أن نی قد احا رما زان فل علا" لاه نا تقوم 
أطراف الجرؤف ال مكسوةببالجليد کان اکان بارزمعرضاً التبازات 
ا موائِة ولكنه کان زی من موارد الاء ومن مراعى پیسون العصر 
ا ملیدی الذى كان يعيش فى الاراضی المعشبة الى تقسع غير إعيد 
من المكان . 

ووجد البروفیسور يران وجاعته من ابو لوجيين أن ا رہ الآخير 
من محر اند ر الذى عاش خلاله الصيادون فما يسمى الان 
بولاية وسکو نسن لم يكن عصرا بيط عل الاطلاق » بل كان هناگ عدد 
من الذبذيات فى ذوبان جلید وسکونسن . ویدر بان اقوي إلى نادت 
أصلا” إلى أن بتكون الجليد قد ناقضت فسا أكثر من مرة» وانعکست 
هذه الذبذيات رخ للا وسكوامن فى صورة فترات مناظرة رطبة 
وجافة » حارة وباردة » وأصبح فى مقدور ابو لوجیین أن بضعوا 
الأحداث البشرية کا بستدل علہا من الادوات الحجرية وءن عظام 
ا حیوانات فى مکانہا ا ملائم من الجدول الزمی الجيو لوجى الذی | کتشفوہ٠‏ 
وقد ساعد هذا كثيراً فى تاریخ ظہور الامریکیین الأول . و»سكن أن بد 
کل مکان للإقامة ١‏ وک مان قل قد الصبادون ام کون ار 
حيواناً ‏ مکانه فی الجدول ٠‏ بل وقد وقت ا جبولوجیون فى حذر بعض 
هذه الأحداث ولکن وحدة قياسهم هى فى العادة الآلف من السنين . 


وحتى مع التحسين الذى عرفته الوسائل الفنية الجولوجية ظل من 
ا لی أنالسؤال عن « العمر » لا بزال بلا جواب . فالتغیرات | یو و جبة 
على سطع الارض من البطء حتى لندر أن تضع الا حداث البشرية ق, 


= و٣‏ سے 


مكانها الدقيق من ال : 
نها الدقيق من النسلسل الزمنی العام . فالتلال فى نظر | 

شیئا ذا خطر ؛ إذ مکی أن : ا 
0 ب مش أن تزيلها الا لح القارية فى فترة لا تتجاوز بضع 
۱ ءوانات نر ضه والتغيرات الجليدية » وباستخدا الجداول الا 4 

a 0 0 5‏ ۳ ۳ ۱ ۱ اب 
ن الانسان قد عاش فى العام الجديد منذ ۲۵ الف | با ان 
- 1 ۱ و :ها عرب من 
ذلك ٠‏ دبق على العلماء الاخرن آن بطوروا ا 
اکا ا 9 


الصا تالت 


عت التشاطالاشاكى 


2 عرا, ار الاستعانة بالعاؤم لا خری لئاریخ الآدلة الشر ية 
8 . وكانت الكيمياء (حدی هذه الملوم ؛ فکثر من الادوات 
الصو انبة تغطی سطوحہا طبقة من البئن patina‏ . فالصوان والصخور 
یں تين خلال فترة طويلة من آلزمن وبصفة خاصة [ذا کانت 
بات الارض . هذا التبتن هو تغير فعلى فى سطح الصخر شا عن 
أحماض التربة الحمطة به فى ا مہات ای طمر فما . وکان الصوان وما شاه 
من الصخور هو المادة المفضلة لدى الانسان القدم فى تشكيل آ لاته . ومن 
ثم فبى فما يبدو نافعة فى تحدید التواديخ , فاذا استطاع الکمائیون آن 
يضعوا جدولا زمثياً بان قد يكون فى ستطاعة علاء الآثار أن يحددوا 
العمر ا مضبوط للآلات المتبتة الى عنروا علہا . 
وفی عشرینات هذا القر ن عمل عدد من الکمائیین فىهذه الشکلة لزەن 
طويل . ولكن الفكرة تنجح کجدول زمی آرکولوجی لان معدل 
تن الصوان لم يكن ثابا . فقد تتبان إحدى مدببات سانديا لدرجة كبيرة 
ينا لا تنبئن على الإطلاق مدیة أخرى «طمورة فى نفس المستوى وعلى 
بعد عدة أقدام . وبرم الأركيولوجيون والكمائيون بالخطة فتخلوا عنها . 


= ۳۷ ہے 


: ولکن ھذا لم ِثبط همة بعض علاء الآثار اللاممین فانت‌کروا طريقة 
آخری لتأريخ المستكشفان + قدا کاففرا,جتھاتا معدن يسنى 
الجنتيت فى كثير من ا خلفات الاثرية . تاذ جسمات الجتقست ف العادة 
صورة بلورات إبرية الشكل دقیقة الحجم جدآ . وتعمل هذه البللورات 
عمل مغناطيس صئیل له «طبان شمالى وجنوی . وق الماه الجارية أو فى 
الطين الرقيق توجه جسیات الجنتیت نفسبا مع خطوط القوة لغناطیسة 
عبر سطح الارض ., 


ونحن نعرف أن القطبين الغناطیسیین لاارص لا يظلان ثابتین» فالشمال 
المغناطيسى بنتقل ەن سنة إلى أخرى حول القطب الشمالى » وفی بعض 
الاحيان يتحرف بضع درجات من القطب القیق . وانحراف الشمال 
المغناطيسى ظاهرة معروفة تسجل سنو با علمعظم ا خرائط . وتُظہرعدبة 
وضعية مثل « فى كل سنة بعد ۱۹٦۰‏ يضاف ب القدر والاجاه اللذين 
يتح ركهما القطب ا مغناطیسی فى فترة معلومة فى جبة معیلة » وتصفف 
جسیات ايجنتيت لسئة خاصة نفسہا وفقاً لشمال الغناطیمی لذاك الوقت . 
ومن ثم فإذا جف الطین أو الرمل البلل المطمورة فيه » أو تحول إلى قالب 
من الطوب أو ملط أرضية قديمة فإنها تحتفظ بتصفيفها الأصلى ٠‏ 


و یستطیع عام الآثار الذی رغب فى تاریخ مكتشفاته بالغنا طيسية 
الحفرية أن يتزع عینة من الرمال على أن يعرف اتجاهها بدقة قبل نزعماء 
وسوف یقبین من خص جسمات الجنتيت فى العينة أبن كان القطبان 
الغناطیسیان للارض فى الوقت الذى كانت فيه الرمال غير متياسکة ء 
وسيكون هدا الوقت هو السنة التى كانت فہا العینة افنتزعة على سطح 
أشن بعمسكزم شرزى ثم اكتسحتها أمطار ذلك الوقت أوثلوجه . وحينما 
طمرتها خلفات الانسان فیا بعد رسخت جسیات الجنتيت وبق سجل 
انجاهہا المغناطيسى لاصقاً بالمكان . 


۴ WE SS 


ست ۲۸ سم 
ع الآثار» وم يحب 
لاتو جد جسمات 


ول تحل المغناطيسية المقرية کل مشکلات 
بالضبط عل الدؤال «عن العمر » فی كثير من المواضع 
امجنتیت » بل وى فى الجبات ای وجد فا لا شید[ 
اء اٹ + 


من الفريائيين المشتغلين بالو اد ا شعة با ا 
مر لي من قبل ارب ہے ے۔ ‏ ہر ادا 
الاشماع الجديد Radiochemistry‏ وکان درس النشاط الإشماعی الطبیی 
لتاصر الكائة الخفيفة lighter leements‏ > وکان ببحث كذلك 
عن طربقة القياس المواد الشعة البالغة الضعف . وأعلن اختراع ار یه 
المسماة ۳ الو ت re wall counter‏ فى سنة ۱۹۳۳ قبل 
أن تخترع القنبلة الذرية بزمن بعيد . 

إن كل الر اد المشعة سواءكانت ذات تقاط إشماعی کیر أو كان 
نشاطبامعندلاٴء تقذف ما عط ہا بحسمات صننرة أو "لأشعة ؛ هذه 
| یات أطلق علہا العلياء أسماء الحروف اليوئانية ء ألقاء بيتاء جاما . 
وتتطار أشمة ألفا وییتا وجاما من قطعة من امو اد المشعة کا قتطار السهام 
الشتعلة من صواريخ الالعاب النارية . وتقذف المواد ذات النشاط 
الاشماعی العنيف كالبنشبلند , كثير ا من الاشعة معدل هو من النشاط 
۳ پمکن بسہولة أن نستبین القذف بجہاز کمداد جيجر 6186۲ . سد 
أن بعض العناصر الكماوية الخفيفة تقذف أشعة مشعة وهی من التبعثر 
واعتدال الفط بحيث یت‌ذر استبيانها ء وكان عداد الجدار الحاجز جبازاً 
سو رد مثل ہہ ا ات التطارة وجعل من الممكن حسناما عندها 
تصطدم بالعداد . 


- 5 


وربا يبدو أن كل هذا فى مجال الفيزياء البحتة أو الکیمیاء . ول يكن 
علماء الآثار بالتأ كيد ليسمعوا بعداد الجدار الحاجز أو بأشعة ألفا وبيتا 
وجاما لولا اهتام الدكتور ليى بآ ماط معينة من النشاط الإشعاعى الطبيعى . 
ودعت الاعاث الى قام بها الدكتور ليى خلال سنوات المرب واستمر 
بر یا حى أواخر الاربمینات » دعته إلى الاعتقاد بأن مواد معبتة ذات 
نعاط إشعاعى خفيف قد تکونت فی طبقات ا مو العلبا بفعل الاشعة 
الکو نية . وقد تحقق من اثنین من هذه الواد ها الريتيوم و نوع من 
الكر يون أطلق عليه اسم « کر بون ٠6‏ » . ورکزالدکتور ليى اهتمامه بصفة 
خاصة على كر بون ۱4 الذىهوصورة منالکر بون ضئيلة النشاط الإشعاعى 
للغاية . وبشکون کر بون ٠١‏ بصورة مستمرة فى طبقات ا مو الملیا بفعل 
الاشعة الکو نية . وف الحواء مورد له لا بنتهى على الاطلاق . واكتشف 
الباحثون الذين بعملون مع الد کتور ليى أنه موجود فى كل الكائنات 
الحياة > فكل نوع من النبات أو اران بمنص كر بون 4 من الوسط 
الذى حيط به . 


و توجدكية طفيفة من النشاط الإشعاعى فی کل مكان تقر يباً. وكثيراً 
النشاط الإشءاعى الطفيف من الا تحار بل ومن المواء نفسه . هذا النشاط 
الإشعاعى العام الذى كثيراً ما يطلق عليه اسم النشاط ہ الل ۰۰ يحب 
أن يدخل فى الحساب فى أى بحث عن نشاط أشعة ألفا آوییتا أوجاما . 


وضع تقوم ذرى اسه أناكدبون ۱6 الموجود فى كل الكائنات 
1ة يتحلل بمعدل ثابت . وتميل كل المواد المشعمة إلى التحلل إذ تقذف 
بجحسمات منها ى أشعة ألفا و بیتا وجاما ٠‏ وتشبه ظاهرة التحلل هذه قدرآً 
تغلی بالماء حى جف » ويمكن مقارنة عماية الغليان ,لنشاط الاشعاعی مع 
فرق وحيد وهو أن معظم المواد المشعة لاتتحل إلا بعد فترة طويلة من 


| 
| 
۱ 


ے۔ ۳۵ ہے 


و الما 0 مف حا رطل من كر بون ١4‏ 
تہ ة» وشقص 
نم سی « ہت - 4 9 3 2 
التشاط الاشعاعی إل 7 ×× سس ل لرطل 
۱ 1 ۹ 8 طل فی 0۵*۸ سنه خرى » 
هذا سملة انطلاق الآشعة المستمرة إلى ربع د کہ ہج 

۳ ر إلى الاصف فى کل فترة نصف 

ا ا 

حا وت الادة هی كر ہزنہ ولا تفا اقحال چ ۰ ۰ 

وندرك لاول وهلة کف کان من لاهمية بمكان للملاءالذین بشتفلون 
فى هذه المشكلة امثيرة أن بیتکروا EERE‏ 
کا رون ا ق آی هت بك انس اب فی 3 
نیا و بمكن أننمين المدىالصحيح لترکی کر بون ۱6 فقطعة من 1 
أن لن اوق تاس سرع وفى لاء یشان ا 
إلا کای کی الاعاد علهما فى العمل ۰ أولاهما أن کربون ۱6 
کن معدل ثاب فى طبقلت الجوء وان كل الكائتات الي من نيات 
وحران تمتصه من المواء ۲ والاخری أن كربون ١4‏ تحال معدل عدد 
حه هر بردوه سنة . وتستمر هذه العملية ما استمرت فى النبات 
أو الحجوان حياة , وق اللحظة الى تقطع فها الشجرة أو يقتل فبا الحيوان 
تر قف الج المامد عن امتصاص كربون ٠‏ » ولکن كر بون :۱ المشع 
2 - ۰ 
التى دخل ضلا" إلى جذع ثجرة أو جسم فيل بواصل تحلله بنفس العدل 
الحدد رياضياً . 


ومع استمرار العملية , يتخفض وزن ال 


ووجد الدکتور لبى ومعاونوه أن فى استطاءتهم أن یقیسوا كية 
لکربون فى جسم أى شیء نبض یوما بالحياة بغض النظر عن‌الصقع الذى 
عاش فيه هذا الجسم ء وكان فى مقدورم بطرقهم العملية أن حددوا بالضبط 
اللحظة الى قضت فما حرية من الصوان على حياة فيل من فيلة عصرالجليد» 
أو أت فہا فأس حجریة حياة تحرة من الا جار . 


کد 7707 :سد 


ولك يتحقق العلداء من مة الطر بقة قاموا بقیا سكية کربون 4 فى 
خشب الصناديق الى وضعت فما مو ميات فراعنة مصر الاقدمین » وكان 
هو لاء الفراعين قد وردت أسماؤمم ق قوائم ملوك مصر القديمة » وتاريخ 
وفاجم معروف بمفهوم التقو یم ا حدیث » وكانت النقیجة تطابقاً تاماً بين 
تواريخ کر بون ۱4 المستخلصة من العينات المصرية والتواريخ المسجلة لوفاة 
هؤلاء الفراعین» ومن ثم أعلن فى سنة ۹4٩‏ أ نكر بون4؛ بمكن استماله 
کتقوم أركي ر اوجى . 

وتلل علباء الآثار فرحا ء فهذا هو مقباس للزمن ابتکره ووصل به 
إلى حد الکال الكمائيون والفزیائیون ويقوم حسابه على أساس رياضى » 
ليس فيه حل للتحمين » وشعر علاء الآثارأن علهم قد بلغ رشده فى عصر 
الذرة ولم بعد هناك ضرورة للتعامل فى ہام بآ لاف السنین أو بالقرون . 
لقد أصبح من الممكن أن نؤرخ أحداث آلاف من الستین خلت بنفس 
الدقة الى للتاريخ المكترب فى عصرنا الحديث . 

وق فورة |حماس الاو ی ا أعقبت إعلا نالتاريخ بكر بون ١‏ أحس 
عذاء الآثار أنهم على حق فى اعتبار تقوم النشاط الإشعاعى وسيلة لحل 
كل مشاكل الت لسل الزمنی الى تواجهبم فى كل مكان . حقاً لقد وجد 
الدکتورلیی ومساعدوه أن ۲۵ ألف سنة تقربباً هى ا لد العملی لاستخدام 
تقوبمهم الجديد وفما وراء هذه المدة تصبح كية کر بون ٥١‏ فى أى مادة من 
الآ لد نی ليستعصى قاسبا ء ولكن علاء الآثار قالوا نبا أن رف 
بالضبط قصة الخة وعشرن ألف سنة الاخيرة لنحل كل الالغاز 
الأركي ولوجية فى العام . 

وأعلن فى التوعقب ظهور تقوم کربون ۱4 عدد من التواريخ ذات 
الاهمية . وكانت هذه تقوم على دراسة الفحم النياق وأرغفة الذرة والعظام 
التفحمة وغيرها من:المواد الى كانت ما حبأة فى ہوم ما . وجمعت العینات 


تسس تیاس كية کر ین »۱ ف الیتلت فان او يخ الی ذ ثرت 
Saa‏ ين . وأدرك علاء العمل 


فلت من المواد . 

ید آن متا قيب فا ق نوم الاشمامی قد هو ال بعيد 

١ -‏ اتی أدخلت على طرق لس ,لد سرعان ما مد الفتيون ى 
۳ و ریت م ريل ئة الم اد تعيين تلريخيا إلى عازفيصيح 
من الاير وهی فى هقه الال قتازة حاب امات الجسيت 6 
آختت تال با رع ق خط ف التو لوخ الی نشت مد س ۱۹۰۰ 

1 ن السکن اليوط ہے شا إلى ءج تة أو أقل » وهو رقم 

ہے کے وود ا تا كر وشاع اد 
يمكن أن صتير سه قارع موا قناية حا يكون حديثنا عن أقدم 
عصور ماتیل فار . ۱ 

وم حدود آ-رىلكتاة اتارج اعدم بکربوت ۽ ۔ ققد وجد أن 
ال س رعم آہا كات جراء فى آجام حة لين فيا من کربون ۱4 
ما يكن قباس . ومتال ذلك حوانط عظام الحیوان » قب لا برسب فیا 
قدرمن كريون ۱6 يكن لنتشيط أجبرة المعامل الحاسة» هذا مع العم 
بن العظام م اقدلیل الأركيو لوج الرئيسى اذى نحصلعليه من معسكرات 
الغريب أن المظام الحترقة هى نی بمكن تحقیقہا إذ أن تھا يكبت 
کر بون ۽ المتخلص من ال واء ٠‏ فلو أن شخصاً فى الرمن القديم ألق 
جعظمة رجل لمان العصر ال جلدى فى نار مسکره فان الیقایا الافحمة 
العظمة بسكن تأريخبا ترا ليا حساب كربون ٤۷‏ الموجود فها . 

وكذلك الفحم النبانى الذى تحصل عليه من نيران الطبو القديمة واحد 


کے سد 


من آم الوا ی تستخم رخ بكربون ٠١‏ . ويدل تاریخ المستخاص 
من قطعة من ؟فحم النباق على الوقت الذى انمت فيه حياة الشجرة الى 
تفتمی إليها قطعة ا حشب , وربما تكون سنوات طوبة قد مرت قبل أن 
التقط أحد الصيادين القدماء فرع الشجرة الجاف ليلق به ف الثار . ومن 
ا لحتمل کذاك أن تکرن المملية المادية لا نصاص کر ون »۱ وتحله فى 
يعض العینات قد تدحلت فا عوامل أدت إلى الخطأ فى حساب التاریج ۔ 


وقد يزيل الماء الذى بتخلل التربة الى طمر فما الفحم النباق شي 
عن الكربون ال مع > وقد تندمج الشعيرات الجذر ية لبان حى حدیت 
فى عينة من الفحم النبانی القدم . 

ونشأت. ! حدی الخاطر الكيرى فى إقامة التأريخ على أدلة من الاشعاع 
من تقدم العاوم "وء ية نفسپاء فی الوقت الذى كانت فيه الولايات المتحدة 
تجری الاختبارات على قنابلبا الذرية ق‌فر تشازفلات مزع Frenchman‘‏ 
بتیفاداء امتلا ا مواء بكليات ضخمة من الإشعاءات » هىالتى أصبح سقوطبا 
عل جدل بین العلماء ورجل الشارع . وف بعض الحالات تدور الجسيات 
الشعة حول الارض عدة مرات قبل أن تستقر على سطحبا . والرباح 
فى نصف الكرة الشمالىغر بية فی معظمہاء واتجاہ الرياحالسائدة فالولایات 
التحدة مس الشمال الغرنى إلى الجنوبالشرف » وتدفع هذه الرياح الجسيات 
المشعة إلى سماء شیکاغو وآن آربر ( متشجان ) ومدينة نیوبورك حيث 
أنشئت المعامل لقياس كربون »۱ . ومن ثم فان العالم الذى بحاول أن 
بحسب تبضات قطعة قدعة من كربون ۱4 بجد ان الجسمات ااشعة الغبار 
وغيرها من المواد تفسد اما حسابه الدقیق » وکان على معظم المامل أن 
توقف برنايج كربون ١4‏ حى یر امواء الشبع بالغبار الذرى ويتيدد ء 
وكان علاء كر بون 4+ على دراية بمشكلة تساقط الغبار الذرى قبل أن عم 
السئولون عن الصحة بأخطارها . 7 


س ٣۴‏ سم 
1 وعال, ققد كانت هناك 
ول يبلغ التقدم ساعن ہر یس لان , ولکن عل أىحال 
صمو بات ق العملء وحوائل فق يعم ٠.١‏ | وال السیر 37 
ا سو 
فکربون »۱ هو حی الان حر "ری ےہ کف ساندیا قد 
.از كرك براين ثلا إن 
العمر ؟» ولقد تال الاستاذ 3 راء 0 
4 ہز مج ألف .وی 
کته قصادون الم کون لاول مرة ۳ 2 
أسا تر عن جلد السمر الآخير , وكان الاو بر ۱ 
ب بو تعلعة من تاب ماموث عڑعليیه تک و 
فو ہت ل و رہپ ا غا ران سیا ف کت 
هو +۲ آلف سنة قبل لیم . ومکتا كان الأستاذ برای 
اليو لوجي فدوجة تدعو إلى الإعجاب . ۰ 
و زوا و من مر اقد إقنان فلسم بالقرب من لوه 
ل ار ال یی سے وین مرج ما یا 
پر لابه 7 اد زع و ۲ وی ات 
جدآ من التاريخ انی سبق تحدیدہ من قبل لصيادى فلصم نی أن اتاد 
بكر بون پ؛ لفحم نا من كيف كلوقيس اذى كان مسكنا لنوع قدیم 
- اش فلم پالقرب س لوبرفيل فى ولاية تکاس يسلى مار بو 
من إنان فاصم بالق رب : ۳ 
عل بم آلف ستة ق 1 روشق م وق . قل الان وهو !امتح 
التخدم ف تأرج کر بون ۱6. وییدوآن تارج لو زفیل وتکساس[قدم 
من اللازم . وعتدما نجد أن عدداً من التواریج بكر بون ١4‏ لنوع واحد 
من الاحياء كذلك الکان الذى عرقناء بانسان قلصم تقع جا فى حدود 
مقتة . فان الجولوجى ليره أنه قد عين فى تقو يمه الزمان الذی عاش فيه 
قعلا" هذا النوع من الآمريكيين . وحينما تکون هناك حقيقة معا کسة 
كتاريخ لويزيل فإنه برتاب فى أن يكون خطأ ما قد اعتری العينة . 
ولا أخذتتواريخ كر بون» ١‏ تتجمع» لا من الولايات المتحدة وحدها 
بل ومن أمريكا الجنوبية وأوربا وآسیا وإفريقية ء بدأ نظام الحوادث 
شرية یو خذعطاً واضحاً سکن النلم به, وقد كانت هناك ق‌الامریکتین 
الیش يه + عکن لنلم 


— Fo = 


فة خاصة تقرات واسمة ف ضصة البشرية , لق ناش سا 


دو 1 
یں ی و العصر 


م وساندبا اقذين امکن التعرى علہم بر هتا من 
أكثر من عشرة لاف سنه » و تعین تواریخ کربون 6 المستنبطة من 
قطع من اللبد التباق وأجزاء من ا شب الرطب الموجود فى الما 
الجليدية ذانها حركات ألسنة الجليد وغيرها من الحوادث الكونة الى 
ا عصر الجليد : وأصبح فى مقدور علماء الآثار والجيولوجدين أن 
يعردوا فى دقة لا تاریع آعال الإنسان حب بل وأن يضعوأ درل 
الزمنى المضبوط لتغیرات الاخ وح وكات ا ملید الى کان برتيط ہا الانسان 
القدسم كل الإ تباط . لقد انتہیالعصر الجليدى الاخير أو جليد وسكونسن 
معد حوال تمانية آلاف سنة » و أخنت حيوانات العصر ا جلیدی !لی میزت 
هذه ا حقبة تتقرض منذ حو ذلك التاريخ . 


ومن ا محتمل أنتبين تواريخ اکر لکربون ۽٠‏ أن حيو انأت العصر 
الجليدى لم تتقرض كما فى نفس الوقت ۰ فالبيسون الذى كان يصطاده 
عادة صيادو فلصم » هر صنف منقرض‌الان . ولكن من الواضحأن نوع 
البيسون الحديث الذی یناه خطأ ہ الجاموس » قد ظہر بعد تهاية جلد 
وسكوفسن مباشرة ٠‏ وکان إنسان كلوفيس وهر صیاد أقدم عبداً مراد 
الماموث عادة . ومن ا حتمل أن يكون ا ماموث قد انقرض ف العالالجديد 
والعالم القديم منذ نحو تسمة أو عشرة آلاف سنہ » أى فى وقت ماقبل 
انقراض بیسون العصر الجليدى . 

آصبحت صورة أقدم أنواع أمريكان العصر ا جملیدی منقوشة فى تقوم 
رن ۱ شکل او وضوحا من بعض أحداث العصور الاحدث؛ 
وقد عرف علباء الآثار من قبل أنالمراكز الکیری للکسیکینو! مایو بین 
والاندین قد ازدهرت فى فترة ما بعد ملاد السیح . وباستخدام 
الاسترايحرافا ودراسة مخلفات ال موقرجعوا بيدأ الزراعة إلى بضعة قرون 


۳ ل 


قبل البلاد , وهناك بظہر أن الملومات قد انقطمت تاركة وة ات 
ا العصر | مجری القدای والناس الذين أتوا من بعد و بدآوا 
بزرعون الغلات و بصنمون الفخاد . ودعت هذه الفجوة فى عابنا بتاریخ 
أمريكا القدم بعض العلاء إلى القول بأن صیا ار 
فى تهابته ؛ عندما]| نقرضت الحو انات الى كان بصطادونبا . ویبی هو اء 
و 5 ۶ ۳۹ خلا 
نظر بتهم عل أساس أن قمة البشرية قد عادت سيرتما ثانية ع رات 
کت وفدوا فا اعد ما ننه 
عناصر أ کر ”دين وشكل المباجر ون الذين وهوا ا : ۳ 
بالحضارات ١‏ المتيقة » الى نشأت عنها تلك الحضارات الكبيرة كحضارة 
بنا التار یس Mound Builders‏ وسکان القری Publo‏ ف الجدوب 
الفرف » وا یوین والاندین من سكان أمریکا اجنو بية . 


وكان يحب عل العلباء الذين بفرضون هذه السلسلة من الأحداث ؛ 
أن كرا اکش زعانا بقدرة الجنى الیشری عل مجاببة التغیرات الى 
ساقت ال نواع اللادنی إلى الانقراض . وقد أظبرت توازيخ كربون ۱4 
من مکان بدعی کہف بات ۱ بالقرب من مدینة جدلینافقنیومکسیکو 
أن نوعا| بدائاً من الذرة كان بزدع هناك منذ نعو خمسة آلاف سنة ۽ 
وآظبرت توارخ أخرى لكر بون ٠١‏ مستخاصة من حفر للنار مطمورة 
فى الاعاق فى جبات کشکساس وویومنج ونراسکا آن ناساً کانوا 
يعيشون فى تلك الناطق فى فترة آ لاف السئين الممتدة بين عصر صیادی 
فلصم وعصرالزراعة » بل وم تكن المنطقة الواقعة إلى شرق المسيسى خالية 
من الإنسان فتلك لفترة؛ فقد أظورت تواريخ کربون ٠١‏ المستخلصة من 
شبكة غصنية لصيد الأسماك عر علبا «طمورة تحت بوسطن بولاية 
ماساشوستس » أن الانسان كان بصطاد ال مالك هناك منذ 0۷۱۷ سنف 
وتدل تواريخ لکربون ۱4 من مغارة فى جنرب سنت‌لویس ف الینوی 


الجنوية على سنة ۸۸۲و( ق١۰٠۰).‏ 


2 عصر الجليد قد بادوا 


مت ۳۷ ہے 


وبالتدرج أصبح فى مقدور علاء لاثار أن یکتشفوا کف عاش 
الإنسان فى أمربكا منذ نہارة العصر الجليدى حی العصر 7 » لقد 
وان بش هو لاه الامریکیین القدای من الصيادين » وکانوا شین 
الحيوانات الى استطاعت أن تفلت من‌الا نقراض فتهاةالءصر الجليدى ۰ 
وقد صنعوا مدبات حراب متميزة وعاشوا کا عاش أسلانهم وتا ۱ 


ولکن كيرا من الناس الذين عاشوا فی آمریکا خلال الفقرة التى تلت 
عصر الجايد ل يكونوا صيادين , أوعلى أحسن الفروض كان یقتصر صيدم 
على الصغير من ا حیوانات ؛ ومن ا حتمل أن الحیوانات قد قلت فى بعض 
ا مہات عقب عصر الجليد فل يعد فا ما يكنى حاجة مط من الحياة يعتمد 
على الصيد اعتمادا تامأ ٠‏ ومن نم تحول بعض الآمريكين القداى إلى جع 
مختلف أنو اع الطعام النباتی بدلا” من‌ااصید , فالإنسان اکثرائدیات تكفا 
وهو فى الوقت نفسه حبوان رمام يأكل ثى, , ورعا كان هذا هو الذی 
ساعده على أن يعيش معالتغيرات الضخمة الى طرأت ونہایةعصر ال ليد 
وجل أن تلك الاعات من الامریکین القداى قد ات إلى هذه الوسلة 
فعاشت على الجذور والدرنات وعل ما تجمع من أنواع اتوت ابوى 5 
واحتبلت صفار ا حہوانوالطیر ء وسحقت ا نادب والافاعی مع کل مابدا 
ما أنه يصلح للا کل فى مجان یقتات بها . 


وتوجد الادلة على وجود هؤلاء الناس عادة فی حفر النار أو حوفا 
حیث کانوا مجمزون‌طعامپم » وتوجد مبعترة حول خر مواقد انار الاجار 
المستوية الى کانوا هرسون علها طعامهم أو بطحنونه . والاحجار الى 
سووا أطرافها هسکوا بہا<ین الدق . وکثیر آمانوجد الشواطیر الى کانوا 
يقطعون با أعضاء الحيوان أو یشقون ما ال خشاب . ولا نوجد دالعادة 
أدلة رک لوجية اکثر من هذه الأدلة . فلم یکن لعظم هذه ا ماعات من 
لقاطى الطعام مدیات تقذفء أو على الاقل | تكن لهم حراب ذات 


۳۸۰ 


0 - راك عات بط ۽ وتدل توادځ کربون ۱۶ 
الاستخلصة 2 مواقد إلثار و عل أن نمطوم فى الحياة استمر لوقت 
جد طويل . 
نمة طر کی "ارخ , قد تکون نافعة فى بزو يدن 

با ۳ لی تعجر کو وی میں چا الى سما 
۳9 و ۳ کییدی أحد رجال معهد الجبوفيزياء التابع 
اس 3 3 اقا ريه الاستضامة الجرادية 
پچ 3 0 و بزعر الدکتور كنيدى أنهذه الطر یقة بسكن 
uminescence‏ 5 2 عن ےھ ا 5 7ے کت 
: کیا خی لادی 


أن تؤرخ الصخر انت 
و 


پا والذى آجترق .مد ماوق سا وهی ی 
الذی مخدمه کر بون ١۱ء‏ 
وتقوم ار شر سو اتید شک را 
على سطح السخر بسبب الرارة العالية , فالتوهج الحرارى اذى يذبعث 
من آی چم اخ در حزارة تراوح بین ۰۳۱۰۰ 4۰۰" م بقناسب 

عدد السنین الى انقضت منڏ خن الجسم لنفس هذه الدرجة من الحرارة 
فى الازمنة القدعة ؛ وبستطیع الدكتون . کنندی بفحص شظابا الصخور 
ایی سودتها نيران موقد قديم أن حدد بالضبط السئة التى سخنت فيه الشار 
_طحه , وذلك بأن بعید تسخين ااشظایا بوسائل 
معملية وبلاحظ منحى الاستضاءة اخرارة والنشاط الاشعاعی لا ثم 
پوقعه على لوحة بيأنة , وقد راجع تقوعه بالصخور الحترقة على عينات 
كثيرة من ا حم البركاية ( اللابه) المعروف عمرها والی عتما النیران 
الکونیة فى باطن الادض . 

وقد سد تقوم الدكتور كنيدى بعض ثغرات مقياس الزمن الى 
کنا طربقة کربون ؛۱ء غيت کون عينات الكر بون امش ملولة 


الصخر وغیرت من 


© ۳4۹ = 


آومقصرة» يعطىتة الک و لد اد 

وع‌الدکتور کنیدی التاریخ الم ط , اذ لب ذل به 
اللو بالغيار الذری النای ء ع۰ ا 4 رای إذ ليس لتاوث 
۱ ۱ سىه عن :فجیرات النو و ة الى هر ۳ الا نسان 
ی ار عل هذا النوع من التقوم ۱ 5 لووك لد 05 ل 


وہذہ ا ات | ا ا 1 
كر لرائعة بلغت الارکراو جیا رسدھا كعل .ضبوط ؛ 


واف ق دة 
وأصبح فى مقدور علساء الآثار الذين لا يعتمدون إلا على العظام المبعثرة 


أن شف ۱ کر ی مس للت ھا فی 
۴ 0 ۱ 7 ری لا التاربیخ لابقل ف شمه عن اجری الذى تذعه 
ؤرخون معتمدین على الو ائق ال 4 5 7 


7 إذا خی ان فضل الآخر فإن أركيولوجا النشاط 
إشعاعى كر دفه من التاریخ المكتوب الذى زا ما یب کات 
متحيز » و لسجله مؤرخ قد تحميه صلته الوثيقة بالاحداث عن ادرا کا 


| 0 2 4 فلا 
لإدراك السام » أما التقربرات المعملية فلا عيز فها . وان التاريخ 


الارکو لوجی الذى نحصل عليه من حلقات الا شجار وكر بون ۱4 وااصخور 
امحترقة لیجمع کل الدقة الى یکن للوسائل المعماية أن توفرها . 


ES 


الان 
یئ الأ مكان؟ 


ى علاء الفلك والكيمياء از ا : 
رم بدا اك اس ملحة لاب من جابتها 


۰ || يض ۹ : زک لق لهست ۵ 6 


قد نشأ, | املا و رد 43 ا ال سو 
دی اي ۳ ARE‏ نو ثلائین الف سنة 
لدم » ود ۱ 04 ۱ دی 1 و 
خلال اار حلة الهائية من عصر - 
جاء هو لاء ا مہاجرون ؟ 
إن وال عن طريقة میم لأعقد منالسؤال عن « زەن وصوشم» ؛ 
إن عظام | محوانات الى قتلوها » والفحم الذى احترق فى مواقدثم 
ی اسودت سطوحہا بنبرانہم » يمكن أن تکشف عن الزمن الذى جرت 
فه هذه ال حداث . أما + کف کان حدو ما فهو امر قد أغلق عليه الصدر 
إلى اد الامریکان الأول الذين ل ینزکوا جلا“ مكتوبا » وحنى هيا كل 
أجامبم | يتسن الكشف عنما بعد . 
وبالطبع أجاب عدد من الباحثين القدای على السؤال باقتناع کافتناع 
الأطفال» ققالافيف من أوائلمن در سوا ال ثارا ماہو بةببساطة إن امايو بين 


چون ہے 


سلالة من المصربين القدماء ۰ وانفق اللورد کنجز ره وهومن أقدم من 
عنوا بدراسة آثار المكسيسكيين » آنفق عرہ فى اتدليل على أرن 
المكسيسكبين ما انحدروا من القبائل الاسرائبلیه العشر المفقودة » ونشر 
عمو عة طويلة منالاقوش المسكسيكية ليبرهن على هذا الزعم . ولسكن أ<د) 
من هؤلاء المتحمسين لم بين كيف استطاع المصر يون أن يقلعوا بہفنہم 
عير حيط الاطلسی الواسع حی بلغوا سواحل آمریکا وأفاءوا يها 


مديئة عظيمة . 


وفضلا عن هذا فمندما اتضحت معام القصة ااثيرة للشأۃ الامر بکية 
كانت هناك عقبتان لا عکن اقتحاءہما تعترضان مل هذه اانظرية البسيطة 
عن أصل الأمريكان . أوفما أن الآ.ريكان الأقدمين وفدوا على العام 
الجديد قبل أن تظہر مدنية عصر الاسرات المصرية فى وادی اليل ,لاف 
السنين : وكان الامريكان الأول جرد صیادین .ون حياة ميت ہ بالحجر 
القديم الاعل » فى أوربا . أما العقبة الاخرى فتمثلت فى أن علاء الآثار 
کانوا قد بداو | یتبینون سلسلا“ للحضارات تطور بالتدریج حت باغ ذروته 
فی ا لمدنیات الراقية النی قامت فى مناطق المكسيك والمايا والاند . ول 
تسكن مرا كز ا مدنیة الكبرى فى أمريكا القديمة ازدراعاً اتقل من العام 
القدم بل كانت نمطا أمريكياً عأ ۰ بيد أنه لا پزال من غير المعروف 
کف وصلت أسلاف هذه المدنيات إلى أمريكا . 


واخترع عدد من النظريات طبقت فى محاولة لتعقب هذه امجرة 
الکیری . وکثر ا ما تستخدم الآدلة اللخوية انعقب حركات ااشعوب : 
و استطيمع الا نو لوجیون أن بتنبعوا أثر امجرات بعد أن یعئی علہا 
النسیان فلا تعہا ذا كر ة القبائل» مبتدين فی ذلك بالنشابه فىاللغات » و لسوء 
الحظ لم يستطع علماء اللغة فى أمر یکا أن حدوا تشام] بين اللغات الامر بكية 
ولغات أوربا وآسیا ہاستثنا۔ لغة واحذة هی لغة الاسكيمو » فلا بزاله 


ہے 
اة واحدة تقریاً ؛.ولكن 


سک | يتكلمون 
0 و 11 ۳ الحاضر دون و رو حون عبر المناطق 
ا كان الس ل و یں بت الال لا 
القطبية فإن التشابه ء-كن ان کون حب الاصل هد 
: نهم رون تداءآ أو تطابقاً بين لغات 


مر کول 
وت الدراسة اللذوية 


هذا النشاہ لا ثبت مع 
لدی شنت اعن امول 
لادليل اللغرى ف :سمح 


ود قرر !مض 
الامر بکیین وااصیذبین بيد أن 
الهحيدء ‏ وم بکنشف بعد سیل 
الآمر بکیین الاوائل . ۱ 7 
كزإك الادلة الجسمية عامة وغير شاءلة .فن القرر آن‌هنود امریکا 
1 سے اف کلا٭ه اعدرت من شعوب العصر الجليدى ؛ 
الیوم » ا و الطنة المغولية e‏ الجفن can thus‏ 
لقع در ی هه 
یه دفعة اتلد المذولى ۰ ولكثير منهم دالبقعه مخولیف 
لداعل مین یا ا 
و الطعة سووا. مزرقة ف أشفل ابر کوٹ ا 1 9 e:‏ 
موہ الین ال له السجبة قالطال وناد فى الاختفاء مع الباوخ « 
می كذلكمن خصائص الدعوب المغولة ء والمنودالجر كذلك ذووشعر 
2 5 .= ر 
مترسل وعيون كستنائية خاءقة » وبشرة راء مسمرة بصفة عامة » وهى 
سفای فيا طابع المتول ۰ إن الاريك الذي بود قری اطنود برى 
ہیں ون لعا ام لشپون.عابا اظفال 
الأطفال على أذراع أمہانہم فسکون تعليقه « نم لیشہ 
تین > ولس هذا من قبل المصادمة » فھنود أمربكا وان تباینوا 
فى مظہرم إلى حد كبير م بلا ریب مغوليو الاح ۲ 
ولوء الحظ تنتشر العناصر المغولية أو القريبة من المغولية على طول 
الطريق من جزر أقصى جنوب احیط ا ادی حت الناطق القطبيه فى سیب 
ويوجد الط المغولى كذلك فى شمال أوربا الذى هاجرت إليه وإلى 
المنطقة القطبية عناصر مغولية منذ عبد سحيق , وقد حملت هجرات 
أمثال هذه العناصر كالهرن مثلا" الدماء المذولية إلى قلب أوربا . 


۳ = 


وإذا أدخلنا فى الاعتبار كل هذه التحركات المغولية وما نشأ عنها من 
اختلاط فإن من العسير ' إن م یکن من المستحيل » أن نحاول الاهتداء 
إلى أصل هنود أمريكا معتمدين على مظاهر م البدنية وحدها . غير أن 
کون الأمريكيين الاوائل مغوليين بعامة بميل بنا إلى ترکیز الاہنیام على 
ا ۳ امادی حيث ۳ العناصر ا مغو لية 1 


ولکن حی فى ا حیط امادی بر جد کشر من الادلة على أن اامناصر 
القونازية قد وجدت فى المنطقة منذ عهد سحیق , وتتمثل الدماء القوقازية 
القدمة فى بعض الہقایا المتخلفة عنما مثل «الإيذو» الذين لابزالون یعیشون 
فى جزيرة هوکایدو بشمال الیا ان ۔ وختلف الا یئو الذين بطلق علوم عادة 
اسم « الإيئو الشعرین, نییزاً لم عن العثاصر ا مغو لية احبطة بهم» والذين 
تخاو أجسامهم من الشعر أو يوجد علبما القلیل منه » مختلفون تماما عن 
یرت الایۓیوڈ اللآخری » وم فى فیانہم آقرب كثيرا إلى اسلالات 
الاوربیة ء والظاهر أن الإيثو بمثلون مجرة قديمة جدآ لعناصر قوقازية 
لا «خولية جاءت إلى شرق آسيا . 
وقد يحتج افيف معين من الا .ثرو بولوجيين بام برون فی هنود أمريكا 
أدلة على جرة قديمة لعناصر شبيمة بالإينو » وربا كانت مثل هذه ا هجرة 
القدة جزءاً من نفس ال حركة التى بدأت من مكان ما فى آسیا » وانجهت 
عو الشرق حاملة الإ ينو إلى جزر الیابان . وليس من شك ف أن جرة هذه 
الشموب فى شرق آسيا قد حدات منذ عهد سحیق» أماأن الا يثوالقوقاز بين 
قد جاءوا إلى أسريكا فذلك موضوع آخر . ۱ 


وقد يذهب أحا الاب بولوجيا الطبيعية إلىأن هنود أمر بكا الحاليين 
إنما انحدروا من سلالة مھاجر بن بدائيين شبيبين بالإبئو أفزعتہم حرکات 
مغر ليةأحدث » ولکن‌حنی هذءالافتراضات ليس نيبا الاجابة علىالؤال: 
و کت حا 


= 
الائوية والجمبة تشيد إلى طریق 
حاول أن پدلل على أنالآمر یکین 
وو هذا فى المقام الأول 


وحتى برغم ما يبدو من أن المجح 
با حرط الحادى » فان عدداً من العلاء قد 
الاوائل إنھا جاءوا بطريق احیط ہوا 
إلى ما حدث فى عصور أحدث من وصول عناصر rE‏ 
سقنا بدائة عبر هذا الطریق . لقد وصل کرلیں کے 
أمريكا عن هذا ریس ۹۹۲ کی یں 
أهل الثمال التورديون Norsemen‏ ( أهل | سن 2 
جہڈر E‏ دو 
و وم اسيق من آهل الشمال ا 
کت ١‏ : ولان وصلوا إل سال يو باد وقد اح حجر 
سج و 3 علپا کتابات رونهة(۱) عثر علیها فى سنه ۸۸ 
ال ۳ ری قا تا اتخذد للا“ على آنالشعوب‌الاسکندیناوية 
مد - هذا ا ید الد فى قارة أمريكا الشمالية منذ القرن الرابع 
سے راک توش ارو شا وإرافة دماء » ورجة النقوش 
بعد أن قوم نصبا هی : 
۱ و وتوف [السويدبين ]د۲۲ روا نقوم برحلة امتكفافية 
ن نا شلتد فى تاحة الثرت . وقد عكر نا يحانب [ محيرة با ] جزیرتان 
بیو نوم يوم إلى الشمال من هذا الحجر ء وقد[ خرجنا | 
رام ظا ما ز ظا وعندما عدنا إلى مسكتنا وجد [ نا ] ۱۰[ من ] 
رجا [ نا ]غارقين اما وقد زت رموسهم . با) لقد خلصة [ ] 
المذراء من البلاء . [ نحن ] ۰+ من [ جماعتنا ] بحانب البحر لنعنى .هرا كينا 
[ آوم ركبنا ] علىمسيرة ٠٤‏ يوماً منالجزيرة [ ف1 ] سنة ۱۳۹۲ [ للميلاد ]. 


آورية قدعة تستخدم 


(۱) أى ارف الرونی اذى ذاع فى هجاء النات التيوتوتية القدرعة . ( امرب ) 
(۲) هى فى الأسل ۸۲۵ وى ليل فى رومية القدعة . ( بلەرب ) 


= وه — 


ويذهب بض الباعتين إل أن وليل کنرمتن لیس غری بزیں 
أتقن تدبيره . ۱ 

وبالةرب من نيوبورت ف زود آبلند مود مستدير من الحجر أقامه 
المستعمرون من الفيكنج > وقد خلد الشاعر لونجحفاو ۳ القبرۃ 
الى شہدھا هنا فى قصيدنه ٠‏ هيكل فى هدة الحرب ۰ . ويزعم بعض علباء 
الآثار أنهم عثروا على نشوس ٠‏ نوردیة » وعل أدلة أخرى تثبت أن آهل 
[سکندپناوہ قدئزلوا ۳۳ 0 Ca‏ بل ويجهات أبعد حوالجحنوب: 
وحتى ار کانت هذه 'الاداۃ ثابتة وهناك كثير من الشك فى معظمھا ۔ وکان 
مثل هذا ااتوغل الاسکندیناوی قد حدث فعلاٴء فہی لا مسکن أن تعتبر 
أرل مجرة ر صلت إلى أمريكا » فلا ریب فى أن الرواد الا ول من الفیکنج 
قد وجدوا شعباً من المنود الا مریکیین حينها وضلوا إلیسواحل لبرادور 
الى بغلفھا الضباب . 

ويقول البعض إذا دان الفیکنج قد جاءوا عن هذا الطريق فلم نستبعد 
أن تگون بیش عناصر قيال أوزيا الاخری نی سبقت الفيكنج قد 
هاجرت عبر ا حیط الاعاسی الشمای عن‌طر يق آیلندفر ینلند لیر ادور؟ 
ولکن [ذا أدخلنا فى الاعتبار الزمن الذی لابد وأن امجرات الأولى 
قد حدئت فيه فإن نظرية طریق ا حیط الاطاسى الشمالى تصیح داعية 
للسخرية »فل يكن شعب من شعوب العالم القدم قد عرف أى نوع من 
الرا کب منذ تلائن آلف سنة خلت . رما كانوا یسبرون الاار 
أو البحيرات الضيقة على كتل من الخشب مستعينين مجادیف من فر وع 
من الشجر » ویستحیل بمثل هذه الوسيلة البدائية من وسائل النقل المانى 
القیام برحلة عبر ا حیط من أوربا إلى أیسلند فریناند . 

ويفترض أحد علاء ا حیوان الإ#لير وهو الاستاذه ١.‏ . فورست 
فى کتابه ه الفارۃ الا طلنطية » » Continent‏ 0٤50ھ‏ » وجود هعبر 
آرضی فى ا حیط الا طلسی الشمالی هد من اسکندیناوہ إلى آیسلند نم إلى 


س 44 ا 
5220 ء الماة القدعة قد هاجرت 

أمريكا الشالية . و زعم أن الباتات وأا ی مات ایج 3 
ار ا عل هذا المعبر متقلة من جری ماف إلى آخر . نم 

من أوربا إلى أمريكا على : و 0( 
8 . كلك قد اتخذ منه طریقاً بسک فى تحر ته ٩‏ و بعتمد 

لا یکون الانسان کذ 2 ۳ 9 2 نظر 
/ مل رة القارة الاطلئطية لفق دة فى البرهنة على وجمة نظرہ؛ 

قرربے ونود 1 : د أى مغير ارط 
آسف آنه لابو جد دلبل جپولوجی واحد على وجود أى مین ارضی 
eh‏ ریز عم اللبمتوسين» وهوالعصر الذى ظهر فيه الإنسان. 
یت ۳ و أومعبر فورست الارضی الا واحدة من 
RA E‏ صا سار کا 
بضع قارات آسطورية يفترض آنا غاصت تحت یف ۳ وان 
۱ ن, ء امكان وجود قارات مفةودة من الإثارة حيث ظل عض الناس 
مد ۰ 9۱ ل قدنشأوا و احدة منها أو اتغذوا 

Uk‏ ا سا کے و وا 

[حداها طربقاً مجرتم و لاتزال تظهر کتب‌جديدة ف الموضوع کل عام . 
كانت قارة أطلانطيس کر القاراتالمفقودة شهرة » وکاز آفلاطون 
اول من أشار إلىهذه القارة الى بفترض آنا کانت شع فى الط الاطلسى 
ا کون فقد تحدث عنہا فی محاورتین من محاوراته هما تماوس > وکر تباس 
اللتين کتہما حوا لی ووم ق. م . وکان آنلاطون فى محاوراته هذه بحاول 
أن بضع بعض القضابا عن مبادىء الحکم . وكانت قارة أطلانطيس تقع 
بحسب روابته فما وراء أعمدة هرقل » وهو الاسم الذى أطلقه اليونان 
على مضيق جبل طارق » وکان علها مدینة مستديرة باغ قطرها خمسة عشر 
وكان من وراما سبل بعتمد على الری . وبصف أفلاطون مظهر الدينة 
) ععادنہا وفیلما ) و ردد حكابة الملوك العشرة ردام الالہ بوسیدون ء الذى 
حك أطلانطيس ول يصف اطلاتاً اکٹ از الان آو ای مظبر ادا 
لأطلانطيس بتعبيرات حضارية غير مألوفة لديه. فقد کان يستخدم هذه 
الارض الخرافية 0 وھلوکہا العشرة الأسطوريين ارضح E‏ من ااقضایا 

الاج‌اعیه ؛ لقد كان الا طلنطیون فى أول الامر من أداب الفضيلة 2 
هبط مستوام ا حلق ناصبحوا أشراراً جشعين ومن ثم نقد دعا الاهةكيرم 


اس ¢۷ سے 


كوس إلى اجتماع عقدہ فى قصره » وانتهت الحاورة ذه الكلات و .. 
وهکذاتحدث زیوس ... وول ترق [طلافاً ما نكلو به زوس , عل أن 
أفلاطون كان قد وضع قضيته وكان كل ما يعنيه أن قارة أطلانطس 


قد انتهت , 


ومن أسف أن اطلانطس ل تنته , فقد التقط القصة بعض الکتاب 

فى القرن الخامس عشر حینما کثرت الشائعات عن الأراضى الجديدة » 
وکتب اسر فر نسیس بیکون ف القرن السابع عشر , قصة الاطلانطس 
الجديدة , لهل آراضها فأمریکا نفسها . ولكن أسطورة القارة المفةودة 
عادت فہعثت فعلا” فى العصر الحديث فى کتاب نشره هار برز سئة ۱۸۸۲ 
لام من فبلادلفیا بدعی اجنائیوس دوئلی وکارے عنوان الکتاب : 
« اطلانطس : عالم ما قبل الطوفان» . ولم تأت سنة ۱۸۹۰ نی کان قد ظہر 
للکتاب ثلاثة وعشرون طبعة فی أمریکا وستة وعشرون طبعة فانجلر!. 
وإذا ما ظبرت قصة ويخاصة إذا كانت على شكل کتاب فإن كثيراً من 
الناس یستقدون أنها لاد وأن تكون حقیقة » ویشحس لا البعض 
فیواصلون آذاعتها ء وهکذا ظہرالکتاب تلوالکتاب عن القارة المفقودة 
مذذ بداية القرن العشرين . 


و يزعم دونیللی أنه مادامت الشنءوب والحضارات فى أمریکا وأورا 
والشرق الآدنى متشامة فلابد وأنها نشات أصلا فى اطلانطس . ويقول 
أن هنود أمريكا والآوربيين الأول إنما جاءوا جميعاً من اطلااطس , 
فلكلا الكتلتين أساطير عن الفيضان » وقد استخدمت كاتاهما ا مراب 
وما رست الزواج والطلاق » ولكن هذه سمات حضارية ‏ لعظم شعوب 
الارض کا أوضح الائر بولوجيون ؛ وعکن أن نبرهن بنفس ا حجة على 
و جود اتصالات بين أفر بقية واسترالیا وأورا . 


ول بقل عن هذا فساداً 0 برهده 0 دونیللی عل آن الكحابة الابوبةه 


سام عت 

چدولا" بوازن فيه بينالرموز 
الأسقف الاسبانی لاندا 
أن الا جدية 


حتف4 فن الهير وغليفية الصربة لن 
المصرية وا حروف الصوتية الأبوية ؛کا وضع ۱ 
نوت مریدا فی بوکنان . والظاهر أن دونلی ‏ يعرف اوت 
اة ك اعلا تب لاا هن اتود ا ر 
- إل ةف الذى أحرق کتهم الوطنية . وحی 
الکتابة المصرية ما اضطر 


درھا امنرد لیاروا من 
هذه الابحدية المزيفة كانت تختاف كثيرأ عن 
دونیل إلى وضع ہ أشكال انتقالية » ٠‏ ۱ 
۱ ہے جدولا" مقار ببين أن جاك ارتباطاً 
ول يقنع دونیلی بذا بل وضع " 1 
7 نة الاترمة , وهی إحدى اللغات المكسيكية » ومن ثم فیما 
وباس a‏ اہی ےئ )مود ولا پتربا سا 
.مشتةتان من عة أطلانطس المفقودة إن صشه وادوو : 7 
من اللفات النی پتحدد من الكلمة أوالمقطع فيا بنبرة و شرف اا علق 
وهذا ينطبق أيضا على كثير من اللغات الافر 2 ,ول يكن فان بل 
لةد تخير دو نيللى الكلات الصيئية الى تنفق وغرضه وزاد بأن وضع فى 
جدوله کلبات لا يضمها أى فاموس صینی عل الاطلاق 8 وی چا ک2 
فان أى.دراسة سریعة للفتین الصينية والاوتومية لتظبر أن لا علاقة بين 
اللغتين . ورغم هذا ذلا بزال كثير ۱۶ بکتبرن عن أطلانطس فی وتنا 
هى لمجة صينة أو يابانية قد عة للغاية . 
ولا کان کل كاتب یس إلى أن بحدد رواية انلف فقد جعلوا من 
أطلانطس قارة سكا شب عجرب ء استخدم المعادن منذ عبد سحيق 
وکانت له طائرته وغواصاته بل وعرف الطافة الذرية واستخدمها . وغالباً 
ما يعمد هؤلاء الکتاب ونذ کر منهم على سبيل المثال جورج وولف إلى 
ترديد قصة أن القاره الكبيرة حينها غاصت تحت میاہا حیط . جحت بعض 
'العناصر الى نحت من الغرق فى الوصول إلى السواحل الأمريكية فكانوا 
اأول من وطأت آقدامہم أرض هذه البرية العذراة . 


- ۹ج سے 
٠.‏ إن کرۃ فرق ای تحت با ای یز 
0 1 8 يقال بعد ذلك إذا كانت القارة قد اختفت فك زره 
ن ثثبت انا وجدت عل الاطلاق ؟ مزا سا: و 
الکنرد م ان ٩‏ هذا يضاف إلى سحر القدم جاذبية 
و القول أن نذ کر أنه لا يوجد دليل جیولوجیأو ااثر ہو لوجی 
على أنه فد وجدت ذات بوم جز ر ةكبيرة أو قارة فا وراء ,أعمدةهرقل, 
منذ ظہرت الحياة البشریة فى القارة الأمركية  ,‏ ” 
وبکل جسارة ادعى الا رکیواوجی ال مانی اغواص يورجن شبانوت 
Yurgen Spanuth‏ فى سنة (Ae‏ أنه عثر على القارة الخارقة نحت 
مياه بحر الشال تجاه جز رة هليجولاند ء بل وأعلن اكتشاف حاط 
مقوس فى قاع الحيط هو بقية من حائط المديئة المستديرة باسيليا » عاصة 
أطلانطين نفسها » ولكن الفواصين الآخر أخفقوا فى أن يعثروا عل 
أى أن للمديتة الغارقة . 
وليس الا نتروبواوجى يحاجة إلى أن يذكر أن عرالشمال کان فى معظم 
العصر الجليدى وادياً تغطيه الادغال ول تبدأ المياه إلا فى نهابة المصر فى 
غزو هذا الوادى الدی يكون قاع القنال الانجلیزی کا نعرفہ الآن . وكان 
آخر من مشی فى أجمات الوادى صیادون بسطاء لا بزالون يحيون حياة 
العصر | لحجرىالوسيط , وهناك كثير من الأدلة على وجو د هؤلاءالصيادين» 
ولا يوجد دليل واحد على قيام أى مدنية كبيرة ء بل وحتى أفلاطون فى 
قصته الخيالية لم يضع طلا نمس ا مذةودة فى حر الشمال أو فیامحبط الاطلمى 
الشما ی کا پریدھا ه . ! . فورست أن تکون . 
ولكن الناس مغرمون بقصص المدن الغارقة والقارات المفقودة ! 
وما فتثت ا معیات الأطلانطية فى الولابات الاحدۃ تنمو وتزدهر وتنشر 
الكتب وتعقدالاجتماعات . وه نأ نط اعيات الى كرست جهودهالفكرة 
أطلانطس ججمعية الدراسات الا طلا نطية 58 م0۱06 societé‏ 
)4( 


کے 
انا فى سن ۱۹۷ آن ألق منافس 


۱ جر ابا لد اجا 
فى باریس . وقد حدث فى اد وركذا ذخات سباسة المشاكشة 


يقابل ذات زائحة كريهة فضت الاجتاع ' و 
مدان القارات المفقردة 8 ۱ 3 
۱ : ۾ ر ما قارة خالیة <١‏ ناعت 
وتکاد تنساوی مع أطلائطس فى شیرتا قار خبال حرى ۱ 
بر ارو لاس فلك ا عخلف ) لوال مرة 

هی فارة مو.](» وقد ظبرت سطورة مو ( ۱ ۱ 
ےا كتاب من تالف عام الا ساطیر مبتدع بدعی لويس سبلس 
وف ق البحر الکاربی ساھا آنتیلیا۔ 
ولع الذى نشر معظم الزاعم غن القارة المفقودة فى ا حیط البادى 
کا الا رع لى ماش تشرشلوزد 58٥:٤‏ ۵۶ : وحفل 
کناه الذى نشر فيصورته ‏ الثهاثية > سق۱۹۲۹ بعنوان «قارة مو المفقودة» 


Spence‏ ونبوم] » وفه تحاث عن قار 


الا خطاء وال وهام . وکانت معظم معلو ماته عن‌القارة متمدة من « آلواح. 


کال . التى اعطاها ۵ راهب هندوك غامض لم یرہ أو يسمع به آحد سوی 
تشرشورد» وتفضل قترجم له الالواح؛ ودوى له كثير من ال نبا الاخری 
عن حاة الوو ین و أيامهم د 

وكانت. مو ا حيالیة فى انحط البادى , وزعوا عن قصد أنها كانت 
ثلكۃ الشكل تقر ياء تاعدتما فى جزر هواوى وبمتد طرفها الجنونى فى ا حرط 
البادى حت جزيرة إبستر » وکانت محولة على أحزمة من الغاز » وهو آم 
میں معپود کقاعدة لكتلة من الارض الصلبة ء فلا تبدد الغاز غاصت قارة 
موتحت مياه انحط ٠‏ 

ول أن تغوص القارة يحت أعداداً هائلة من ا حیوان والإنسان 
وكثيراً من الاشياء فما يز ون , وأخذت ا بالات عن قارة مو المفقودة 
تزداد كلا تعرض کانب جديد للوضوع الذى ابتدعه فى الأصل لويس 
سبنس وجيم س تشرشورد » ومنالعجيب أن النغيرالمستمر ف‌الفكرة لميزد 
المتعطشین إلى القراءة عن الأشياء المووية إلا سذاجة وسرعة فالتصديق» 
وجمع ین الدنصور والإنان القدم فى خلط حضاری مخبول» وع 


تت |( ت 


حاول الجبولوجيون الذين دخلوا ميدان ال جدل أن يبينوا أن الدنصور 
انقرض قبل أن يظهر الانسان على سطح الارض بزمن بعيد . ولكن ظن 


القائلون با مووتة مصرين على إضافة المزيد مى البرق عن القارة الغارقة . 


ویدعی تشرشورد أن بامکانه آن يقرأ الأيحدية. الروة »وقول إن 
حرف» الیم » في المووية على شكل مستطیل وان آی‌مستطیل اطبيعة آینا 
وجد یقوم دلبلا على مو. وهو برهان لايقبل الجدل على أن المووبين قد 
بلغوا هذا المكان . وبناء على هذا الزعم فان سطح طوبة البناء ا مستطبل 
الشكل هو حرف ا میم فى الامجدية الموومة . وهذا يدل على أن المو وبين 
م الذن اشکروا الاجر . 


وقد اتبع هدا المنطق الغريب أنصار ااظر بة المووية فى التدلل عل أن 
شتو :ایکا تم أحفاد من نحا من الغرق من سکان فارة مو الفقودۃ قبل 
آن تبتلعبا الیاه ا شم غالو۱ عابم فر جموا بالصینبین بل و بااصربین 
القدماء إلى نفس القارة ء ولا كانت موقد غر قت و أصحت أثراً بعد عبن 
فہم بجارجون بأننا لانستطیع أن ننن النظرية . 

ولا یوم دلیل جیولوجی على و جود قارة مو فى ا حط البادی أ كثر 
ما یقوم على وجود قارة أطلانطس ف حيط الا طلسی . واسنا عاجة 
إلى أن نرجع بالا'سبكيين الا ول إلى إحدى القارات الا لية كقارة مو 
انی كانت آهلة بالدناصير . بيد أنالحججالانثر.ولوجية والتفنید ا+يولوجى 
ایوقف حماس أ نصار نظرية هو أو يوهن من عزم أتباع نظر بة أطلانطسء 
بل على العكس يبدو أن الطبوعات والاجتماعات الخاصة ممناتشة احتمال 
وجود قارة مو فى زيادة مستمرةء وبترکز معظم هذا النشاط حول 
لوس انجلیس بكاليفورنيا ولكنه لیس مقصوراً حال على هذه اجبات . 


وجاءت نجدة اغين متوقعة للنظر بات الخاصة بارنی مو وأطلانطس 


شر ہج 
۳ داه رش بر خلیان Sehlieman‏ ۳20۱ حضد 
0 ود ہم عبر طن وادة هوس » ویظہر أن شلمان 
رب أن اسل الد الاسرة تن :فر ف الضحف عام ۱۸۱۷ 
مس 0 رہ عل کنوز أثرية أسطورية مکتوبة بالخط 
لت گت قا : أعالانطس فا و راء أعمدة هر قل. 
ینت ء ونح النقوش عن وجود ال و ا 
۳ ل غلمان كذلك اکتعانه لیم کدانه «وردت من و 
کے هذه الوئيقة عن انجیار تاره مو وابتلاع الب لب . وعندما ستل 
او کف تس ول هه الاشاء العجية » رد ما كانت فى جرة 
سكو رای بج مركا وید عتوحة سیا ضابات لا تفع( 
بر نا سے الجرة ل تحد طريقبا بدا إلى آی متحف » ول 
يتلم لین لمخم أن بز ار أواف يق ةالكلداية ليمزد بو 
E‏ وأطلانطس‌جبودم أخيرآ , فأذاعو أن المووبين 
٭ 59 س جال الا ق أمريكا التونة إلى حوض الامزون 
وس طریق هذه تا کانت اراکپ تحمل تحارتہم إلى قارة أطلائطس ۔ 
قاذا تلا الصورة العامة للاسل الاند يصبح من الجلى أن خقی مل 
هذه القناۃ مسجر 2 هندسية خارقة لا يقوى علہا إلا اللیموریون و حدم . 


بعد وفانه : و 


وليت مو وأطلانطى بالقارتين الفقودتینالو حيدتيناللتين یفتر ض 
ما الوطن الاصل للأمريكين الاول» بل إن هناك قارة ثالئه هى قارة 
مورب هتمه‌سن1 الفقوده . و لعل من المجسب أنهذءالقاره قد قال بو جو دها 
فعلا" [ نان من علاء الحير ان هما هیکل ۱120161 و بلانفورد 312010۳0 
الذان شرع بان بتوریم حیوان الیمور فى آسیا وأفريقية منذ <والى 
سنة ۱۸۷۵ . واللمور أحد تلك الرئیسات الى ما بمض صفات الا نسان, 
وقد عثر على حفریات أنواع منقرضة من الليمور فى جهات عدة من العام 
القديم . ولا يعيش الليمور فى الوقت الحاضر إلا فى جتوب آسيا 
ومدغشقر والساحل ا جاور لها من شرق أفريقية » وبسبب هذا التوزيع 


غ عند 


قال الما مان باحتیال وجود معبر أرضى أو قارة غارقة تر بط ال ند وجزر 
اند الشرقية ( إندوئيسيا ) بساحل شرق آفريقية وأطلقا على هذه الكتلة 
الأرضة اسم لهوريا . 

وسرعان ما ا كتشف أن الليمور سبق له أن عاش فى جنوب شرق 
آسيا وق مال أفريقية بل زف وربا . ول تعد هناك ضرورة لافتراض 
قارة يموريا ولكن الضرر كان قد وقع بالفعل ب فهنا كانت قارة مفقودة 
قال بوجودها فعلا بعض العلياء . 

وكانت أشبر آبطال لمو ریا ہی هليوناب . بلیفائسکی .۳ معوناه1! 
واعاداهاظ الى ألفت کتابا فا مو ضوع »وعرت مدام بليفاتكى مورا 
الفقودة عا سمته ه السلالات الجدريه » وهی سلالاتوهمية فأى مقياس 
يولوجى » وكان اللیەوریون الاصلیون عمالقة خنشين بیوضین ذوى 
حواجب نائئة ء وتهزأمدام بلیفانسکی , بالنظريات القردة» فى تطور 
الانسان . وبدلا” منہاکانت السلالات الجذرية فى قارة لهوريا الآصلية . 
الى لم تكن تعر ف الجنس بأى حال » ثم حينها أصبح الوضم مشیناً بدخول 
الجنس بدأ التطور المعكوس > وتزاوج الليمور يون وكان لبعضهم أر بعة 
أذرع وعين إضافة فى مؤرة الر أس مع ا حیوانات الا دور تبة فانخطت 
الصورة البشرية إلى ضور تلك الحيوانات المشعرة . 

والاطلنطيون فى قاع مدام بليفانسكى م , السلالة الجذرية الرابعة » 
الى نت عن اللا الجذرة الثالثة . ومن السلا الجذرة الرابعة خرجت 
العناصر الم لية وبالتالى هنود أمريكا وكانت کل السلالات الجذرية 
فى حوزة ما تسميه ہ بالوعى الكو » 

وأدخلت الولایات المتحدة وبخاصة کلیفورنا فى الخلاف حول 
موریا بسبب نظرية مغايره تضع لهوريا باحیط ا ادی فى المكان الذى 
محجز عادة لقارة مو » أما كيف أصبحت لهوريا بديلا” من مو فا غير 


۱ 


۱ 


۵ 


وه - 


ضح. ولكن هذه الرواية تر بط فالعادة ,ا سطورة جب شستاه ۰۵۱۱۵۵۱۸ 


ا لئسة ا ای ےی :من اولیفر:ه مساکل 
كبين پور قن[ اد هن كان لمو ريا رقم إلى الساحل 
ايت الآن بؤكد لك أعضاء 


سر ال ا 90 کار نا وخی 
A 7۹‏ رن : من الکن روية اللیمور بين ملابسہم 
الببضاء وم مغر السری على جل مستا حيما يكتمل القمر 
2ئ7 کیل الحظ لا یتطبع الا و لوجی العادى أو رجل الشارع 
ا قوى خفيه ة أن ری هذه الاشیاء مہم مہماحث فى کل جوائب 
زا عنتا : 
وئمة قارة آخری مفقودة ۸ ۳ من العناء للا ثريولوجيين ۰ 
تلك ى جند و انلاند , ومفروض أن كانت هذه القارة نند ا يعرف الان 
جر ی العرفية (إندونيسيا) فى جنوب الط المادى إلى أفريقية 
1 بج ال له . ودا طبرت كثير من الکتایات والاهتراضات 
تاد کیک »> وهی قارة متجمدة الآن لکنا( تکن كذلك 
دائما » وببحث المدافعون عن نظر ب4 القارات الفقودة عن کف لمكن 
یل عل أن آتارکتیک لم تسكن الوطن الاصلی للود الام یکین ٠‏ 


ولكن إذا لم نلزم أنفسنا بان الام بكيين الأول ما برجعون إلى 
7 رات غارقة لم توجد عل الاطلاق فان لد ہنا احتمالات خر [ کر ولا 
عند الانٹریولوچہین . من أ كثرها تشویقاً النظر یہ الى تعرف ہ بنظریة 
النك الصينية ۰ . وهی تفترض أن الہنود الام یکین تم سلالة بحارۃ 
بنك صينى » دفعپا التار عبراحبط الهادی فى العصور القديمة و ألق بالاحياء 
نہم على السر احل الامربكية . 


ولقيت ت النظر به تیذا منذ سئوات خلت لامرن لا مخز اهما : أولها 


١ Junk )۱ (‏ 1۱ اد نوع تس من ال ای اقدیمة آ نا تعريبها بالينك * ( العرب 


تج و 
أن الهنود الام بكيين مو ليو الصفات بعامة » والاغر أن تيار ایابان 
الذى يننوح الحبط البادى الثمالى فى قوس نحو الشمال وااشرق قد عمل 
أى طفاوة کر کب محطمة مثلا” ويدفم ا عبرا حیط فى انجاہ شرق ,و توضح 
العوامات ال جاجية اشباك صيد ااسمك الى تفلت مر ن ااصیادین فى جزر 
البأبان حركة تيار اليابان وخط سيره . ونجمع هذه العوامات ,الزجاجية 
على طول السواحل الآلوشية وعلى شواطىء شمال غرب أمريكا الشمالية» 
وببدو منطقاً أن نفرض آن سفيئة خطمة قد تحمل بنفس الطريقة على 
تيار الیابان 

وکان الا نثربواوجيون قد استقرت فذههم بصفة خاصة الحقیقة الى 
اکتشفہا الک بن كوك » الرحالة الذی ارتاد نفس الساحل فى منة ۱۷۷۸ء 
وهی أن هتوه:اللنطقة يقترن آدوات. برقة الظهر رود ما درس 
الانثریولوجیون ف القرن العشرین قبائل نو د على الساحل الشمای الغرنی 
مثل البيداء والکواکیوتل وجدوم يستءءلون عملات صينية ؛ ویتحلون 
و بدلایات » برنزية صينية . ولاحظوا أيضا أن الاقنعة الخشية المرخرفة 
الى يستعماونها فى الرقص ما فى الغالب شکل‌شو ارب ضخمة » ولا كان 
الہنود الامریکیون عادة مرد الوجوه فان شارب کتاً على القناع لا يدعو إلى 
الاستفراب .ولکن الإينو المشعرين الذن ن یسکنون جز برة هوکاد , وفى 
شال الیابان بطلقون شوارمم لتطول لبعد كين »> بصنعون بطاطین 
وقبعات بتخذون منہا أردية فالحفللات ء وكذلك يفعل البنو د الام‌یکون 
سکان الساحل الشمالى الغری . بل أن رسوم البطاطين البندية لتتطابق مع 
رسوم بطاطين شرق آسيا . والاحتفالات ای يقيمها الإينو لمجيد الدب 

هی نفس الاحتفالات اأتى یقیمہا الہنو د الام يكيون > ومن ثم فان ما يزعم 
من أمى بحارة السفينة الآسيوية الى دفع محطاءماالنیار قد يفسر وجود هذه 
الظاهرات الحضارية الطريفة فى ام یکا الشمالية . 


ولكن نطرية السفن الصينية وان بدت يحبوكة لا تحل مشكلة وصول 


5-9 
لز اون ال 

پر مر ا 
للبيلاد ولا بد أن نتذكر أن ب وڈ 9 وتا نفسہا . وی 
سر رہ 
ارت ۴۰ 2 kt‏ عن سل عديداً من الأسابيع 
ا يا وت ۹3 
ا وی رز 01 ان یکو ہوا 
و نظ #مریکا ,[ذ سیجدون امنود 
أول من تطأ أقدامهم سواحل الشبال الغرف لامر؛ : 
هناك فعلا" . 

ق97 الى المامة “قحل لغز تشاة الامر يكين سس عدد من 
الاحتمالات المضللة : كان من الاحتهالات الى قو بات بكثير من الترحاب 
و نظرب4 جز برة إيستر» فقد بأرت الاهنهام فى اتساه هذه الجزيرة من 
جز ر الط الفادی الجوں رحلة الرمث کون تيك 107-1 الصنوع 
عارك الہلسم . وقد ال ثورهيردال ۲۱66۳0۸۱ Thor‏ ربان الر مث 
كير من الصلات الخلابة بین جزيرة إيستر وغيزها من جزر ا حیط 
امادی الجنوف وین ساحل أمريكا الجنوبية . 

وقبل رحلة ,کون تیکی » بزمن طوبل فکر فى جزيرة إيستر كنقطة 
ارتکاز فى ماه احرط المادی الجنونى الفسبحة » بدأ نا الجنس البشری 
بغزوا اسواحل الآمربكية لاول مرة . ولا ببدو أن جزيرة إیستر - 
وقد سميت بهذا الاسم لاما | كتشفت يوم عيد الفصح سنة ۱۷۸۷ - هی 
ا ان طرئق منطفی تكن أن کلک الك الجر ينا رل اک کل 

إن نظرة إلى خر بطة الط الهادى الجنوف لتبين مدی السانات 
الشاسعة النى تفصل جزيرة إيستر ع أقرب جموعات جزر الط 
الاخرى إلهاء ما يستحيل معه أن يسكون فى مقدرة الإنسان القديم القيام 
بالرحلة . فبذه البقعة الصغيرة من الارض تقع على بعد ٠٠٠٠١‏ میسل من. 


— لاقم لد 


مانحاريما البرليئيزية وعلى ۲۲۰۰۵ ميل من سا حل أمر يكاالجنوبية ‏ ولكن. 
جز رة إيستر كانت ٠أهولة‏ بالسكان الو طنبین عندما | كتشفبا الاو لاتق 
لاس۱ ومن مم فن ال أن .بض المناصر الیشریة قد فامتاالر حاق 
فى عصر ما قبل الآوربيين رغم أن مراكب سكانالجزرة عندما اکنشفت 
كانت مرا كب بدائية للغاية . 

ومن ا حتمل أن کون الزحلة قد تيسرت باستخدام الزوارق ذات, 
الا خشاب الممدودة وهی وسيلة لللاحة نشأت أصلا” فى احط المادى . 
فالزوارق الى هی مجرد جذع شجرة مج وف هی إصفة عامة 7 و 
ولا تصلم إطلاةا للتجول فى ا حبط . ولکن تدعيمها بکتلة خعشبية إضافية 
عل أ عد جانا بواسطة قوائم خشبية تتعامد على مقاعد التجديف فى 
الزورق» تزبد كثيراً من استقرارها عل الماء » وقد بکون التدعم على جانى 
الروری كلهما و مرف ف هذه الال بالرورق المزدوج التدعبم 1 

وبمثل هذا النوع من الزوارق قام السكان الوطنیون فی احبط المادی 
ا لجنوق رحلات منتظمة من جز برة إن جز رة . وهذه الرحلات الماعثة 
على الدهشة قد تجاوز بعضما الال ميل فى البحار المفتوحة » مما جله التاريخ 
لر جال البحر من سكان ا حیط الہادی الینوت » الذين كانت لمم درابة 
بالنجوم وكانوا یقبمون خرائط حرية صنعوهابر بط العصی إلى بعضها البەض 
فى موعات . وکانوا حملون جوز ا ند ويصطادون السمك لغذائ ہہ 
ويحمعون مياه المطر المتساقطة لشراہم . 

لا ریب أن الؤورق المدعم كان الوسيلة الى حمات السکان إلى معظم 
جزر احبط المادى فى الاصل » فاء سكان جزر هواوی من أواسط 
الط المندى : وكان لكان جزر رتت رمق البو لین بن الحاص ؛ کا تدز 
على ذلك لغنہم البو لينيزية الی‌هی نمو ذجللحضارة البولينيزية . تتشابه فيه الاهة 
والمساكن وأكل اللحوم البثيرية مع ما هو ٭وجود فى الجزر الواقعة فى 
آقضی الغرب؛ ».وم احتمل آن الذن عمروا جزيرة إيستر قد وفدوا عابم 


0 0و 
الخعية تادمین من جزر شو مو٠‏ 
۲ 5 گج ۱ 0 
١ 1 :‏ ۳ ۳ ۳۳ 
الرحلات اطائلة فى عصود ار »لوكا !۱ قبل 
التار خ ف رکنم الى حلت الإندان الأول اك مريكا ؟ إن جزيرة 
۱ ب رة من الأرض ف ا حیط امادی ا :ون الواسع لا تزيد 
۱ فإذاكان حارة الزوارق من 


رد" ان الطول و۱۰ أميال فى العرض؛ 7 
بو اعتدوا إلباء ان الرحلة منها ی‌ساحل أمريكا الجنو بية لا بد 
وأن نم السبولة کان ۱ 


بث اة اجنزثرة [یس بر علاقات استطاع علاء الائار أن 
و و ۳۹ ق مان فی برو عل أدوات ذات طابع آندی 
49 ۳۷ چزر ال محبط ا وی , وکانت هذه العصى او ؛ اباتو » کا 
۱ فیط البادی مضتوعة من خعب صلب اللغاية ة وقد دبب 
ےن |ا كملاح للطمن والضرب , وهذه العصى من 
الجنوف ولوت بدا من خصائص الساحل الا ندی, 
ولا كان الساحل البير وی شید الجفاف فان الا دوات الخشيية والمنسوجات 
لا طرق إلہا التلف ف الغالب ء ويستتتج علاء الآثار أن هذه العصى 
د وأن ا الدعامات الحشییة من آهل جزيرة إيستر 


#سمى فى جزد 
طرفها حتی يمكن 
خصائص اط اممادی 


لابد وأن عارة الزوارق ذات 
م الذين ملو ها إلى السا حل الامریکی . 

كزلك لاحظ علاء الآثار التشاه بين نقوش الاحجار البازلتية 
الضخمة فى جزبرة إيستر والمائیل المجالثة فى منطقة الا ند , وق آقرب 
ابجزر لجزيرة بت تلال مدرجة يبدو أنها شيدت لاغراض الدفاع تحمل 
طابع الحافات الجبلية الدرجة فى جہات بيرو » والآهرامات المدرحة فى 
ام بکا الوسطی . وبناء الاهراماتعلى شکل سلی أوفى صورة مدرجات 
من أبرذ خصائص الراکز الحضارية الكبرى فى أضريكا من الاند إل 
الکیك, ثم إلىوادى السیسی E‏ الشمالیة, ويذهب الذین يدافءون 


= و لس 


عن نظرية جزيرة إيستر إلى أن عادة النصب التذ كارية الدبنية على شکل 
مدرجات لابد وأن لما إلى السو احل الامريكية 500 الارائل 
آ 5 لفیف آخر من أنصار نظرية. جزيرة إيستر موازنات بين 
فون مریکا الوسطى ددرت جنرب شرق آسيا . وقد ناکت ر 
جرافتون إلہرت مث » وهو أ حد الأأطبا. اللامعين , فى سنة )۱۰۲ مقالا" 
بعنوان « فيلة وانتواوجو ن ۰۰ ویشعر العنوان بنوع الرسوم الى تقبعہا 
کور مث من جنوب شرق آسا إلى العام الجديد > ا عقد مقارنات 
بين الرسوم ی و جدت فى منطقة المايا ‏ وكودياء » والصين الحندية , وکل 
جہات جنوب شرق أسيا . ویشیر إلى أنه فى معابد مابويه معينة كثلك الى 
0 مواضع بالشکری وكربان » نحت بناتها اللاصلیون من ا مابو بین رموس 
فبلة » وبقرد أن ا لماو بین ما كان لحم أن يع رفوا كيف نکون رأس الفیل 
مالم بکن قد وصفه لهم آهل الجزر الذبن أتوا عبر الحيط , كذلك يدو أن 
رسوم الرقص وعصائب الرأس وغيرها من الظاهر الفنية الموجودة فى 
ما ا مایاو بين تفق lale‏ مع التفصيلات النحوتة فی الآثار البوذة 
فى جنوب شرق أسياء وبذهب الانثر بولوچیون الاكثر حذراً ال أن 
الفيلة احضورة على المعا بد ا مابویة قد نکو نتمثيلا” للسناد الا مریک (التايد) 
وهو أحد قارب رتیت . ورد الدکتوز مث على ذلك بأن رءوس 
الحيوانات المايوبة ما أنياب فى حين أن السناد الامریک لا أناب له 
والفيل الأضوئن هو الذی له نياب .و ضیف ان التخار أقرب رت 
إلى خرطوم الفيل منه إلى فنطيسة السناد , 


ومن ا حتمل أن يكون المباجرون من جنوب شرق آسيا قد جلبوا 
معہم الظاهر الفنية عا فما الفيلة والنقوش الجریة الميجاليئية والاهرام 
المدرجة بل وفكرة البناء بالحجر . وهذا قد يفسر أيضاً توزيع هذه 
الاشاء فق آمریکا . فالساعل الاندی مکان بدعو إل المجب آن یکون 


سر قيام ۱ 
الأول لهذه المدنية قد وفدت من اجا ۱ 
لکن مهما یکن عن مر زان الأعاث الانثربولوجية الى مت 
: فی ر القرن لشرن نقطم بأنجيع جزر ا حيط ا ھادی ا نوف 
۰ و وق نآخر نسياً. وقد كفت الحفار کی رت 
رھ رهيردال قرحلته الثانية إلى جز رة إيستر حداثة ماري 
کہ وأظہر البحث أن موجتین من الناس قد إا هده 
ال ا ا اہ 
2 لكان الحط المادی الج وں فى الجاعات ال متعاقبة الى 
احتلت جزر سولومون؛ وجزرجلیرت» وجز ره إيسترء مما 0 
على : الى تحركات العناصر من جنوب شرق آسيا . بل ولم تصل رل 
هذه اش كات إلى جزر جتوب عرق اط ا مادی إلا فى القرون الى 
تلت میلاد المسيح ٠‏ ومن ا حتمل أن جز رة إيستر نفسبا كانت خالية من 
اکان قبل س ۷۷م . وحتى لو أثبت التنقيب فعا بعد أن بعض 
المنامر البشرية الباسلة قد ا كتشفت هذه الجزر الصغيرة قبل ذلك ببضعة 
قرون فجب أن تخلص إلى أنالروارق ذات الدعامة الك ية إلى عتملآن 
اک عررة سان قد بلغوا ہا ساحل أمریکا الجنوبية ء [ما رست 
على ساحل آهل بالسکان فعلا . 
وبين ثورهيردال ورمثه « کن : أن طوقاً من خشب البلسم 
بمكن أن يقوم بالرحلة من ساحل الااند متجباً غرباً إلى جزر انحط 
الحادى ا توق ء وقد أثيت هيردال فعلا” أن قار با عسنباً من هذا التوع 
مكن أن بتحمل الرحلة » فالتیارات احيطية تتحرك بصفة عامة » والریاح 
مواتية دان . ولكن رحلة «كوننيكى » لاتحل مشكلتنا الاساسية ء فالرمث 
انوع فى جزر الحیط المادى الجنرفى يقابل صعو بأت جمة فى ت ركه نحو 


کڪ ہے 


رق ولکن الزودق ذا الدعائم الحشبية يستطيع أن يسير بسهولة ضد 
التيار . بل ويستطيع أن يشق طريقه ضد اتجاه الرياح , 


وقد آظبرت دحلة :کون نیک ,كثيراً من أوجه النشاءة بین الدنات 
الامريكية ومدنیات أكثر جزر ال حرط امادی بعداً غو آشرق . ولابد 
ای ئل ان عدداً من الراکب» رعا كانت من طراز « کون تیک » قد 
کات ق العضور القديمة بالرحلة نحو الغرب ء وقد حمل محارة الا رماث 
3 الزوارق ذات الدعائم معهم الافکار الى أصبحت راسخة الجذور 
فى الجزر . فالاهرام المدرجة مثلا" ھی فم یبدو عمل آمریکی أصيل ولیس 
آسيوياً بالمرة, وأن من الاير أن نفسر وجود التلال المدرجة فى آسا 
بانپا مستمدة من آمریکا من أن نبرر المكس .ومن الواضح أن البطاطا 
كات أمريى الشأة وکان سکان جزر هواوی وغیرها من جزر احبط 
الحادى پزرعونہا حینما ألق الربابنة الاودیون عراسی سفنهم على هذه 
الجزر لآول مرة . ورا حمل بعض آسصحابٰالالرماث الشہہة « بکون:بکیہ 
البطاطا معهم وأدخاوها إلى هذه الجزر. ۱ 


و الصارت الحضارية بين جزر احط البادى وأمريكا الوسطی 
لابد وأن ينظر الها على أنها حركة عو الغرب » وسيكون من الثمر فعلا” 
أن تمری أنحات اركولوجية أخرى فى جزر ا حیط الپادی ؛ و لکن لیس 
هناك على أى حال دلیل على 1 الہ ود الام‌یکین قد وصلوا إلى 
القارة عير المحيط 

ویستشہد الذن بومنون بقارة مو الفقودة برحلة « کون تیک » کثال 
للر حلات العديدة الى قام ها الووبون أنفسہم » ویعتبرون جزيرة إيستر 
وجزر هاواوی قمم جبال تخلفت على سطح الماء حینم| غاصت قارة مو 
الكيرة . ولا حاجة بنا إلى القول بأن هؤلاء لم بضیفوا دليلا” جديداً إلى 
نطربة جزيرة إيستر يمكن أن نستعين به فى الخروج بنتیجة أكثر سلامة . 


= رکا جج 


إل شا د ر اولاش الآخر ری 

الا ع رن مش المفقردةء ولا 8 1 ۳ ات 
۰ مہ ۸> و 

أن الہنود الاوائل کانوا صیلیین أو مصريين ل وؤلاء القوم عير 


فے 8 الع ی وکان : 2 

9 یک باب نے RAY‏ 
1 التائ الذىعقد له لواؤه ؛ 
ویک ول الإغریقی ة ملا إ اش والی* ا تن و 
ای 5 یا کان نود الام بكيون قد انحدروا من 
م یڈ وا یز مان قذ لرأت عام خلال 
الیحارة المقدونين پر 3 ۲ عه إلى أمريكا 1 وحی لو#اوزنا عن 

أن ثرت عل‌وجه القطع أن اب 27 
3 وان مه الممك: ن شيت 3 ۱ 

0 ويد أن ع .يلول الإسكندر فى الخليج مرب 
نوا حبث م قبل ان * 

فى القرن الرابع قبل الميلاد ٠‏ ۱ 
أ اود الا هر كيين إلىالا ساطيل 
ا الة عبر احط 
أقرب الینا ما نظن ٠‏ 


۳ ان تھے رز 
ولیس من‌الضروری‌ان جع ؛ 
المفقودة أو انقارات الغارتة أو حى إلى الرحلات 


الواسع » بل أن الامرلا كثر وضوحأما تتصور وهو 
لةد کان‌مضیی برج هوالباب الإثماى لام ہکا القدمة » فنا تبرزشبه 
زيرة سيو 4 تبعد عن بست کیب فى سیبرہا بأ كثر من 
سس وف هذا البوغاز الضيق نقع جزد دیومید » و تنبع جزردیومید 
الکری لروسياء أماديوميد الصغرى فأمربكية. ومن‌الممكن آن‌نری‌ااساجل 
لسییری وحن على أرض أمريكا عنم یکون الو وا : 


ارد نحو الغرب فلا 


ہف 


ويتجمد. مضیق برج خلال الشتاء القطي ؛ وقد اعتاد الإركيمو أن 
بتنقلوا هلا جلید عر ؛ فتحمارم زلاقتهم ای تجرها ااسكلاب من آسيا إلى 
آمریکا الثمالية م يعودون . ولاسکیمو الساحل السییری نفس الاذة 
ونفس الحضارة الى لإسكيمو الساحل الامریک .ولقد توقفت ال رکه عبر 
مق برج فى ا ولکن لأسبان سياسية » ول کن 
الصموبات الطبيعية أى شأن فى توقفبا . 


بل وليس من اللازم أن نفترض أن الاءریکیین الأول قد ساروا إلى 
العام مدید عبر بحر من الجليد ‏ نحن نرف أن المباجرينالاول قد ومدوا 
على العالم الجديد خلال العصرالجليدى الآخير: أوعصر جلد EREY‏ 
وف کل عصر جليدى كانت تحتج كيان هائلة من الماء على سعاح الارض 
فتكون كتلة جليدية سیک . وتبعاً لقانون عدم فناء المادة فإن هناك كية 
معلومة من کل نوع من ا مواد على هذا الکوکب الذى فسکنه, فإذا تو لے 
هذه ملا ین من الأمتار الممكعبة م اليا إلى جليد فلا بد وأن تنقص مياه 
احیط بنفس‌القدرہ ومن ثم فإنمنسوب سطملمحبط يتخفض حلال!لعصور 
الجليدية عن مذسوبہ ای بنحو .و متراً تقريباً . وقد مختلف العلماء فى 
تقديرم للأبعاد الحقيقية الكل الجليد القارية ولکن انخفاضاً لا بر بو على 
العشرين متراً فى منسوب الحیط المادى الشمالى يمسكن أن يحول میق برج 
ان کا اکر 


وإذن فقد کان برئج برزخاً لا بوغازآ فى وقت وصول الامر‌یکیین 
الأول » كان عنقاً من اليابس استطاعوا أن ينتقلوا عليه إلى العام البديد 
دون حاجة إلى أى وسيلة من وسائل النقل . وم تغمر المياه هذا المعبرالذى 
کان ير بط آسیا ہأمریکا الشمالية إلا ونهاية جليد وسکونسن حينم عاد الماء 
الذائت عن الجليد رفع من ملسوب سطح احبط » وعندما جاء هذا الوقت 
كانت موجات من الحجرات البشرية قد و لت فعلا" باب أمریکا الامای. 


.. شی 


5-0 ۳۳۱۹ يصطادون 
کان دولا الامر : الا 3 
و . 2 بکیون 7 


۳۳ حاة الصد والتجوال . د 
ا وة الاموث والبينون وا ل 


د ا جلید وسکو نسن ٠‏ 3 

الى عاشت فى عصی - 0 ن مل هذا الصیادالامریک 
: . المتحل دی العض أن يكون 7 
وقد بدو من ۳ | لدب وحجتہم ن ای 


ہے نے أثناء العصود ۲ 
قد استطاع أن نے بر ون رز الدملية من أرض الشمالہ قبل 
نال ری ہی اقید رک اه 
: ا ےھ طر مه عل الجليد مئات الآميال . د ۱ ۱ 
Gea‏ من لنائر.أمرنيكاء: فلا بد وان 3 
ا ر آ فی ألكا الشمالية ا ا سد مہات 
نت زهپرر 
الى هی الآن وسکوندن وکلورادو . 

لکن الآ | يكن كذلك ؛ ققد اکتشف الجيوا و جيون المتخصصون 

Ek‏ کل ۳ ا 
ا 
اللدی . ولتد کان فى أمريكا الشمالية کتلتان 3۳ 3 نان 
کر اما میرف الآن بيج هدسن ود ما ألنة جلید سح 
3 عتلفة إلى الحرات العظمی ول القطاع الثمالى من الولاءات 

عصور ا۱ ومد 74 E‏ 
السيدة : وتکو الاخرى جبال الروك مكونة حقلا جلدياً ضقاً عتد 

الشمال إلى الجنوب » وبين هاتين الکتلتین من جلد القارة كان یوجد 
من لق اج وب 3 
مر يفتح ویغلق مع نقص ال ليد أو زيادته . 

ومن ثم فقدكان فى استطاعة الإنسان أن بجتاذ ذخ رچ م يشق 
طزيقه فى ألكا متو غلا" فى قلب قارة أمریکا الشمالیة . 


ہے 6 ہے 


وقد. أوفدت جامعة نیومکسیکو فى سنة ۱۹٤١١‏ جماعة من علماء الآثار 
تحت إشراف المؤلف إلى ألكا لتتحقق من حة النظرية ء وكان الدافع 
إلى إيفادها أن مدییات فاصم الى عئل غلا فى يومكيكو وغيرها من 
أنواع رءوس الحراب الى کنشفت ف ا مہات الآخرى من إقلم الغرب» 
قد عثر على نظائر لها فى سهول البرتا وسسکتشوان بکندا »کا عثر على 
نماذج آخر ی من ءوس حراب صيادى العصرالجليدى ق‌السکا نفسها غير 
بعيد من معنیق رخ . 


حيث جوف معدنو الذهب فى الارض الى يذطها الجليد الدائم حفرات 
کم ة . وف السنوات الآخيرة نقبت شركات تعدن الذهب مساحات 
واسعة مستعینة بالقوى الميدروليكية فكان المعدنون يدلفون إلى طبقة 
سميكة من الرمل الرمادی تسمى و الكدر » 20:01 » فتحت هذه اطبقة 
یو جد ا لحصی ا حاوی لتر الذهب . ولا كان الكدر متجمد] وير بو سک 
على النسعين قدماً فى بعض البات, فقد كانت عمليات التنقیب مشكلة حاتہا 
شركات الذهب بآلاتہا الحيدروليكية الجبارة, وأصبح فیمقدورھا أن تخلص 
من الجليد مساحات واسعة من الارض ينما كان المعدنون فى أيام التدافع 
اليوكونى 03 لا يقدرون إلاعلى [ذابة الجليد فثتقوب ضقة فى طبقة الكدر. 

ول تکشف الالات البيدروليكية الجبارة عن‌شذرات الذهب فسب, 
والیسون والصان وامل » وکشفت مجاری الماء المتدفقة عن هيا كل اور 
والذئاب الى كانت تفترس ا حيو انات الاخری لتعيش . 

ومع أن الكدر قد جمد منذ عصراللیدہ فقدكانت هناك أ.ثلة محذ و ظات 

١ (‏ ) يطلق التدافع الیوکوتی على الفترة التى | کتشف فيها الآهب لأول مرة فى وادى 
نہر بوکن فتدافع عليه طلاب الثروة م کل صوب . ( المرب) 


(2) 


ا 
اس اف اہ 
ا ا 9 5 الد ۳۳ بل واللحم لا ترال 
ال کے اجراء من الا نجه واس ی 

عالقة بالعظام وق بسن بان وف یرپ ہو 
اٹ حفوظة تعفن . وحصل المعدنون على النصف الامای امو 
ولد وکن لاب ان املا“ ؛ فيه الخرطوم وق الاذنان » وقد شحن فى 
ثلاجة حاصة الى متحف التاریخ الطبيعى اللامریکی ۰ 

وقد وجد عداء الآثار کذاك لحم ماموث وهو لا بزال صا حا 
لکل , ولكن اهتهامهم باللحم المحفوظ كان أقل من اهتمامهم بالحیوانات 
نفسباء تلك الى كانت غذاء الم یک الأول فى أواخر عصر الجليد» 
وكانت العظام ای جمدت فى کدرالسکا جز ,ا من الإطارالعام لقصة آمریکا 
الاول » وإذا كان ا مہاجرون الأول قد مروا ذا الطریق فربما وجدت 
عظامهم كذلك بحدة فى كدر حوض يوكن 1 

7 یمر عل جئة جمدة لانسان فلصمء ولكن عثر فى [حدى ا حالاتعل 
رءوس حراب صوانية لبعض هذه العناصر الآمريكية الاو يحانب جمجمة 
گر ألسى , هذه ا مدیات الصوانية دليل قاطع على أن الإنسان قد عاش 
فى وادى عر بو كن خلال العصر الجلءدى » وتدل المدبيات الآخرى الى 
استخرجت من الكدر أن الإنسان كان لا بزال يحوب .وادى يوكن 
وناب عصر ا لید ہ وقد رأىهذاالإنسان<شود ا لحیوان: وعاش على لحومها. 
ویژیخ كربون ١4‏ قرون ا لحبوانات المطمورة فى الكدر وأنياما 
اکر من لا الف سن + 

وعثرعل نفس الانواع منالماموث متجمدة فى الجانب السیبیری اضیق 
برنح » فقد كانت الفيلة وغيرها من حیوانات العصر الجليدى تنتقل بین 
الجانبين فى حربة عبر ا ممبر الارضی الذى يصل آلسکا بسیبیرہا . لقد كان 


سے از ہے 


برزخ برنج فی الواقع هو الممبرالذی تح ركت عليه تلك الا نو مایق ره 
1 انات فىأوائلء الجليد اتید bE‏ 3 دن 
مو صراخلید. لتعيش إما ف المالالقديم أو فى العالم الجديد. 
ye 3 1 ۸‏ یت القسداى فى آواخر العصور الجليدة أن 
بنتقلو! من سییر با إلى أمريكا ااشمالیة ٠‏ وتوکد لا دلة الى عثر علما كدر 
الک أن ذلك هو ما فعاوہ بقيئاً. ولا زال علماء الدرا۔أت اأسيبيرية 
وعلاء الائار الامریکیون يأءلون فى العثور على جثة جمدة ۳ 
جسه مده د 
الأول » ولك سواء عثر العلساء الروس عل إنسان مد ۲ 
اکاک پم سض اھ می چو ون 
مریٹیون جسما محفوظا لم يتعفن فى وادى وکن , فان هذا 
لایعنی إلا القليل » ویمکن أن نطاق عل ہما أنه لامر یی الاول . 
ومن ا اؤکد ف الغالب أن أول ناس دخلوا ااعالم الجديد قد جاؤا فى 
ای تم على وجهبا دون أن تعرف آنها خرجت من عام إلى عام آخر . 
وقد عاد بعضہم دون شك إل اسنا . ومن اؤ كد كذلك أن 
الباجرن الأول إلى أمريكا قد جاؤا على دفعات خلال فترة طويلة من 
الزمان . وهذا هو السبب ف تباين أنواع ااصیادین الذين جع علاء الآثار 
الادلة هنهم من مختلف أنحاء أمربكا الشمالیة ٠‏ 
وقد احدرت هذه اماعات الجوالة الى كانت لا زالتصطاد حموانات 
العصور اليدية المتأخرة لتعتمد علیہا فی غذائها إلى الجنوب . فشقت 
طریقہا إلى كندا ثم إلى السپول الغربیة فى آمریکا الشمالية ووجدوا البيئة 
المثالية للصید على طول حضيض جبال الروك عند أقصی أطراف الکتل 
الجليدية حيث تنمو الحشائش فى وفرة » وتخصصر بعضهم فی صيد اافيلة 
واکتنی بعضهم بصید بيسون عصر الجلید ء فلا قلت موارد الصيد وتعذر 
علہم الحصول على طعامہم ت رکوا جنوباً إلى سکسیکو القدعة ثم عبروا 
برزخ بنا إلى أمريكا الجنوبية . لقد كان فيها هى أيضاً حبوانات عصر 
الجليد ؛ وليس فما من أدلة الامریکیین الأول إلا النذر اليسيرء بيد أن 


کا > 
تور نوس رز رس وه بان كلب ان 
الطرف ا نو لامریکا الجنوبية فى جنوب شیل على يدل على أن 
۱ اامصرالجليدى؛ ویؤرخ کر بون4١‏ موجودات 


و مد خطأ عتمل باع 4۱۵ نة . وإذن فقد 
هذا الكبف بستة »رق ۱۰مع خطأ عتمل يلغ 1٠١‏ ا 
ترك فى هذا اناري عل الأقل جاعات الصيادين س أقصى ل اشر 
لتعمر أقصى آطرافبا الجنوية ٠‏ 


بعد إذن هتاك وض حقيق عبط بالطريقة الى وصل بها 
الآمر بكرن الى العام ا مدید . لقد آصبحنا عل عل بكيف وصاوا وبالزمن 
الذى وصاوا فيه عل وجه التقریب . وم يكن حل بعض المسائل الاخری 
المتعلقة بأصول الآمريكيين فى مثل هذه السهولة ٠‏ 


ااعصيل اس 


سیون الأول 


۳م علباء الآثار 5 بشيئين ؛ الناس والضارة .وحضارة جتمع 
ماء مى حصیلة أعماله وأقوالہ وأفكاره وکل مایصنع » وقد زودتناارەوس 
ا حراب الصوانية بأول المعلومات عن الامریکیین الا ول , وبواسطة اواد 
الحضارية أى آدو ات الامر یکین القدامى تقبمنا إلى اف خط سيرم » 
إلىاللكا ومضيق برج » واستطعنا بالفحم المأخوذ من مواقدنيرانهم وبعظام 
ما قتلوا من حيوان أن نعرف می اجتازوا بر 
الجانب الحضارى من القصة معروفا لدرجة طببة . 

ولكن لم يعثر على هيا كل بشربة کا بق أن رأينا فى الام اکن الى كان 
يهم فها [نسان فلصم فى منطقة لند مير بشرق کلورادو فی منطقة کاوفیس 
نی مكسكق > ول يءش علبا كذلك فى کېف ساندبا وكا نقب 
علماء الآثار المكان إثر الان , كلا أصبح اختفاء البقايا الانسانة 
لغزاً حير ء فن مثات الاماكن الى عرف أن الامر يكين الأول قد نزلوا 
بها وعاشوا فنهاء لم یکشف البحث عن شظية واحدة من عظمة بشریة , 

وهذا هو أ كث الأمورغموضا ء إذ قلما تم الشعوب البدائية فى العادة 
بموتاها . لقد كان الامریکیون الأول صیادین ولقاط طعام ‏ وقد جرت 
عادة نظرائہم فی الجہات الاخری من العالم أن يدفنوا موتام على مقربة من 


ف رنج . وقد أصبح 


ع ۹05 کح 


د ره" فى بیش الا حوال مع ما برمون من 
ا سکم وم وا نان فک نا 


ما ر کل ما هط ال من جمد فى الیحث وتيب ٠‏ 
ری ااه احا لف فقد جمت مان من علام 
0 ا کی باندا. وق کثیر من ا حالات 
ارات و ھ فى كدر السکا كانت جثث الماموث 
لسو او ۱ ما تمكون عن التلف ؛ ذل لم فظ 
والیسون: ويها من الميوانات ابعد ما فول ن : 
جسم الإنان كناك ؟ 
قد انز علاء 'الأتار الذين عملوا فى الکسيك وف أمريكا 
فال وا کا الجر نة على عشرات الآلاف هن الآدوات الى صنعبا 
ایکون الأول وقاموا بتصنيفها ٠‏ ولكنهم لم يعثروا على شل ذلك 
من الابدى الى صنمت هذه الآدوات .. لقد کان الامریک الأول نفسه 
۳ سدیا: وروی عديداً: من القصص » ووض ع كثيراً من النظربات 
لتعلل عدم وجوده.. 
وذه البعض إلى أن الآمريكيين الأول کانوا عرقون جثث موتام » 
فعند بعض الشعوب وق بعض الضارات كانت هذه هى الوشيلة التخاص 
من المونى » ولا تزال تمارس خی الآن فى بعض جهات العا م . 
وبعرق علاء الآثار الكثير ع الموت» فيم ينفقون جزماً 
كبي رأ من وقہم فى نیش القبور وحفر الجبانات , وقد وجدوا أن عادة 
حرق ا مو نى عادة راسخة فی الحضارات الراقة ؛ كانت هذه العادة مثلا" هی 
الوسلة الشائعة الدفن عند شعوب اور ہا فی اامصرالبروٹزی المتأخر . وكان 
ء بناة المتاريس» فىأمريكا الشمالية حرفون موتام . ولكن من غير احتمل 
أن يكون شعب بسيط قديم كالامريكبين الأول قد عرف ارق وسيلة 
التخلص من ا موق . 


ع ۷ سے 


وهن الثابت كذلك أن عملية الحرق تترك مخلفات متفحمة , وقد اعتاد 
کان آوربا فى العصر البرونزی حواك ۱٩۰۰‏ ق . م. أن يدفنوا هذه 
اللةات فى أوعية » وكذلك كان يفعل الرومان من بعد » بل وحتى لو ترکت 
تاا الحرق بالعراء فإنه عکن كبز هتامة العظم البشری ا حروق, ويستطيم 
الاركيواوجى الكفء أن یتعرف على أصغر هتامة ویقرر ما [ذاکانی 
متخلفة عن إنسان . وليس هذا مسب بل إن عال الانثربواوجيا ااطبيعية 
الواعى يستطيع بفحص سطح المفاصل فى قليل من العظام الحروقة أن 
ينيئك عن سن صاحماء وعن نوعه , ذكراً أوأنثى؛ ذلك لان‌سطوح مفاصل 
معينة فى جسم الإنسان لا تترقف عن الفو تماماً ونکون هذه المفاصل 
أدلة تنم عن عمر الانسان » ومن حجم العظام وشکلبا ومکہا يستبين 
الاركيولوجى نوع صاحب العظام . ونكاد نجزم بأن الأمريكيين الاول 
لم يستخدموا الحرق وسيلة التخلص من الموقى إذلم يعثر إطلاقاً على هتامة 
من عظم بشری فى أى جبة من ا جمبات ال یکانوا ينزلون ما . 
وقال البعض بأن اللأمر یکین الاول كانت لم جبانات خفية م تعرف 
أماكنها بعد » وقال آخرون بأنہم کانوا بضعون موتام فى کھوف أو فى 
شوق فی صخور ا مبال لا تزال مبولة . ولکن الاكثر احلا“ أنهم 
لم يفعلوا شيئأ على الإطلاق مو نام» بل کانوا یقرکونہم حيث أدركتهماانية . 
لقد كانت أمريكا منذ ثلاثين ألف سنة مكاناً خطرآ : حنی لنشك 
فى أن أحداً قد مات حتف أنفه , ولعل الا کثر توقعاً أن الصيادين وربما 
نساءم و أطفالم كذلك كانت تنتہی حياتهم نہایة عنیفة وف سن مبكر فیا 
يبدو . لقدكان الصياد الأمر یک الأول معرضا لوت فی كل لحظة وهو 
يحاول أن يصطاد الفيل الضخم عر بته الصغيرة » وربما هلكت جاعات 
بأكلبا من الامر بکیین القدای وم بچنازون حقول ال جليد » أو قتلنهم 
الوحوش ا جفلة . ولوتمثلنا خاطر ذلك الءبد السحيق » فإن من الذهل حقاً 
أن تقوى هذه ا ماعات الجسورة على مغالبة الحياة . ولكنهم عاشوا 


ے ۷ ۔- 


: وی وی ا لالم تعر فنا قل 
عا كرما ا جک 
أماكن ززوطم حيث كانوا تاتون سول اتاد لبوا ىم مد 
بات الى |کتنفت الببحث عن اليكل العظنى 
وکان ززم كببر من الس ف مدامة عبد آمر یکا 
9 2 و 9 ل و مدا انا فق بدابه عبد آمرے 
للامر یک القدیم نتيجة الفشل الاو نف 3 
کی ف الق ن انا . ےرک یر من الئاس فى البحث عن بقايا 
© اد کو کے عه اا ا 
یز : للانان فى الما الجديد » فلا م يظفروا بثىم ۴۶ ثير من 
ا ا س أو اسا من النشانین » وتحقق أن اما کل 
العلياء اهتامهم بالوضو ع أو اصبحوا دن ۳2 ها 
الى | کتشفت هی لود لا يرجع المہد م ۱ من اصع و" 
: ذا التحقق [مان العلماء بأن أى نوع قديم الإنسان 
ود ۱ ا و , (ذ کان المتقد آن الانسان 
فا عمد شی FE Î‏ كج روا هب 
الذى عاش فی آمریکا منذ ثلاثين آلف سنة لم ؛ ۱ قردا ن 
2 ای , وتتند هذه الفكرة فى الواقع إلى الاستکشافات الى تمت 
فى المام القديم وفى آورہا بصفة خاصة . 
وف آوربا وجدت بقايا الإنسان أحاناً مغ مصئوعاته ۰ وعثر على 
سلسلةكاملة من العناصرالبدائية انى لا تشبه الإنسان الحديث على الإطلاق» 
وأطلق على هذه العائلة ذات الحو اجب الناتئة اسم « السلالة النياندرتالية » 
نسبة إلى إنسان نباندر تال الذىكان أشبر أفرادها . ولكن مع هذا فقد 
كان حجر مخ هذا الانسان القديم فى معظر الحالات لا ختلف أبدا عن 
وکان جسمه مکتزاً «نحناً ۳ 
وكان طعا أن يعتقد العداء الاوریون لفترة طويلة أن الانسان 
الحديث قد انحدر من أسلاف ضیق ال باه ؛ وأن التحول قد تم عن طریق 
حلقة إنسانية لم تكن عظيمة البدائية فى مظهرها . ولکن أصبح من الجل 
مع الكشوف الحديثة الى تمت فى أواخر اثلائینات وف أربعينات هذا 
القرن أن هذه الصورة البسيطة التطور ليست صحبحة . فقد | کنشفت. 


۷۳ - 


قر باتہ پش ریہ من نوع تلف کل الاختلای ق مده با رق 
سوانسکوەب سس ول فوتتشیفاد بفرنسا . وق كنمير| بافربقية 
الشرقية . وكانتهذه الحفريات لناسلاتختاف ملاع ع. ردم نہ 
222-1 بم عزملاع الإنسان 

لماص وفع ذلك فقد عر علا بينأدوات رجع إلى أوائل عص الجلد . 
و ایح من الو اس ام پر العائلة البشر ية تضم نوعین رئيسبين عل 
الآفل من الاسلاف : احدها شیه بالقرد بدای فى مظبره , والآخر 
لا ختلف كثيرا عن إنسان اليوم . ومن ثم فإن جمجمة ها الظیر ا دی 
فى أوربا أوغيرها من‌جہات العام القديم لايتحتم أن نکون حدبئة الامل, 
إذ ليس من شك ف أن إنسان نیاندرتال قد عاصره إنسان إشمنا فى 
الاح إلى حد بعيد» وقد أطاق على هذا الإنسان اسم الانسان ۳ 
متم هسطاصدع2 . وهناك فأوريا أدلة كثيرة عىأن هذا الانسان الدبف 
قد قضی على معاصره إنسان نباندرتال ء فقد عثر علاءالار فى کار ین 
بيرغو سلافيا على کہف م عظاماً مہشمة لنياندرتاليين فتلوا وأ کات 
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غير أن كثيراً من العلاء الآمر يكين ظاؤا حى الثلاثينات «تمسكين 
بالفتكرة القدبمة ال تقول بان ما ليس بدائياً ی مظبره لیس قذعا وكان 
أكبر المقرين لهذه النظرية الدکتور أليس هردليشكا الذى کان لس:وات 
طويلة كبير أنثربولوجى المتحف القوى فى واشنطن . وقد اطلع دكتور 
هردليشكا كعميد لعلباء الانثربولوجيا الطبيعية على كل ما | كتشف من 
هيا كل عظمية فى الا مریکتین » وكانيعتقد تماماً أن أقدم العناصر الام ربكية 
لايد وآن تكون بدائية ف‌مظبرها العظی ‏ وقد أحضر ت کثر منابماجم 
لدكتور هردلیشکا ليبدى رأبه فيا فإذا م نکن الحجمة وحشية الظبر 
ضيقة الجبهة أعان لفوره أنها جمجمة حديئة وليس ا قيمة علیة بصرف. 
النظر ع نالظروف التى حاطت باكتشافها ‏ ونما ليست قديمة مادامت غير 
بدائية فى مورفولوجتها . لقد کان هردليشكا کا عبر عن ذلك أحد 


ده ۷ = 

۹ 3 )0 
علاء الآثار الممضوضين بقوله : ا 1 شيو عل 

یا ای شس جوف ۱ 
١‏ نيزا تسل رر ۹4۴ » وا حن ذلك 
یه 8 عدد من کر مناعاق إقامة إنسان قلصم 
۷۹ 1 با برع ناس ا يكن عدم وجود هیا کل 
یب ا الودعة عا مير رامعل الدکتور هردلیشکا الذی 
ا 000ےا حال كارن حديثة نو د؛ ولو فرضنا جدلا أنه 
بے ای سا ہین ترقم إلا أن تکرن للالة نياندرتالية . 
را بان عد الا مر يكين القداى بالعالم الجديد 
الفا من تین . وعندما يانت ٹکشف بمض اليا كل 


ا دا سیة الإغراق فى دم یکن هردلیشکا لیقتنع بہا على 
الإطلاق ٠‏ 

كان من المكتشفات الى ذاعت شتا فى أنحاء البلاد ماسی بإنسان 
ناس وقل وجدت ججمة كالافيراس الى أضق علا اشبرة شعر 


رت هارت ستة ۱۸۸۲. وکانت فا بقال عل عمق ۱۳۰ قدماً من السطح 
نمم مہ بردمل که کاس بولايةكايفورنيا. وقد اكتعفيا 
اراز بدعی ج . هويتى وهی مطمورة فى طبقات آرسبت منذ ملا بین 
سین بله عصرا ملید . وكانت الهجمة بلاريب لإنسان من‌النوع ا مروف 
اسم « کرومانیون » وہواسم أطاق على خابط من أناس العصرالحدیث فى 
اورا ارتبطرا بآخر عصور الجليد فى فرنسا . ولو أن إنان كالاثيراس 
کان حقیقة کا يبدو فلا بد وأن الجذسالبشرى قد عاش فى أمريكا قبل أن 


(۱) هوراشيوبطل روما أسطورى وتف هو واثنان من زملالہ أمام جيش ار وسكا 
بقبادة لارس بورسيناء حق سکن انرومان من قطع اللسرالسهلیسی ححایة المدينة (العرب) 


= ۷0 بت 


يضل إلى العالم القديم » وحی هردليشكا نفسه قد خدعته هذه الحجمة إذ 
كان لها بعض الخصائص البدائية . 
فص الدكتور هردليشكا جمجمة کالائیراس وظل یک عا 
حتى سنة ۰۱۹۰۷ مم أظهر التحقيقالعلى الدقيق الذى أجرى علي أن إنسان 
کالأ یر اس ليس سری | كذوبة كبرى , فقد انزع الجبولوجى اج از 
كان هو أول من | کتشفبا من جانب منجم بنية طببة ؛ ولکن الظاهر أن 
لفيفاً من أصدقائه ظنوا آنا فسكاهة کبری آن يضعوا الجججمة الحغرية فى 
تلك الطبقات القديمة ء وهی فعلا كذلك : وكانت الفكاهة ناجحة لدرجة 
أن أحداً من هؤلاء الاصدفاء ل يحرؤ على الاعتراف بالتزوير بعد أن 
اتلاك العلماء كيات ضخمة من الورق فى عناقدة الموضوع وأعطيت 
ججمة ف النہامة لجامعه هارفارد . 
لم تکن جمجمة كالافيراس السخرية الوحيدة الى اققرنت باسم الانسان 
القدم؛ بل لقد صدم الدوائر الاركيولوجية فى سنةموه؛ أن تەل بالبرهان 
القاطع أنجمجمة نان بلتدون (اتجلترا) زيف أحم تدیرہ؛ فقد آظبرت 
الفحوص الكمائية أن ا حجمة والفك قد أضيفت علہما صفات التعتق 
صتاعاً ؛ ثم كشفت خوص أآخری عن حداثة العظام . لقدكان هناك عدد 
من الالاعيب الماثلة أقل أهمية فى الامریکیتین ؛ ولکن لسن الحظ كدف 
معظمما علماء الآثار الیقظون قبل أن تصل أخبارها إلى الجرائد أو 
نذيع على صفحات الکتب > ولا د أن نتوقع مثل هذه الامور فى لغز 
بالغ الاهمية کلغز الامریکی الأول . 
وهبنا لم نعد نجادل - کا فعل هردليشكا ‏ فى أن سکان آمر یکا لا بد 
وأنهم كانوا بدائيين فی ملاعم . فان المسألة تظلشوشه کا هى إذ لا ندری 
مايمسكن أن يكون . هل كان ال مریک الآول مغو السلالة؟ أم کان بختلف 
عن اهنود الآمريكيين الذين عرقہم القارة فما بعد ؟ أو رعا کان الامریی 


ےس ۷ 
ی عناق الازمنة القديمة عن طریق 
الأول فعلا" فرهأمن‌القبيلة ما 
دیو ماجر ال EN‏ 
وت ول 3 : للحصول على شرف ال ولوبة ٠‏ ولکن 
وكان هناك كثير من المر شحين سانا ۳ 
ور ای يتاتو استبمدت ماعل لاجواسانا ( ف جنوب 
١‏ ۲ 1 ا آفال التقیب الاخيرة أنها حديئة للغاية , 
8 .0 لفط بو آورلانز وآخر اکنشف بالقرب 
ساب و ۱ ۱ تا ایک من الا دلة لتحديد عره . 
من اتشيز بولاية السیسی لعدم وجود م بای ۰ 
و أكثر الکنمنات تیا لامال ؛ تلك ال عثر علہا ف 
5 ۲ كيف ساندیا وظن فہا عا بقارا اق 
1 7 دعك هد 4 : وھ د 
ا ا 7 4 اث به ق کرف بقمة بيش بس 
الا'ول , وقد عثر فیسنة ۱۹۲۷ على جمجمه بر بهمه دبیشو ر 
کے ا سوت قرب يكير اپ ا ری مون 
ات العصر الجليدى؛ وكانت متعددة الا نواع إلى حد بعید » وعثر بین 
2 العظام على جمجمة |[ ٤‏ ولتک البالیو نتلو چہین أذهانه م كثرة عظام 
میوانات ففاتهم أن يعينوا بالدقة المكان أو الوسط الذى وجدت فيه 
لفجمة ؛ وقد فقدت الجمجة؛نفسيا عند نا ی کایفورنیا » وقد حاول 
الروفيسوركيرك براين وهو نفس أركيو لوجی جامعة هار فار د الذى اب 
فی کرف ساندبا , حاول فی سنة ۱۸۲۹ أن یقت لفات بیشو بس کاب بعدآن 
زار منطقة الجفائر فک استنتاجانه لمتو ء الحظ ليست حاسم 5 


ولاحت بارقة أمل عند ما اكتشف فى سئة ۱۹۳۵ هیکل عظمی فى 
منطقة لا تبعد بأكثر من ٠١‏ ميلا عن منطقة فاصم الآصلية ء بأخدود 
دیدهورس فی ولاة نومکسیکو . وکان هذا الحشكل مطموراً على عق 
كبير فى جانب الاخدود وق وضع بدل على العراقة فى القدم ؛ وکان رأى 
الدكتور برج و . نز - وهو الذى كتب عن مكتشفات فاصم الاصلیة - 


ج5 


ض۷۷ ہے 


إن ارل الامر.هو اة لنفس الانسان الذی كان بصطاد بیسرن عصر ا جلد 
فی جھات فلعم؛ وأطلق علیہ اسم هومو و فو مندس Novusmunds‏ یی 
آی .نسان انا الجديدة + ولسكن كوا التب آظیر لبرہ اليل آن 
هذا الکائن وات كان من آنامی الدنیا المدیدة فمل“ إلا أنه لیس عتتا 
واوح أن الميكل هو هيكل هندى حديث نسبيأ دفن فی شقوق الصخر عل 
جانب الاخدود :ولا کن بأى حال أن یکون هو الأمربى الأول . 


وعثر على هيكل عقد عليه أ كبر الرجاء فى أن بفوز بشرف الأواوية 
دی فیرو بیلش 1080 ۲۲۵۲۵ بولاة فلور بدا غير بعيد من میامی . وكان 
الدکتور | . ه , سلاردس 50110۳05 .19.11 من رجال التحف النذ کاری 
فى أوستن بولاية لورید وأ كثرالبالير اتا جيين اهنا الوضوع هو الذى 
عثر عليه بنفسه حینما کان ينقب فى سنة ۱۹۷۷ فى بعض الأراضى الكدرة 
ای تقح خاف الشاطیء مباشرة والی سبق أن عثر فها على عدد من هیا کل 
الماموث والاستدون ؛ ولا کان الدکتور سیلاردس بالیونتولوجا وعالاً 
فقد كانت أعمال التنقیب تجری بعناية بالغة حى رتفا دى أى خطأ یکن أن 
يقع, ولریفقد أى شىء من الہقایا البشرية, وسجلت الأوضاع الى كانت فہا 
عند كشفما بكل عناية , وقد وجد الدکتور سيلاردس وأعوانة أنه كن 
الفيين بين ثلاث طبقات فى الارض ای حفروها فى فيرو بيئش » تحتوی 
رمال أعلاها وكدرها على نفار وأدوات صدفية منود محدئین , وتها طبقة 
آغزری من الرمل تبعثرث فما عظام اثدییات المنقرضة ومعها بعض العظام 
البشریةء ثم الثالثة وتشکون من رواسب محریة ولم يمثر فما لمنقبون عل أية 
عظام حيوانية أو بشرية , 

وكان علساء الآثار على يقين من أن الانسان فد عاش على شاطىء 
غیرو فى وقت مابعد انحسار مياه ا حیط الى كانت تغمره, وقد حدث هذا 
فی العصر الجلیدی الأخخير حینما احصرت كيات هائلة من بخار الماء على 


ک۷ ببست 

اسط اا حدد زمن هذه الحركة وجود 
ن الفيلة انى عاشت فى عصر الجليد . 
هذه امیا کل ٤‏ الطبقة عینہا ما 
أن هذه العظام البشم بة 


المابس فی شکل جليد وهبط ماسوب 
فيا کل ا ماستدون وا ماموث وكلاهما ٭ 
وباو أن العظام البشرية الى وجدت مح 9 
ا ا 
ودع 4 بت تا | ما انا کی الأول 
هى لانان العصر الجلیدی ؛ ة: 
7 4 اعتقاده أن کون العظام غير بدائية ف مظبرها على الإطلاق 
وأن بکون إنان , فيرو :کا أحاه چ یں : 

و ہے اهوم خی کن اتان میں ضا او ارين مسب 
جمس جیدل 061019 ومسو وفر درك لوميس Frodrieh Loomis‏ 
ان مداخ فى فيرو یتش » وراحا بنقبان على مقربة ءن ملبورن 
رت فلوريدا وق رواسب تشبه إلى حد کبیر الرو اسب الى نقب فا 
سلاردس وعل بعد لائین ميلا منها . ووصلا إلى نفس النتيجة : طبقات 
ثلا ؛ عثر فى الوسطی منها على آجزاء من هیا کل إشرية وعلى عظام 
حیوانات من العصر ااجلیدی منقرضة ؛:وآمنا کا آمن سيلاردس هن قبل 
عماصرة الانسان مذہ الحیوانات , ولکن كان من ر أيهما أنالتركيب كله 
برجم إل عصر احدث بعض الشیءء إذ رجا تکون حیوانات عصر 
الجلید نفسها قد ظلت على قيد الحباة فى مناخ فلوریدا زمناً طو یلاہ بعد 
اتباء عصر الجليد فى المناطق الواقعة فى الثمال . 

رظل بعض علا الاثار لمدة وات “تعتقدون اہم روا فعلا" 
عل الآمر یک ال ول ؛ ووضعت لافتات على جانىالطريق بالقرب من فيرو 
وملبورن تعلن للسياح الذين یمرن بالمنطقة أن فى استطاعتهم أن بلقوا 
نظرة على بقية حقيقية من الآمر يك الأول لقاء سنتات معدودات . ومع 
الإعلان صورة لكان أشبه بالقرد الضخم » ولعابم عمدوا إلى هذا السخ 
ليتوفر فى الاعلان عنصر الإثارة والتشویق, 


1 


مت ۷ - 


ولیک بسض علدام الال م یکرو عل شی من أن کی 


1 .فيد وملبورن‌می حقیقةعظام لإ نسان عصرالجلید . فاعلن الدكترر | ۱ 
١‏ رون Irving Rouse‏ — ويعمل الان فى جامعة بل نت 


ےی - فى سنة 
بعد دراسة مس مقيط.4 أنه لا رظن أن العظام البشرية قد دفنت فو 
1 1 دک E A‏ 2 یش فى ی 
فس الوقت الذى لبرت فيه عظام ا حیوانات المنقرضة ول ۳ 
هنو دآ أحدث عرداً قد شوشوا الوضع بانخاذم المنطقة مدافن ل تا 

قد كانت الادو ات | حجربة والعظمية الى وجدت مع العظام و 
ھی نفس الأدوات نی کان یستعملہا کئیرون من نعرفہم بأهل فاورہدا 
, الاقدمين » ولا یستبعد آبدا أن تکرن هياكل فلوريدا قد آنزشا إلى 
حيث هی من کانوا يعيشون على المنطقة السطحية , واسوء الحظ م ۳ 


. التحلیل الكيميائى للمحتوى المعدنى فى عظام الإنسان والحبوان بای ثىء‎ ٠ 


و بظبر التحليل الکیمیانی للمحتوی الفلورينى الذى يكن أن بين كية 


٠‏ الفلو ر التى امتصتہا العظام منالثربة احبطة بصورة قاطعة ما إذا كانت العظام 
1 "البشرية ھا نفس عمر عظام حنوانات عصر اجليد , 


وشك معظم علساء الآثار فى الاعر بمد آن درسرا فى دق کل 
أدلة فيرو وهلبورن . شك الدکتور مردلیشکا بالطبع حینما فص الجا 
فل بد لها اللاع البدائية التوهى فى نظرہ أول دلیل على التعتق » وذرتمك 
بعض انیا حثین بضرورة وجرد ااجہة ااضيقة ولكنهم ظلوا يشيرون فى 
حفظ بالغ إلى جماجم فيرو وملبورن المبشمة و بقولون : « لاريب فى أن 
أمر کیا ما قد عاش فى عصر الجليد » وكان من المتعذر إجراء اختبارات 
كر بون ١4‏ على العظام نفسها إذا لم يبق لها أن احترقت . وما بق هناك 
شك فلن نستطيع سوء احظ أن نحل هذا الانسان محل الصدارة بين 
الا مر بکیین القدماء . 

وئمة هیکل آخرء-کن أن یکون الم یی الأول عثر عليه فى منیسوتا 
وهز هیکل امرأة يشير إلا علباء الانار عادة بام د میتی منیسوتا» 


سب وم ہہ 


بر بیش عال الطرق وهو يعمل ف الطریق الرئیمی إلى الشال 

7 ات بلکان وهاه فى منیسوتا , کان ذلك فى سنة ۱۹۳۱ وكان 
ا بنترل طرق ف رصيف من الحصى فکشفوا عن هیکل عظمى , 
اد بکون کاملا" على بعد عشرة أقدام من السطح؛ ووجدواممه لق.:ين 
زین : إحذاهماءن الصدف مستديرة ولا ثقبان لا بد وأنم! كانت تماق 
لب مب ال ری خر لزا و و 
مصنوع ص منطاح من قرن وعل ٠‏ 

وغر المال أن وجدوا اليكل على هذا البعد من السطح شملوه إلى 
الدكتور ١ . ١‏ , جنکس ۵ 1۱ ۸۰ هن أساتذة جاءعة مئيسوتا , 
وادرك الدكتور جسكس لفوره أن هذا الكل قد بکون هيكل الامریی 
الآول الذى ببحث عنه علباء الآثار . 

و‌اود الکتور جنکس الفر فى الطمى وطبقات ا حصی ال کدف 
الال فما عن الممكل , فمثر على ہتامة من العظام تدل على أن ا سم كان 
مضطجعاً فلا" فى ذلك ا لكان » بيد أن هذا الطمى والحصی قد رسب فی 
قم ر>يرة جليدية ء کان ا جو لوجيون قد سمو ها بحيرة بايكان؛ وهی لاو جو د 
ما الآن. ولکن لاجدال فى أن مسطحا مائ كان یشغل المنطةة فى أواخر 
عصر جليد وسکونسن » فإذا كانت مينى منیسوتا قد دفنت فى الطمی 
الجليدى فلا بجال للشك فى أنها كانت هناك فى عصر الجليد وقد غرقت أو 
ألق بها فى مياه البغيرة بوم أن كان للبحيرة وجود . وايست طبقات الطمى 
والحصى بأقل دلالة على تاریخ هذا الميكل من عظام ا ماەوث أو غيره من 
امبوانات لو انہا و جدت معه . 

وثبت أن مى منیسوتافتاۃ فى الخامسة عشرة من عرها» ونشر عبا 
الاستاذ چنکس کتاباً کاملا" آشار فيه إلى أنها لم تكن على شىء من ا مال . 
لقد كانت أسنانها كبيرة للغاية وکان وجهما بارزآ لدرجة أا لو عاشت مع 
القرود الدنيا لما شمرت بأى غربة . وحنى الدكتورهر دلیشکا امت 


شكل رتم (۱) 


عيكل مركب ابیسون "یلوری ٠‏ 


شكل رتم (۲) 


عدییة فلصمية من لندعیر 
بولاية کلور ادو 


ليون الذى کان یصطادہ نان فاصر 


مدمه من الصوان ق مکانها ( عند طرف 
المطرين ) بکہف ساندیا بالترب من 
ألبوكيرك بولابة نیومکیکو 


ا 


مد وة فى جسم 


شكل رقم ( ٤‏ ) 
ذب کاسر . فى بلا کوو ر درو بولاية نیومکیکو 


شکل رتم ( ۵) 
بریون يتقبون عن عظام للاموث بالقرب من دنت بولاية کلورادو 


شکل رتم )٦(‏ 


ججمة إمرأة مدلاند » میدلاند بولاة تکاس 


زا ۳ اےؤ ٣اش‏ 


شڪل رتم (۷) 
عام لرابية كاهوكيا ۾ سنت لويس ااشرقیة بولاية اینوک 


منظر 


شکل رقم (۸) 
لآلىء مثقوبة لتنظم فى عقود » من الذخ الرکزی لرابية مادیسونفیل 


شكل رقم )٩(‏ 
رسم هواز لرابية الحية » فى آومایو 


شکل رقم ( ٠١‏ ) 


- قلادتان مق السدات مان فى المئق لاز إبئة » ویظہر فى الة-لادة) التى ال البار عارب 
يمك باحدی بدیه رأسا مقطوعا وبالأخرى سلاحا من أسلدة الإحتقفالات الدينية . آما ای 


کل رتم (۱۱) 


مورة مقدسة متعوتہ . من بجموعة اتواه » کارتفیل بولاية جورجیا 


شکل رقم (۱۳) 


قال ماء غارية من الدافن . من رابية المد »اتواه بولاية جورجيا 


شكل رقم 1 ( 
سفط دقيق الأسيج طول تعاره تدم ومس بوصات ونصف البوصة» عترعله فى كمهف جرانه 
حالش » بیوناه 


شكل رقم (۱4) 
غرارة من عصر ما قبل التاريخ! مصنوعة هن 
الیاف اليوكا » من أطلال ا روف بجراندجالش 
فى ولاية یوتاء 


سس 


شكل رمم (15) 


من عصر ما قبلى التاريخ » فی خائق دي شيللى بو 


لایة آریزوا 


میزافردی بولایة کلورادو 


شکل رتم ( ۱۵ ) 


۹ 


شكل رقم ( ۱۹ ) 
حغاثر فى البانى ١‏ » ۳ بقرية سان کرستوبال » فى ہومککو 


شکل رقم )0۷ ۹ 
عددمن لود الفری‌بکل‌منها أوعية الطمام » اتل النفاية تحت ارب ارب خیم فنیومکسیکو 


5 . 0 


شكل رقم ( )17١‏ 

۱ 5 ۳ »0 التنقیب فى قرية صذيرة من عصر القرى ۲ » والممد فى المقدمة » 
1 اند وا از کے 

ممن ماود الترى وند وضعت مع الیت أوعية الطعام .. قرية کوادوا خانق شا و بنيومكيكو 


( ,طاق lie‏ الآنامم ار کورونادو 0 


= 1 RS 


,جب شكل رقم ( ۲۲ ) 


برسوم سوداء على فخار أبيض ( غابون من الفخار فى الوسط) من خائق شا کو » ایومکسیکو 


شکل رقم ( ۲۳) 
وعاء من الفخار على شكل حوان.. خائق 
شاكو ؛ نبومکسیکو 


شکل رقم ( ۲۱) 
غار من‌خانق شا کو ؛ نیوءکسیکو 


شکل رقم (۲5) 
مصباح حجری . ام اکنا ۾ 


قد 


1 ۹1 . 
جزر الالوشية . 


حو 
۳ 
ےت 


شکل رام ( ۳۹ 
انق شا کو ؟ نبومکسیکو 


قر بة بوبتو 5 


شكل رقم ( ۲۵ ) 

۱ شكل رتم (۲۷) 

رواسب الكدر فى الکا . ا شب والعظام جمدة فى الکن الختاطة . بالقرب من خليح 
كزيل بالکا 


ہے = 


3 شکل رتم (۲۸) 
7 عل بحر من الماج . من مدینة أبيوناك الطدورة » فى مال غرب ألسکا 


۱ ليست أبدآ امرأة من عصرالجليد ؛ بل ھی ولو نا قبيحة للفاۃ فنا 


ی اخکامه قد وجد فى ملاجا ما يدفع إلى الاغتباط . 
وا بتخل الدکنو د هر دليشكا عن دورهوراشيوفنادى بأن مينى منيسونا 


الہ وکس العدثن . وذكر أن الفتاة كانت قدغرقت فى زان رہ 
EL‏ عظامها وتبعثرت بفعل الامواج . وأيده فى رأبه عام خر هو 


8 کنود ارنست انتفز ۸۱۱6۲5 051 ولکن‌اعتراضه يقوم عل آساس 
۱ تلف ؛ (ذ بری أن هنود السیوکس قد دفتوا الفتاۂ فى وقت حدرت بر 
٠‏ فى اخدود صخير أو فى شق فى الحصى الجليدى وهذا هو السبب ف 


وجود 
الكل على العمق الذى وجد فيه . 


ورد الدکتور جنکس على هذه الاعنراضات فيذكر أن فتاة منیسوتا 


٠‏ كانت مدفونة فى طين طبتى » وهذا ااطین إنما تكون فى قمر عيرة بليكان 


بعد التقدم الأخير لجليد وسکونسن بزمن قصیر . و تكن طبقات الطين 


| ولا لمات الحصى ای تعلوها قد أصابها ای اضطراب . نكيف استطاع 
: هنود السیوکس أن یدفنوا إحدى نسائہم على هذا العمق ؟ هذا فصلا عن 
٠‏ أن الکان لا يبدو شیباً بمدافنالسيوكس . وبرد دكتور انتفز على ذلك 


نه لا توجد علامات تؤكد أن الميكل برجم إلى عصر الجليد ؛ بل لقد 
وجد قصة محفوظة فى جلات هنود ااسیوکس الذين بعیشون غير بعيد من 
المنطقة عن فتاة قبيحة الوجه فى الخامسة عشرة من رها قتلت فى حفلة 
شراب صاخبة وتم دفتہا سراً فى الليل ور ما كانت هى نفس الفتاۃ ۱ 


ھکذا احتدم ادال واضر كتير من علماء الاثار عل أن می 
منیسوتا قد وجدت » وقال الآخرون بنفس الاصرار انا لم توجد » 
۔ویعتقد الاستاذ جنکس مكتشف مبی جازماً نها كانت اة تک 

عصر الجليد . 
)۹( 


۸۲ مت 

أن دري اکتشاف الزبيف فى ججمة 

غم التشویش الذی سبق أن تر أملاء 

كلاه کر ا عر شحين ین لشرف الأولوية » أطلق 

وير اس طلعت به قیه‌ود ‏ . 1 7 

على أحدهما اسم إنسان ستانفو ا 

لت طلان جاممة ستأشوره عل کق ۰۲۰ 22 

۱ عقف فضان دافق » عری 

اة مطمورۃ فى حصى شدید الإندماج ؛ وکان 

۱ ن القدم » وقد أعلن أحد الجمولوجيين الذين 

أن ججمة ستانفورد ترجع إلى ما يقرب 


جون سان فرانسه 
عن الجمجمة ؛ وكانت 5 
جاه ا را 
علرا مع هر دليشكا فى حذر » 
من أربعة آ لاف سنة ٠‏ 

قد آمن العياء الذن نظروا إلى جمجمة ستانفورد فما بعد فى ضوء 
8 الاحدث بقدمہاء وذهب بعضهم إلى أن عمرها قد يزيد على 
الاربعة آلاف سنة» بل ورعا كانت لا حدالامر یکین الأول . لقدوجد 
)لصف سے یں ماع هنود کلیفورنبا ا حدئین . ولکن 
یکی هناك ماعول دون اعتبارها عريقة فى القدم . ولسوء احظ م تکن 
E‏ ات أو مدبيات کن أن ؤرخہا بها . 

أما المرشم الآخر فكان « إنسان لوس انلس » وقد عا رس 
من‌ها کله . عثرعل أحدهما سنة ۱۹۱٤١‏ فی آبار زفت لابرى 0۳00 ور تجاه 
۳ بو 00 ۹ھ . وتتکون هذه الا بار 
ت الخداعة بب تبخر الغاز الطبیعی » وبظهر أنها ترجم لالاف 
سین . وقد عثر المنقبون على هيكل إنسان لوس انجليس مخمورا فى تلك 
لمادة اللرجة السوداء .وکانت الادوات الیو جدت معه من طرازالعصور 
الکلفررنة المتأخرة » ويقول التشککون إن رجلا" يقع فى الزفت 
الزج لابد وأن یفوص فى بضمة سنين إلى مستوى يحتوى على عظام 
1کۂ قدماً. 


كه “لبقا جد 


ابا إنسان لوس اجلیس الآخر فقد طیه وا ہیں عراز 
مصاحة الاشغال وم رو مصرفا بحازی نہر لوس انين یں 
۱ ۳ على عمق ۱۳ قدعاً من اطم و معبا أجزاء من عنل 5 2 

نہ م حری ؛ 
وواصلوا حفرثم فى جانب المصرف فکشفرا عن أحسن جر م. 
پشری» وأسرع العلماء من جامعة كليفورنيا ا لجنو رة لاسرع 2 ۱ 
ا اام بش اعال التنقيب . وعثر على زوج من الاسنان الیںی: 
لفيل من العصر الجليدى ء غير بعيد من مكان الكشف الأول . وقال 
۱ لان المداء بأن إنسان لوس انجليس هو الامريی الأول؛ ولكن 
۳ هناك ظل” لك فى أن يكون هذا اليكل قد أنزل من السطح إلى حيث 
۱ وق من مناخر ' وعل أى حال فقد كانت اللمجمة ممشمة ولا مکی 
' أن نستخلص مہا الثىء الكثير . ۱ 


0 وقدعت ولابة مکسیکو كذلك ججمة على انہا جمجمة أول إنسان 
| عاش ف العالم الجده ٠‏ ویطلق على هذا الإنسان اسم «ٍنسان تییکسبان, 
" جەم× ہمہ" وکان قد عثر عليه فی سنة ۱۹۱۹ فى وادى مکسکو بالقرب 
من رد تبیکسبان حيث بوجد الستشن الاحادی لا مر اض العقلیةء و نیز 
ان تیکسان بأن کشفه قد “م على بد علماء وبطريقة علمية سليمة , 


واعتقد الدكتور ہلت دی ترا Helmut de Terra‏ الذى عل 
فى مستو بات العصر الخجرى القدم فى الدنيا القديمة وفى الدنیا الجددة ء 
أن معظم المكتشفات العزوة للأمريك الأول عدمة القيمة لان الذن 
اکتشفوها کانوا مالا" أو أشخاصاً غير ذوى خبرة . فقضوا على معظم 
الآدلة المعززة قبل أن یظہر الارکیولوجیرن على المسرح . وبالتالى 
اصطحب الد کتور دی تيرا وزميله الجيوفيزياى دکتور هانز لوند برج 
Hans Lundberg‏ بعض کشافی المناجم وذهب مب عن الانسان 
القدیم ء وقرر أن پیحث فى وادی مکسیکو وخاصة بالقرب ٠ن‏ قرية 


نل > عد أنابيت اماه قد صادفوا هنا 
1 . جال الذن يمتغلون عد ۲۱ < : 
ترکان . وکان المال الذين یشوه متا و 
ی مہ بصد من سطح الارض ومن م هد مل 
لباخان و وا عل نان العصر الجليدى نفسه . 


.رع کشافوالناجم ف‌آن يعثر 
الباحثان ومعہم او امغاجم ۱ 
ai :‏ ضز دل علا طبن کے 
لک او , حدد الباحئان أربع نقط للحفر ل علہا طنين 


م برا پڈر فل يكن سوی واحدة منها هی الى 
رعلا انقط بصي »ثم بدأ ال مقر + فل یکن وى و 


تشتمل على هيكل بشرى 
: ان منثنتان ن لاصقتا البطن › 
عن لمكتل وچو 
ا ره ى مود وات على و جمه ف بل » 
وی و لزانت ا 
وکات بعض عظام الظبر مفةردة ك نما قضما الحيوانات او ر 
الرخم يوم أن كانت بالعراء 
ا اشر بانسان تییکسبان على أنه أول إنسان من العصر الجليدى 
و 2-5 مو ہا ٭ 3 : 77+ 
رق إله الشہات , ودات الدراسة على أن المجمة هی لإنسان فىحوالى 
EY‏ : 2 أقدا صات » ول یکن للجمجمة 
لن من ره راغ طوله خمسة: اقدام وسح ب ال 
ملا بدائية ما بطرب لها دکتور هردلیشکا , ولکن معظم ۶ نی 
قد استقر رأجم عل آنه لس من الام آن یکرن الأمریک الاول 
دائاً على الاطلاق . 
واضف إلى ذلك مکتشفات أخرى فى جبة سانتا إيزابل استبان الى 
تقم غير عبد » وی قذائف مدبية وأدوات من الشظابا وجدت مع 
عصر الجليد أن الجنس البشری قد شهد نابة دور جليد وسهونسن ف 
نی آدی + 
ولکن وا أسفاه على إنسان تيبكدبان وتاج التعتق الذی ألبسوه! 
لقد أعاد خص المكان اثنان من علباء الآثار فقر* رأهم على أن هيكله 


ke 


= وم — 


قد يكون أنزل إل قاع حفور. إن دىترا ورفاقه قد غلهم الحاس فى تن 
الاصل فلم حيطوا الحفر بالعناية السكافية » ور ماو جد الدلیلعل أن منود 
الحدئين قد حفروا هوة وريا لايوجد , ولکن ظلالا" خففة للك 
تكن لتغیر الأوضاع ٠‏ وم نعد على بقين ما إذا كان إنسان تيكسبان هو 
أمريى الءصر الجليدى أم هو هادى مکسیکی من عصر حدیث نيا . 
وة چس أخرى من أمریکا الجنوبية رشحت اشرف الأولويةوقد 
عثر علہہا فى سنة وق جماعة من الباليو نتلو جیین كانوا ينقبون عن عظام 
الثدييات المذةرضة ف بيرو فى مكان پسمی ون Punin‏ ولکن ظلا" عق 
السك امتد إلى إنسان يونن کا امتد لرملاء أخر ‏ فل يمد الدليل على عتقه 
ما یسمو فوق الجدال . 
ول يبق من افارض أنہم پثلون اللآمریک الأول إلا إنسان واحد 
يعترف اہحیع دمه » وحی هذا الا نسان لا پروی كل الغلة » إذ لسنا على 
یقین من أى أنواع الامریک الأول كان ا ولكن هيكله قديم وما فى 
ذلك ريب . 
وقدعثر على هذا الانسان‌الثبت فی‌تکساس سنة ۱۹۵۳ عحض الصدفة » 
عثر عليه کیٹ جلاسكوك 01050061 1:6:01 أحد عمال حقول الیترول 
وهو يبحث عن أدرات قديمة فی مزرعة بالقرب مرے میدلاند بولاية 
تتکساس » فو جد فى قاع حفرة صنعتها الرباح إئنین من رءوس ا حراب 
وهتامة من العظام البشرية . وق حرص نادر وکتان بالغ استدعى بەض 
العلداء لیقوموا بانتزاع العظام من مثواها فى انرمل بدلا من أن يفعل هو 
ذلك . وذهب الدکتور اليكس کرمر 1٥6٥۴‏ 10 والدکتور فريد 
و ندورف ۱۲۵۵00۲۲ Fred‏ إلى مزرعه شاربور حث و جد 
جلاسكوك العظام ؛ وقاما بالحفر مصلا على مز يد من شظایا العظام البشرية 
یک له آم جزء ق امجمةالبشرية » ورجا كدلك ربدا من رموس 
الحراب بالقرب من العظام » وکانت هذه شبهة بمدببات فلصم فى شكلها » 


— ۸ 
ولکن بنقمہا التحزيز التقليدى نی بین مدبنات فاصم . کا عثرا على 
أحجارحترقة و عبل عظام مکسو رةلحصانالعصر الجليدى والوعل والبیسو نء 
87 ا سيسات 
خنع فيه و ات تر قللید وقد حرش 
كان الإنسان بطہو خہا فی ید 
ولكن ظبر أن إنان میدلائد 
تد تا وكانت المجمة ضيقة للغاية 5 
متلسو ۷ ۰ 2 : 
عن جماجم هنود تکاس ن ۹راظرا لتحليل الكيمياق الذى 
, أن عر نایا الجمة هو نفس عمر عظام 


بض عظام الحیوان حيث 


ويحتمل أن نكون بعض المیا کل الا خری هی لآمريكيين قداى » 
ولك بعوزنا الدليل الکامل على ذلك ؛ بل وأن هناك بعض الشك فى 
اللكان الضبوط لسيدة ميدلاند فى صورة الآمريكيين الأول ؛ فبرغم أن 
مدیات فلص التقليدية قد عثر علها فى مزرعة شار بور فإنه لم يعثر على شىء 
عنما فى جوار ا ٣م‏ . وریا كانت سيدة ميدلاند | حدى نساء قبيلةوفدت 
عل المكان فى زمن متاخ قليلا” عن زمن فلصم . وبودنا لو حصلنا على 
هيكل لانسان ساندیاء وخير منه آر نفس ,اق کدز السکا على جسم واحد 
من كانوا أول من وطنت أقدامهم شواطىء العالم الجديد . وإنالحاصلون 
على بفیتنا غدا أو بعدشپر أو بعد عام > وربما يعثر عليها عامل حفر خندهاً 
أو عالم آثار يبحث من الحقیقة . وعندما حدث ذلك فإن معلوماتتا عن 
أمريكا القد عه رعن الامریی الاول سيتسع مداها إلى حد بعید , 


الق لاسا رس 


فت ال زج 


ارتفعت حب من الغبار الخانق اورضح علماء الآثار كامات الغبار 
على وجوههم فبدوا فى ضوء الکیف العتم وکا نما مسخوا خنازير. ولكن 
المال لم يأبهوا بالغبارالذى امتلات به خياشيمهم؛ فراجوا يعملون معاولم 
ورفوشهم فى التراب بہمة لا تفتر » فلما وصلوا إلى الطبقات الدنیا من ساسلة 
متتابعة من طبقاتالعشب الجاف والقذر , نز ع أحد المثقبين مزا جرف 
المنبار أمامه شيتاً بدأ كأنما هو سويقة نبات جاف تحمل فى طر فبا برع 
وندت من عام الاثار دکتور هر رت ديك 0:01 110۳6۲۱ صيحة 
مكتومة ء وتحاقجوله الارکیولوجیون ال خر يتطلءون إلى النبات لقدیم 
الشکش وكأنما بتطلمون ‏ یکن من الذهب . ۱ 

وکان الذی اکتشفه عام الآثار ديك سنة ۱۹۷۸ فى تراب كيف 
بات :ه89 بولاية نبو مكسيكو کنزاً فى الواقع » بمقابيس العلداء على الاقل . 
فقدكانت السوق النکشة وبرعمها أحد الفاتیح الهامة فى حل أكير ألغاز 
أمريكا وهو : « أبن ومی نشأت الزراعة الامبکه ؟ء 


آعقب عصر صیادی حبو انات العصر الجليدى فى العالم الجديد ء عصر 
کان عل‌الانسان أن یوائم بين نفسه والبيئة » فى نهاية عصرالجليد انقرضت 


ےی وت 


۲ 7 رض ورا .ولو أن. 
الميواات الضخمة الى ل موس ايز سرا م كذلك ونکتا 
ال یکین کارا أفل قدرة عل سکیف لانقرضوا م کد 8 
کی کی ہے - ان رالات معا . بل وتا كل که ىم 
نحن البشر مخلوقات رمامة تأ كل الحيو ع الجلد حولت 
ذا يكن مفو من اکلہ .وق رون العدة الى أعقبت صر ليد عو لت 

۰ کین عا فشيتاً إلى الاطعمة النباتية . 


ا یل الآولى من الا مر يكين 
بل إن الصادن الاقدمين قد | کتشفوا ولا ریب کثيرآ من الدرنات 
و الغاراصالحة ال کل, ولا بد أنهم عرفوا خلال لسلة طويلة من‌التجارب 


]ہا لامائدة فيه إلا جرد ملء البطون » وأا فيه 


ای الانواع | كثر تغذية و EERE‏ من الامر یکین الأقدمين 


۲ > وقد عاشت 
ور یٹ مب e‏ بلتقطون هذءالاغذية النباتية ویصطادون 
نات اسر الى كان فى وسعوم قتلہا أو احتبالها . وف فترة التوانم 
هذه أخذ الانسان يمتمد شیتاً فشيتأ على النباتات . 

وكانت الزراعة الحقيقية لهذه النباتات فاتحة عبد جديد : إذ لم بتر تب 
غلبا عة نة يعض البات شب بل رتب غلا كذلك نغیرات 
قالنبات أحدثها النشاط الحادف للانسان . ولربما کان لبمض لقاط الطعام 
الأول نتلکانہم الخاصة من التوت البرى محمونہا من التخر بب » ويدفعون 
عنہا الدخلاء » ولكن هذه ليست ف الواقع زراعة ؛ وم تيدأ الزراعة 
معناها الصحیح إلا حا أدركك هذه العناصر آن‌ق [مکانا احصول عل 
آنرا ع محسنة من الفاكبة لو انتقت آجود التوت وغرسته . 

اکتدفت الزراعة فی العالم القدیم وربا كان هذا حيث العراق اليوم » 
وكانت الحبوب من قح وشعير وشيل هی أقدمالنياتات الى زرعما الإنسان. 
القدبم أوجود إنتاجہا فى أرض ما بين الهرين . ولامر مالم تعرف زراعة 
العام الجديد هذه الحبوب . ولم تسكن هناك وسيلة طبيعية تستطييع بم سا 
منتجات العا القدیم الزراعية أن تصل إلى أمريكا » فن المكد أن زراعة 


— ۹ = 


القمح م تننشر مالا إلى سییر با حيث لايستطيع القمح أن ينمو » ومن ثم 
فنحن على یقین من أن الإنسان فى أمريكا قر هداه عقله إلى فکرۃ زراعة 
نؤكده غير ذلك , 


وحیعا وصل الرواد الأوربيون فا بعد إلى شواطىء أمریکا » وجدوا 
امنود يزدعرن الذرة فى كل جزر اند الفربیة » وفى ام ہکا الوسعلى . 
وقد ذكر ديحو ء أخو کولبس أنه سار فى إحدى ا جہات مسافة ٠۸‏ ميلا" 
فى حقل ذرة هندية . وأخطأ الارريون فأطلقوا على هذه الذرة الهندية 
امم 00 وهی لفظة تعنى الب ای حب. ولکن الاسم شاع علا عل 
الغلة الزراعية الكبرى للہنود الامریکین . 


وعند ما تعل الاوربیون من ال نود الامریکی كيف يزرعون الذرة » 
هام تعدد الأنواع ااتى یعرفونہا » لقدكانت قبائل الزراع الحنود تزرع 
آنواءا ملفة من الشرة ‏ وحن وصل التکهفون الاسان إلى آراضی 
قرية هنود هوبى فى شمال إريزوناء وجدوم يعرفون وہزرعون ممانین صنفاً 
من الذرة » وربا دل تبان الأصناف هذا على أن امنود قد زاولوا زراعة 
الذرة منذ عبد بعيد . 


وقدسار ثبات الذرة نفشة شتوطأ بمیداً : ولا كانت الطنر تنمو 
على جانب السوق مباشرة فلم يكن للذرة من سبيل بنشر به حبوبہ , فاذا لم 
يكن النبات فى رعاية الانسان فإن مطره الناضجة تسقط إلى جوار سوقه ؛ 
ومن ثم فإذا نیتت الحروب ف الفصل التالى ۰ فإنها تنمو فی کتلة متراصة 
يذاحم فہا العود الاعواد الاخری » والذرة فى العادة لا توتی أ کہا إذا 
زرعت متكائفة » أو إذا ل تلق العنابة الكافية فى تنقية أرضبامن الحشائش, 
وإذا ترك عود الذرة دون أن ترعاہ ید الانسان , أخفق فى أن بتکاثر الا 
لفصلين أو ثلاثة على أحسن تقدير . وبعبارة أخرى ل يعد فى «قدور 


۱ 
| 
۱ 


٩2۷‏ هج 

الذرة فى شكلبا التطرر أن تعود إل ابا لبر بعد أن نیرت فا بد 
الإنان تیآ جنر . 

ور لت رقي شديد ال بالمقيع وب دی اطضلیات المتنوعة » 


یا پرمة, ولا يوق غیر قله إلا إذا رادت كية الطر عن 
ذلك القدر . 
هذه الاعتبارات جیما وضعبا علساء الاار وعلماء النبات فى 


أذها 3 5 2 ۰ و العالم الجدد ما کان لم 5 
۳ 5 ۲ قاة الذر 1 3 .9 
r‏ 3 سح لا عن 2 ل 


بتطلموا إلى هذه النعأة فى ال جز اء الثمالية من 


ری من مريك الجنوية ۽ وكانت أحسن السبل لباوغ الناية موالبحث 
عن يمن ال سلاف البرية الذرة »نی استطاع الا مریک دی بذ که أن 


رى مها الذرة الى زرعبا قا بعد . وکان من الواضح أن أفضل 
91کت صلاحة الحك هى الراکز الخمدتة الى زرعت فبا الذرة 
لقرون طوبة ۔ 
وآ علا الالر اهتامم عند البحث عن مكان النشأة فى بلاد 
المابر ین فى المكيك الجن ية وق جواتمالاء فبناعدد لا يحمى ےم 
الآدة عل مدنية قديمة كانت تعتمد فى القام الأول على زراعة الذرة » 
وكذلك فمل علاء النبات ء وكللت أعبالحم بالنجاح . 
لقد اكتشفوا فى مرتفعات جو انمالا وعاً طویلا" من النباقات العشيية 
دعی ترستی 10021046 آو ترستتل Teocentli‏ » وجدوه نامآ ق 
خرائب الدن المابوية » وکان هذا النبات يشبه الذرة شباً سظحياً إذ كان 
بنقصه العود اغلظ والمطر الدی بحملہ . ولکن كان فى استطاعة علاء 
ٹلنیات على أى حال أن يدالوا عل قرابة التبوستى الذرة الحدیثة ء فقدكان 


ج ہچ حم 


نان ما بتبادلان الاح إذا مازرعا تجاورین ما يؤكد وجرد الق ایق 
وهال علاء الآثار فرعا هذا الإإكتشاف فد اسم من الواضم أن 
لاف المايوين الأقدمين قد اکتشفروا زداعة التیوستی ء ۷۳ 
تمبارة ليكرن التبات الغذائى قا بعد . - 

ولكن التعليلات البسيطة معرضة الخطأ دابا ء وخاصة (ذا كانت 
تمابج موضوعاً معقداً كوضوع الحياة البشرية ء وقد أدرك طاء نان 
جا أجروه من حابات فيا بعد » أنه حى مع التہجین ا مادف لابد منتحو 
+ الف سنة لنقتج من الیوستی حبويا عل طثر . وسیا تقول نج 
الحادف فلابد أن نفترض سلفاً وجو د سلسلة تامة من المو امل الیر .انك !۷ 
الى تغیر النبات من سنة إلى أخرى مع عم سابق ,الغلة الآخيرة قى نی 
إلها . وحى مع هذا يظل هناك كثير من الشك , فا إذا كان من المکن 
تحويل افتروستی إلى حبوب غذائية مهما كان الزمن الذى استغرقہ » وأ 
كانت الطريقة الى مد إلها الإنسان القديم . وأصبح من الواضح أرن 
الذرة الامريكية ليست من التبوستى » الآمر الى أر يك بخاصة كثيرآ 
من علاء الاتار کانوا قد سارعرا تأعلنوا أن التبوستى هو ا مد 
الاعل الذرة ‏ 

وبرغم فشل التيوستى ظل معظم علساء الاثار الامریکان يعتقدون 
أن الذرة إنما نشأت آصلا" فى مکان ما بأمريكا الوسطى أوقرباً منباء وظن 
يعض علیاء النبات أن من ا حتمل أن يكون النبات السمی الذرة البرعية 
Corn‏ ۵ والذى يزرع الآن فى اجه لشمالی من آمريكا الجنوية ء هو 
الجد الاصل للذرة الآمريكية الحديئة . 


(۱) تة لل لوتر بريانك ( 1451-1849 ) وهو أحد عفاء ابات الأمريكين 
و تد استتبط كثيراً من أستاى انات من أشهرها الطاطى للمروقة باه ( المرب ) 


٩۴‏ عم 


وتمیز اترة البرعية فى الواقع أن یم چا ہے ومسب 
وهنا و ود نس سس اش راڈ : 
فرعة آقرب فى مظبرها إلى الترة امد ی اعبت متها كل اخولع 7 
ادج ۰ ۳ الدر: لرعية ريا لس أ حال إذا كانت الظر وف مر تة 
۱ ۱ ق كيف بات بولاة عككر 
- اك سے ۓ يك ق ۱ تن 1 
ہہ ہے یر ما الا اي سني 


نين 4:91 الاركولوجة 
ديك ٠‏ ونين يور EKE‏ 
أن ورا لم تانق نیمکیکو حبت بوجد هقان الكبفان 0 4 
قد عثر فى کین بات وتولاروذا على آجر اء من راهم وحيوب واهواد 
فر عة علطة بمخلفات آخری قدعةاق رواسب 
واظرت اختبارات الفاط الاشماعى الكربون 


fe.‏ ستة . وكانت 


۳ دای من اأذرة 
یدو آنا فی خاءة القدم 
تی أجريت عل آقدم هذه الآجراء . أنا ترجع إلى ٠‏ 
أمناف الذرة قریة جداً من الذرة البرعية ؛ وإذن ققد كان بعض السكان 
الآقدمين لا سی آلان نو تككر زرعون أصنافاً بدائية من الذرة 
الحندية منذ أكثر من أربعة لاف نة ٠‏ 
وقد عر عل بعض كيزانالذرةا غر ب خلالالبحت عن آقاربالذرة لهندية ‏ 
عثر تشارلی دارون ق رحلته الشبيرة حول العالم فى جزيرة سان لورنزو 
اتى تنم تماء الاحلاليروتى . على عض أرغفة الذرة مطمورة فرواسب 
عرية تقع على ارتفاع هم قدأ فوق ااستوی ا ای لماح البحر ء ورعا 
دل هنا فى ظاهره على أن الذرة قد وجدت منذ ملاجن السنين ۰ ولکن 
التعليل الآقرب إلى الحقيقة هو أن الرواسب البحرية الى | كتشفت فى 
جزيرة سان لورنزر کانت منزلا” لبعض المنود اليروثيين منذ يضم مثات 


۳ - 


ن انين » وکان هو لاء بأ کلون ا حار ۱ مان :ع 4 . ےہ 
من لس 23 + تون وارعفه‌لترة بلقو 1 قلات 
جما فى أكوام القامة على الشاطىء . ر 


وأكثرمنهذا اس تا كور من رة ال متحجرةعثر علیه‌ق سنة. م 
فى حل لبیح العاديات فى کوزکو بيد و م وجد طريقة إلى مڑتة سٹو زا 
وقد خص هذا الكوز المتحفر كثير من علساہ ار وعاء لی 
وقرروا أنه لاجدال فى أنه كوز ذرة هندية ‏ ولكن الذى حيرم أن هذه 
لفرية وان بدت قديمة إلا أنها ليست بدائية فى نكونها ‏ فبى لاتختئق 
فى الواقع عن أى کوز ذرة يشترى اليوم من سوق كوزكو , وأخر] قرز 
علراء بات أنهذء المينة القيمة لابد من أن يضحى ہا لاستخلام ماکز 
أن يكون بداخلها من معلوماتبوعندما شطرت شطرن وجد آنیا مت ت 
من طتة الفخار ووجد فى مركز ها بجوف حترى ۳ ثلاث كرات نة 
مصتوعة + ول يكن هذا الكوز ‏ المتحجر » سوى مصلال صنعہ پروی 
ذک فی عبد حیق لیلہو به طفله . 


وتبين أن كثيراً ما بر عليه من الذرة البرية أو القر ببة من البرية هی 


۱ ين من الذرة ا حندیة والتبوستی اللذين یتلاقحان بسب و4 ؛ وحم بان 


تفه وكانت شهرته ف النرية الهادفة لتحویل بعض أنواع بات 


آ "الغذائة إلى أشكال متعددة فى أوجبا ‏ عل أن بحل لغز أصل الترۃ 


الحتدية وید بالتيوستتى حصل بعد ثمانية عشر جبلا" من تر يبته على صنف 


اتی ادرة مقبول ولکنه بداق, ثم اكتشف فيا بعد أن تجاره تبدأ 


بالتيوسيى بدا > وإئما كانت تارب على بن من التيوسبنى والذرة . 
ومات بربانك العظم دون أن يحل لز الذرة . 

وهکنا ارت عيزة نسب الذرة ہکیزانہا وحبويا الضللا تراوغ 
«وتهرب من كشف سر هاء ولا شك أن جذر الشجرة هو جذر المدنيات 


الکبری ف العالم ا دید . ولولا التطود الذى شهدته الذرة الهندية لاستحال 
على الحضارات الآمريكية العظيمة أن رى انود . 


ولكن الذرة المندية لم تکن النبات الو حيد الذى قامت عليه الزداعة 
فى أمريكا بل كان هناك نوعان من ا حضر لهمما نفس قدم الذرة هما 
القطانی ۱۱ والیفظین ٠‏ وقد ظبر ت الفاصو لیا الآمر يكية وهی من النباتات 
الزاحفة منذ 59 بعيد وکان لها فى معظم الجتمعات الرراعية الاهمية الى 
الذرة فبى غنية بالبروتين و من ثم بمكن أن تکون بديلا” للحم » و لیس لدى 
الزراع وقت ينفقونة فى الصيد ومن ثم فزراعة القطانی تخنہم عن الطراد » 
ولابد أن نتذ کر أن القطاق قد عرفت وزرعى فى العالم القدیم کذلك ‏ 
وكثير] ما يطلق على الانواع الامريكية اسم القطاف المرقطة» لا نكثيراً 
من أصنافہا تتعد دفيه الألوان . وقد زدع القطانى فلاحو العام القديم والعالم 
الجديد کل على حدة . 

وقد عرف المنود الآمريكيون القرع واليقطين وا ینموان ديام 
عدوا إلى زراءتهما ولا يزال كثير مم بزرعون أصنافاً خاصة مناليقطين 
والقرع » وعتفظ ذه الاصناف سليمة مستقاة بالا نتخاب الدقيق لذور 
كل نوع إذ سرعان ما بفقد الصئف ميزاته لو أنه زرع قريباً من الصنف 
الآخر بدرجة تسمح باختلاط القاح » ولو زع القرع واليقطين ممأ وم 
تزد المسافة بينهما على بضعة أقدام لنتج ءنہما صنف من اليقطين ذى ای ليل 
وم يتغير شكل النجم الذى اشتقت منبا كل أصناف القرع واليقطين عن 
شكله البری إلا قليلا” . 


وفی کل حضارات أمريكا الشمالية كانت الذرة والقطانی والقرع 


) شل ااویا والفاصوليا وغیرها ( العرب‎ )١( 
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کون ثالؤثاً مقدساً » وکا نت عند الکثیرن‌ھی کیب الزراعی ال 
۱ وکان مود قرى جنوب غرب الولا بات المتحدة مثا“ ام 0 تھی 
٠‏ القطاف والقرع الار باب اثلائة الکیری الجا تجرون آلة ازر 


الو و رای زمر 
العودة بتاريخ احصولات الزراعية هناك إلى نمو أبن ۳ وفد أمكن 
لاقل . وظہر فى هذه المنطقة ما يسمى بالبطاطس الار ایر 

والفول السوداف وفاصوايا لیا والفلفل والطاطم 


لس وله وحصت بابرا 3 زعت في يع ری 
حل من بانات الأودية بلیة الرطبة فبیرو,وقدزرعی ركان 
1 قدمون هناك للحصول على درناتها النشوبةء وقد آمیحی بل 

۱ 3 الآن نات سر الحياة فى كثير من أنحاء العالم . لقد تقلت 0 
9 وإلى آوربا سنة ہ۸٥۱‏ وهی الآن اانذاء الاسامی فى كثير قد 


الابرائدية والانانااس 


لود زرعت اا متنوع4 من فاصر لیا ۳ یں وهی ماسو بة ۵ه لم 
1 مق بيرو ‏ فى عصور ما قبل التاريخ , وقد أغرم الاندیون القدماء 
خاصة بنو ع كبير الحجم متها لم یکونوا با لونه سب بل كانوا يستعملونه 
آداة ار اسل كذلك › وكثيرآ ما حمل السعاة فاصولیا لما ذات النقوش 
هئات الآميآل فى مسالك الجبال 2 


وکان الفول السودانی مص درا هامأ للبروتين والزیوت ؛ وهی من 
" العناصر الضرورية لشعب لم يعد یصطاد البرى من الحيوان . وکثیر ماقلد 
البيده فیون القدماء بالصلصال صور الفول السودای والبطاطس وناصولا 


۱ 
1 
۱ 
ا 


iS‏ وت 


ال وغیرها من المنتجاتالزراعية . و تظهر هذه الما الصلصالية أن أشكال 
تلك النبانات ھی الم قت الراهنکا كانت منذ عفثر ات‌القرون. لقد وصل 
الزرا الارن 3 بکل غلات العالم الجديد هذه إلى ذروة الكال بانتقاء 
مب واستخدام الوسائلالملية المديئة ولكن آصو مامعر وفة و أکاطا 
ثابتة لم تتفیر کثیرآ . 
وتمثل البطاطا الى ظہ رت ف أمريكا الجديبة القديمة مشكلة اركب و لوجية 
کر ا وقد نشأت عل ما يظبر فى المناطق المدارية من أمريكا 
الجدوبية كان يزرعبا الأنديون ء وكان بزرعہا كذلك كثير من السكان 
الاقدمین فى حوض الآمرون وف المناطق المدارية الاخری من أمريكا 
الوسطى > وقد حملت البطاطا غرباً إلى جزر ا حبط الحادى فى وقت ما 
من الزمن السحیق » و عند ما اكتشف الأوریرن جزرهاواوی وجدوا 
-کاہا بزرعون البطاطاء وكذلك عرفنبا جزر أخوى فى أواسط الحیط 
الحادى ۲ ووصول هذا النبات الزراعى دون سواہ من النبانات الأمريكة 
أمر فيه كثير من الغموض . فالذرع وهی اک النباتات الامريكية آهمية 
وأعرقها تاريخ ل تحمل إلى جزرالحيط الهادى مع أنها نزدهر فالظروف 


المدارية ودون المدارية . 


وهنا نشير إلى لغز آرکولوجی ظہر فجنوب شرق آسیا ء فق الادب 
آلمیی وق الفنون الشعبية ببورما أوصاق لنبات كأنما هو الذرة المندية 
ومنذ كث من سین عاماً وجد البشرون القرويين البدائيين فى غرب 
الصين بزرعونالذرة » وکان الزراع فى تلال أسام وبورما بزرعون كذلك 
أنواعا من الذرة تصلح للبليلة والتفشير والتحمیص : وعندما سثلوا عنہا 
کان جراب هو لاء وهو لاء أنم زرعون الذرةمنذ الازل : وأعتقد مض 
الانتربولوجبين وم بتبعون خط سير البطاطا أن الذرة الهندية قد انتقلت 
من آمریکا إلى آسيا منذ آلاف السنين » وعكس آخرون الآية فقالوا بأن 


ےن سے 


عات اغلا ق آسیا ومن ت نے ,و 

E 6 5‏ 
وكانت العقبة أمامہم جیعاً أنهم لل بحدوا 5 للذرۃ 27 رارکت 
على طول طریق البطاطا . جزر ۰ امادی 


وجرب فلاحو الدنيا الجديدة الأقدمرن كذلك كل 1 


1 مر فا اوا جيع افوا ك البرية وا ۳ ار الأشجار 
الأاحوال جر وا اء الا جاں ولکنم 1 ضيفوا إلى عام ی 
2 و ز نعر فه 


(ليوم سوی صنف واحد هر الافوکادو ۰ الذى بظن أن زرائ 
| ق الجبات الدارية من آمریکا الوسلى والجدوية . 


بدأڻ 


۱ وع السکان ماه فى العالم الجديد “دم ببحثون عن البانای 
١‏ الغذائية عل ات م يكن ف اسان اليس لهذا لبا تا 
۱ ولكنه م 7 عند الكثيرين » وهذا هو التب الذى عرفه كل 
الزداع 3 5 مرک ومارسوا زراعته » بل وکانی تزرعه بعض 
بائل دی الى تدع الذرة أو غيرها من ا حصولات الحقلية . وکان 
بغ بين الغلات الإداعية الاول الى وصلت أوربا و ما انتشرت إلى کل 
ا العالم ء وكان التبغ فى انتشاره أسرع من أى نبات غذاق , 

1 إن مساهمة الدنیا الجديدة فى تطوير الزراعة لا تقل أهمية عن ساھرۃ 
[فريقية والشرق الاوسط والصين . وتیش قبائل إفريقية برمتها وكثير 
من شموب أودبا وآسیا عل رح المندية ‏ وقد لا یکون امم اهنود 
الامریکیین قد طرق أماعيم أدا »وقد أصبح الفول ااسودانی والبطاطس 
الأندية الغذاء الأسامى لتق کثیر من سكان إفريقية واورا . 

۱ وف ا مدنیات العظيمة فى العالم القدم على الزراعة وتربية ال نمام» 
ماذا فمل آمریکا القدعة من أجل اسقثناس الحيوان ؟ فى حدود ما نعل 
٢‏ للم یکن فی آمریکا القديمة أى حيوان أو طير مستانس » ولايد من الاشارة 
)۷ 


5 وه س 

ل وود عدد ظیل قيا من ا مي وات وراد لک ق أمريكا 

س آن ر عا الاد . ولكن مع متا کات الام یکون 

سرت ےعقین التایة ق تریة الي اناك و ور الإنادة ما ق التق 
أو َل ۔ 

ق ماش الع لسأقى ور وئیون الاما ق عصر ماقيل التاريخ ‏ 
وقد اتضرت لاما وأقريا ول سے کاو لاک و الفيكونا والجوانا كو من 
إلى کے ھی لتد احرض اخل فى ام کا اة وجاية مر 
لوين ولکن لك هذه الأنواع من اممال ااطو ی الآعتاق والاقل 
يا ترعی ف آمريكا الجنوية . واللاما ليت عظيمة القع كيوان 
ماق ۔ لبا لاقتطع آن تمر أو تحمل عل طبر ها إلا الحقيف من 
الحا . فلا" عن آہا عيدة لا يكح جاحہا ببولة . و آهیتها کمدر 
الحم أو قهن حَته ء وبمكن أن بتزل ععرعا خيوطاً ولكن شعر 
لکوت والالیاک كر صلاحبة لقا الترض . ويتطيع الرجل فىجبال 
لاجر أن حمل من الال ما توء به لاما ء وأن بقطع عله مافة 
آطرل ما تتطيع ۔ 

وق دجن ال تبون خخزبرختا مس آي مہ » ولکن فى استطاعتا أن 
تك من المورالذقرلة عن هذا القارض الصغير أنه حى ابيروثيين الأول 
لی ليرا غه رما بيب رات الکرية ‏ وقد احل ختزر با الان 
مكانه كران التجارب اللعملية تأصبح عر زا على العل عا ادی العلاء . 
کناك کان ققوم برون الط للكوق فى خاتر ؛ وقذلا” من القردة 
والطور الزاهة الریش . 

وکلن عد البو انات الى استنست والطبور الى دجدت فى آمریکا 
لرسطی واشاله أقل مته فى أمريكا الجنويية . وکان المكيكيون 
والمابريون فى عصر ماقیل لتارخ يحتفظون باليغاء والكتزال لیحصاواعل 
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١‏ پیا الزامی الالوان . ودجن سکان القرى المندية فى جنوب غ ى 
١‏ الو لامات للتحدة الديك الروی » وهو من الدواجن ذات الآهمة ما عل 
١‏ من لحم إذا أحسنت تفذیته . ولكن هنود القرى ماكانوا وبر للحمه, 
1 پل له طاترم المقدس ۰ وكان الطلب على ريشه عظیماً لتقديمه قراین , 
٠‏ ومن ثم عقدکانوا بربونه لريشه لا اللحم . 1 
٦‏ نصات المدنيات فى أمريكا القديمة معتمدة على الزراعة کل الاعتياد 
1 ريا . وجاءا کل الحبوانات المستأنسة والدواجن الأآليفة ءن اما 
قدم. و کن زراع العالم الجديد قد أقاموا عدداً من ا مدنیات لابقل فى 
٠‏ مدا وفيا أسداء إلى البثشرية عن أى من مدنيات العام القدم . ویدو أن 
الرراعة الآمربكبة قدبدأت بالذرة ای كؤائملت بركتها جماعة من الآم ريكبين 
الآقدمين كلا نمت حضارتہم تما لذلك . لقد استعمل هذا النبات کنقود 
ووقود وحلی » واستخدموہ فى اعمال البناء وق صنع الشراب » وكانت 
الدنیات الى أوفت على الغاية هى تلك الى مارست زراعة الذرة والقطانی 
والقرع أطول زمن ء وتقاس عضة ما حققه الامریکیون القداى 
بالترة والرغيف . 


نت 


ات رد 
لفن التا مق 


۱ قبل أن يصبح توماس چیفرسون ریسا للولايات المتحدة كان من 
۱ رجال الآثار الاوائل نی البلاد . وکان بشارکه الإهتام بالائار وبقصص 
7 الغارن عدد من مثقن العصر » ولکن آم ہکان ذلك الوقت ۸ یکو نوا 
ىا قد لوا بعد بالاصول الاو للعالم الجديد » لیکو نوا قد عرفوا قصة 
المجرات عبر مضيق بر » ول یکن چیفرسون وزملاؤه قد سمعوا بإنسان 
فلصم ء ولاعنوا أنضہم بموضوع الكشف عن هيكل الأمريكى الأول . 


ولکن الرئيس چیفرسون کان بلح عليه لغز رف من التراب وجدھا 
المستوطنون الاوربیون مننشرة فما بين حوض سانت لورانس شالا 
وأقصی أطراف فاوريدا جنوبا . وکا توغل المستعمرون الأمریکان 
فى الداخل کلا وجدوا مزبداً من هذه الدکوك") کیا سعوها . وعندما 
اجازوا جال الا بلاش وهیطرا إل واذى بر آوهامو و جدوا آلافاً من 
هذه الرنى الترابية بعضما عظم الحجم للغاية » وف هذه الفترة الباکرۃ 
من تاريخ عل الآثار الامريكية لم يكن هناك سوى لغز واحد » هو 
لغز الربوات . 


(۱) الك کومةمن التراب فرق قبر قدم (المرب ) 


ہ١‎ = 


1 اللغز الذى تعلق به اہتیامہ منذ أيام الصى ' عسى أن يحد فيه الراحة من 
31 أعباء وظيفته . وم يكن چیفر سون واحداً منالرواد الاول الذر. 


بن وضعوا 


3 النظريات عن الرف و« بناة المتاريس » سب بل أنه أول من‌نقب وسجل 


تنقيبه كد ليل أ رکیولوجی يدعم به داب ر وقدوصف جر مرن رخ ات 
موطنه الآصلى فرجينيا فى كتابه الرائع : « ملاحظات عن فرجینا ,النی 
كتبه سنة ۱۷۸۱ و نشره عام ۱۸۰۱ء وقد حفر [حدی هذه الرى کا :قول 
لیمرف من ۸ « بنا المتاريس » ولینتکشف الغرض الذى دفعهم إلى 
[قامة مثل هذه الر بوات . 


و یتحدث چیفرسون ف « ملاحظات عنفرجينياء عن ربوة فى وادی 
نہر ريفنا علوها حو ٠۲‏ قدماً فيقول : «شرعت حفر سطحى لبعض أجزائم|ا 
فصلت عل بموعات منالعظام البشرية على أعماق مختلفة م نالسطح تقر اوح 
بين ست بوصات وثلاثة آقدام ... وخمنت أن هذا الدك قد يكون به آلف 
من الحيا كل البشرية .. وتوکد الظاهر أنه نشا ونما بسبب ما کان معتاداً 
من جمع العظام وتكو ينهاء ۰ 


و بتعلیل على سام ربط چیفرسون دكوك القبور دذه بقبائل الهنود» 
ول يقترب كثير من علاء الآثار الذين جاموا بعد چیفرسون بزمن 
طويل .ن الحقيقة يا اقتزب ٠‏ لقد تصور چیفرسون أن أمريكا قد يكون 
عمرھا هنود وصلوا إلى لبرادور عن طر یق جرینلند وإیسلند : أوهاجروا 
إل اظ الا مريكية من شبه جزبرة کتشت‌کا اہ با أوطن طريق 
مضيق بر نح » ورجح ف المأ ية بجيئهم س شمال شرق آسیا عن طریق مضیق 
رنج » وأنه لإستنتاج مذهل ۰ فا كان معظم العلماء على عبد چیفرسون 
يعلمون أن الجنس البشرى ل سکن نشأته فى العالم الجديد . وخاص معظم 
الباحثين الاورببين والامریکین إلى أن جنة عدن وبالتال موطن نشأة 


حك ۲ + عدت 


الانسان كانت ق الا راحی المقدسة , ولکن یفرسون وقد نم النظر 
ق العدد كير من الغات ا مثدیة ی آم یکا ؛ جس سرع 
و ال بن آن منود آمريكا شعوب:آقدم من شعوب آسیا. 
الک ق 7 د اھ 3 
6س با ریس وار بكر یر وموم الآخير ۲ 


ول يكن 07 یی قوسد مار و سس سس 
ی ام از وایں بو تمد آن انر ال واشتطن » ق الوقت نی كان فبه 
۳۷ ف رجیتاء يكتب إلى الجنرال يكر فیذ کر أنه يامل 
آن تيوح الرنى بأسرارها . وتحول الرئيس ولم هتری هاریسون إلى آثری 
ویو ف صاول أن يحل لتز ء نا التاریس » وکتب هاریسون كتا 
بتر لن , مقال عن السکان الآصليين لوادى تهر آوهایو »بعنع فيه عدا 
من 1ے تم يحاول ال جاي علا . ويظهر أن موضوع اختفاء « بناة 
ااریی , کان مته اک عا تمه أتم ء إذا كان قد کتب عليهم 
آن يتلوا شب آخر أوفر عدداً وأ کر قوة » إلى أى البلاد لجأوا ؟ 
ومادا کان من أمر الغزاة ؟ » ولهاريسون نظريته عن تشأة اب الروانی 
تر کتب : , إن السجلات المصورة لهذه الآمة تعزو أصلہم إلى الآزتك 
وم شعب يقال إنه وصل إلى المكيك فى نحو منتصف القرن السابع . 
وسلن کاب آمريكى هو الآسقف ماديون آسقف ولاية فرجینا وقد 
بقل كثيراً من الجبد فى تحقيق هذا الموضوع » یعلن عن إرعانه بأن هو لاء 
الازتك مم تفس التب التى سکن وادی نهر آوهایو تا من الدهر . 
وکل الاحتالات ف الواقع فى جانب هذا الرأى . وقد اقترب هاريسون 
ہنا التصور الرائع من ال حقیقہ اقتراب جفرسون منها . 


وينبا کان فضول توماس چیفرسون ونظريات ولیم هری هاریسون 


همل ۲ 


77 ۲ سس 
جرب ما من ا حقائق ا خفية كان عدد كي رمن الم 
أنقسهم با موضوع , کان مات ضس الفلاحین و ال ین المواۃ بن د 
آلاف الرو اف من مین إلى جورجا , ول یک از م یی 
۴ وا يكن ذا لتقب إلا قل : 
عل من 


تا العملية ء و قتهى أمر عدد کی من ,لفات ند 3ء إل سار 
الحعیات التاريخية » ولكن ل تحمل إلينا لفات متا ؛ 0 ص 


یکین الآخر يعنون 


لبم ۱ 
سوى قليل من الیانات . وکان معظم جاسی اخلقات و 
الروای یعتبروتہا مشكلة لا عکن سبرغورها . ولکن کنیا مر 
حكام الولا بای وأعضاء الکونجرس ورجال اجامعات قد تصدوا نا 
وكتبوا عنها . 

وحى قيام ا لجرب الاهلة م يكن قد نم ثىء تقریاً لتحدید من ثم 
بث المتاريس ولاذا نوها . 

وقد تجول عدد من الآئريين الاوربین فى شرق أمريكا ليروا الروای 
ولیحصاوا على موعات من مخلفات بناة المتاریس » وم يكن فى طاقة أحد 
عنہم أن يعاون فى حل المشكلة على أساس الا تکشافات الى تمت فى 
وربا . لقد لاحظوا صلات واهية بها وبين شعوب بعيتها من أمم عصر 
البر ون اللأورو بة الذن کاتوا يقيمون دككة من التراب أو الاحجار على 
قبور مو تام » وألمع علاء الدراسات القديمة إلى ما فعله أخيل بطل حروب 
ط روادة من إقامة دك على جئان صدبقه باتروکلیس. وواضح أن كان يعض 
بناة المناریس الام ر یکین أدوات معدنية مم تنتهى الجانة عند هذا ا لحد . 
لقدکان بناة الدككة فى وادى نہر أوهابو يستعملون التحاس بدل البرونز 
ولكن آصحاب الور فى أوريا حم جدود وأحفاد مخلفون » ولامكن أن 
ندلل على أى صلة ینیم وبين بناة المتاريس فى أمریکا ۔ 


وعاد معظم الباحثين إلى افتراض أن بناة التاریس الا مریکیین م من 
خسل البابليين أو المصريين أو غيرمم من شعوب العالم القديم ء وكان من 


— 9 

فش یل سی لانن الا ان ق اوائ قرت اتلس عشر فرب فى 
عم ایھر ف ی کرد ت کا کات تہ تال ل 
ھی للتوی نے ری تی تردق اعال با التارس . وق 


یکرن هنود آمر یکا انحدفون من قسل د 
نفناریس |ام ہلا منم ثم لابقسر کت وسكت هته التبا 
المثر الى طردها سارجون من بلاد اما بين اقتبرين إلى الساحل الشرق 
من آمریکا ۔ 


وک تاد اظ لت الاو عن لمر الرواق على الكثهر من 
خت ولل من ا حقاق - ورعا کان تتقیب توماس چیقرسون فى 
مزوعته بخرجیتا مر أكثر الأعمال ادا على الآسس اقملية خلال 
این 2 قنالة » ول یم سویالضتیِل مز م نالتتقيب العلى ف القرنالتاسع 
عشر رخ أن كثيرآ من قاس قد آزالوا کتیر] من الا کرام » وکرس 
سے هرن 9عال ابغع بعد أن آمیح ممروفا أن بهته الروان القرابية 
کت آمن ا خلقات ء وكانت , اتام ق روا بمیتہا خیراً منہا قباسواها 
ومن ثم قد تمل النقبرن لقصد المتعة أو لقصد الريح أين توجد أحسن 
الخلنات قروا ف تلك الآماكن ‏ 
وا مع دق إلى تكرب ا جموعات ليس عا يعى عل الآثار » فقد جع 
الإنان كل ثى. ریا خلال تاريخ البشربة الطويل وهناك قواعد معينة 
يتبدى ا ال اون . منها أن الجموعة لا بد أن تکون كاملة حى تفوق 
على انحموعات 1لا . ومن آهمپا أن الثىء كلا کان تادرآ ومن الصمب 
اقتتازه كلا عظمت قبمته فى المجموعة . 
ل عد جامعو الآثلر عن هذه القواعد . قفروا الروان بأنفهم أو 
استأجروا المال والقلاحین ليحفروها مء وتکدست فخ تالالا من 


اقلت هذه الطر بده و ل خط ر لأحد من ه لاال مامعين أن بطب ال مءلومات. 
عن ا خلقات مع ا خلقات ء صد كانت قيمة الآشاء ق ذاتهاهى ء وكات 
المعلومات الى رعا جعت عن شىء متها تضيع إلى الاد »ف أول الآس 
یاتتقال انحموعة من صاحیا إلى إبناتہ » أو مع معا نی أحد الأترياء 
من الحو اة ء وکان يعض حارالعادیات یتح رقون عن الصواب قعلا لحیطو | 
بالتموض أصل الآشياء الى یتجرون فبا ء ونظل مصادرها من الآسرار 
حى وستمر المفر والتتقيب ء واتسم نشاط نجار خلقات ا منود على عهد 
ارب الآهلية » وشحلت تجارتهم کل الاشياء , وأصبح لم فى نيويورك » 
وقلادلفياء ونيو أور لائزء وغیرها من اللدن المكانة الى كانت لتجار 
المطرزات فى أورياء أوالتیذ فى قرنا. و بلغ رأس الال المتداول فى هذه 
التجارة حدآ کبیرآ . ولابرجع رواج جع ا خلعات ف أواسط القرن التاسع 
عشر إلى غر بزة العلك قب ء بل وإلى الاهتام المتزايد بالعاديا ت كذ الك 
وقد صتع ا خلقات الى يحد الخيرا. فى البحث عنبا وبيذاون ا ال الحصول 
علها . شعب غامض عاش قبل ظبور ا نود بزمن طويل ۔ 

و رز بين مؤلاء ا امعین للخلفات عدد من الافراد کان من أشب رمم 
« سيروس مور » وهو من الآثرياء الذين جمعوا ثروتهم من القطن ء وقد 
ساعدہ ا مال الوفير على أن يكرس حاته لتقب فى الرواف الحصول على 
ما تضم منكتوز ء وف كل شتاء كانت تصنم وفق طليه عائمة فى سنسناق 
وسانت لويس ء فإذا ما تم بناژها سار بها ليقضى ورجاله الصيف اتال فى 
مياه أوهايو أو السیسی ء وکان يجمل معه مسة وعشرين من الخبراء فى 
التتقیب ء ولاکانت تقوم عل‌ضفاق السیسی وروافده آ لاف من‌الرواف 
فا کان یموز النقبين أبدآ امشور على الاماکن الى یتخنون مہا ميادين 
لرقوشهم , وسرعان ماتحمل الغنائم الآثرية إلى ظہر العائمة ومور فى مقعده 
بسطحبا يلعب البنجة”" الى كان فى استطاعة الزائر أن يتبين من حيوية 


ے۰ 0۶ البنجة :1 موسيقيةأشيه بالطل ها آرمة وخر ( المعرب) ۔ 


ہے ۵ے کا عه 

ا1 شون قد حصلوا على أعياء نادرة أم عادوا بالمألوف 

تزا اذا ما جاه ار یف عادت العائمة إلى نو أورليائز را 

2 العداء ؛ ملئة بگٹوڈ بنأة المتاريس الى محسدم عليها کل 

عواۃا خلفات من أهل المصر. وق الريسعالتالى تتحرك الماعة بماءتہم إلى 
اشہال ليستبدلوها بأخرى وهكذا دواليك. 


آأنغامہا ما إذا کان 


ول تكن عملیات الحم هذاه نادرة خلال التصف الآخر من ااقرن 
التاسع عشر ٠‏ وكانت الثتيجة المتمية أن تسکدس کیات ضخمة من 
الخلفات ف التاحف ولدی جمعات العادیات ٠‏ ووجد جزء کبر ۳ 
طر بقه إلى آوربا . وبدأ نفر من علاء الآثار ببنون معلوماتہم على ان 
هذه ا جموعات بدلا من استخلاصها من الرواى نفسهاء ولکن برزت 
ى القدمة بسنالا تة الواضحة كان أوها السؤال الذى طالما سأله كل 
متقف وکل مقتی المخلفات وهو : ,من ثم بنأة ا متا يس ۹ 


وبدا وا أنهم لیسوا انود » أو على الآقل ليسوا البنود العادبين , 
المندى الآحر الذى كان يعرفه جورج واشنطن لم يبن الرواف ول تینما 
قائل الشو نی أو الاروكوى أو غیرہم من القبائل الذين عرفہم الستوطنون 
الأول. فل تكن القبائل ا مندیة الى التقت بطلائع الاوربین على عم 
بالمعادن فى حين أن بعض الروای كان غا بأدواته وحايه المعدنية » 7 
إن إقامة الرواف الضخمة يستلزم وجود مجتمع فى أحسن نظام » ول يكن 
أحد من ا نود الذين رآثم الا ورییون قد بلغوا هذه الدرجة من المدنية . 
وئمة سؤال آخر وضعه جامعو الخلفات الأول وهو : « ما عر هذه 
الرواف؟» وواضح آن‌بناة المتاريس قدسکنوا أودية الأوهابو والمسيسى 
ق عبد حیق » حنی لقد نسهم الماح احدئون آنا » کذلك بت توق 
الرنى أنجار ضخمة مضت علها مثات السنین ما دل على أن هذه الرواں 
لاد وأنها أقيمت قبل أن تنبت هذه الا شجار . ۱ 


7 


وقد 8 : ا رین الا ول مثل ال جرال رفوس بننام 
انل كان بناة المتاريس ینتمون إلى شعب واحد؟ء لقد لاحظ جا 
کر ۶ الا را ۰ أن هناك ۳ 49 
إلذافات حى وائل منهم ان عدم دواع للرواف» کانتی هناك 
روا منفردة ۳ ورواف ۳ فى وعات 7 وكان بعضها ٥وس‏ اسعاح 
رامش الاخر مستویاً سواء فی ذلك الک منبا وااصفیر گا ند 
أنواعاً مد دوش الخلفات فى داخلہا ۳ فم حوها 1 وكان فى بعضہا أشاء 
ات من ااعدن 7 وق الا خری غلا بين حجر به قدت علأحسن مال › 


وأنواع سى من الادوات الفنية . وکان الفخار الوجود فما ختلف من 


مكان إلى مكان . 
وکان ‏ كثر الاسئلة تردداً هو ما یتعلق بمصير هؤلاء ااناس ۰ فإذا لم 
ین بناة المتاريس من‌المنود الذين نعرفهم ‏ ولایبدو اہم لیوا مهم 
الى أن ذهبوا [ذن؟ كيف بختنی شعب متمدن له صناعاته المعدنية ليحل 
عله شعب رداق متوحش ؟ 
كانت الحاولات الأولى للاجابة على هذه الاسئلة وأمثاما ما بتعاق 
بلغز بئاة التاریس عن طريق دراسة موعات الخلفات الهندية . وكان 
منأوائل الذين اهتموا هذا النرع من الدراسه تشارلن وولى مدير متحف 
بیو دی Peabody Museum‏ جامعة هارفارد الذى أنفق عبر هقی دراسة 
اجموعات الضخمة الى یضمہا الۃحف . وبعد سنوات طويلة من الدرس 
الف كتابه , آثار نیو لاد > الذى نشرہ فی سنة ۱٩۲۵‏ . وقد مه 
الشرق » وقسم الدكتور وولی الادوات والاساحة 


ا موجودة ولا بات 
أن 


وا لی إلىفئات عتلفة , ثم حاول أن بقبین منها من هم بناة اراس و 
میز بين القبائل المتنوعة والعصور الختلفة ¢ بل وحاول أن من اللغات 
لن انوا بتکلمون بها ولکنہ بصفة عامة ل بيت إلا إلى اقلیل . 


۱۰۸ بده 


وان من أكبر هواة جع ا خلفات جيرارد قوك Gerard Fowke‏ 
أحد ساط فرسان الاتحاد فى ا حوب الآهلية . وكان قد بدأ هوايته قبل 
سا ری بو له ا بخ گن ولك قر 
علفات ا نود أكثر یا رأى غیره من معاصر به . کان قد اطلع 
عل انحموعلت الى یقتذبا .ات من ا واۃ ا محليين من جورجیا حى منشجان 
وبوپا فى جداول منظمة . ومن الطریف أن نذکر أن فوك کان بذرع 
الأرض على قدمه ؛ | تكن له ثقة بالقطارات ويخاصة بعد أن حدئت 
حادثة منيرة لقطار کان برکبه فى أيام المرب الاهلة › امم بعد أن 
انتب المرب ألا يمل ظہر حصان ماعاش وبر بقسمه» وحتی حییا بدأت 
رالد تى لا تعر هاخيول تعلوى الطرق بسر عتها ا خاطفة يفل 
فوك يأن تکون 4 واحدة متا نابز لى آشرف وسائل السقر 
وآ کڑھا أمنآء وما کان مه آن بمشثى من ناشفيل بو لای تيقيسى [لىلو بزفیل 
بولابة کتک لیری عمو عة جديدة من ال خلفات » أو ليزور ربوة م يكن 
قد زارها من قبل . بل وحى العشريتات من هذا القرن كان فوك بقامته 
اللدہدۃ من الناظر المألوقة على طرق ولابات آوهایو وإنديانا والينوى » 
وكان ینتعل دان أحذية الفرسان الطوبلة الى تبلغ الركبة أو تتجاوزهاء 
وندر أن كانت من معدات المثى لثثالة:. 


رأی من 


تع فوك الثىء الكثير من آ لاف الامال إلى قطعبا فى #واله عع 
عن الآثارء وانتهى إلى أن هناك أنواعاً مختافة من الر وا ء أقامتبا عناصر 
شی من بناۃ المخاريس یکن أنتتعرف علهم من ال دوات الحجرية وا لی 
الى تركوها من ورائهم » وقضىفوك بأن بعض الشعوب الى عاشت فى شرق 
السیسی ل تين رف على الاطلاق . 

وکان فى مقدرة فوك أن يقسم الخلفات إلى ثات بدراسة أنواعها 
الكثيرة الى أصبحت مأ لوفة لديه , وذهب إلى أن أئُن الاشاء وأ كثرها 


- ۹ے 


و می اتی مصدرها آومایو . والواقع أن وادی نہر آومایر کن نی 
ای او لايات المتحدة لفات . وكان كثير من الآشباء الى ص لیا 
اولك مصنوعة من النحاس » وكان (عضبا منح رتا من الحجر عل منوال 
ی نله مكان آخر » ورکز فوك ف السنوات الأخيرة من رحلا 
ااه فى منطقة أوهايره وألف فالنہای ةكتابه ہ تاريخ الآثارفى آوهایی 

" وفه يتفكر فیا إذا كان بناة المتاريس من الآزتك أوءن الناھو آویستند 

1 إلىأقرال داف الکتاب عن‌الطر يق الذیاعتادالامریکیون الاقدمون‌آن 

_ تکوم إلى العام الجديد . ویضمن فوك كتابه کل المعلومات السابقة عن 
ای وبا المتاريس ویضع قوائم بكل الانواع الختلفة من اخلفات على 
]ساس الفتات الى سبق أن قسمما إليها . 

١‏ ولكن حى جيرارد فوك لم يدرك أبدأ مدى التعقيد الذى عله مشكلة 
| باه المتاريى . ول يحل الذين جمعوا ا خلفات ولا الذين قاموا بدراستما 
لیر الرواق,فالحل الصحيح للغز هو فى الآثار التراية نفبا اکڑ منه 
٠‏ ف الآاعياء الدفونة فبا . 

9 بوقیل الحرب الاهلية مباشرةوضع رجلان البدابة الحقيقية لعل الآثار 
7م يكية , وكان أحد الر جلین مساحا والآخر من رجال الحاماة , هذان 
1 الرجلان اللذان عملا معا على الدوام هم ۱ج سكوير «عنتو8 .6 E.‏ 

' و[.ه. دیفس A. ۰ Davis‏ وكنا لعدة سنوات بعملان فى عسح 
1 أراضى حوض نہر أوهابو ويضعان حدود الزازع , وقد وصلا نىع لما 
۱ هداغ باحی وسکونسن الغر ية وأءالالسیس, ووجدا لاف من اراق 
الترایة منقشرۃ فی المنطقة , ولكنها تقوم بصفة خاصة فى ا جہات الهريه 
الستو وة حيث تو جد آحسن الاراضی الزراعیة وا کتشفا وا بخططان 
الحدود عا لديهم من أجبز ة المساحة الإسيطة أن معظم الروافالتى صادفاها 
لیے جرد دککہ أو ركام قبو ركتلك ای وجد فى بنسلفانیا وفر جينيا . 


00 کے 
کان الکثیر من رواف رم تبر آوهایو قد دو وو 
ا مور التراية ی رکونبا تن فى الغالب شکل دوار و مریعات 
۱ کال المندسية . وكات الروافالمستديرة 
۳ ا عط تصاحب مذ ء الأآشنال , ا مندسیة کا ساھا سکو بر وديفس» 
وزاد امار الرجلين بالموضوع فأصبحا بنفقان أقل الوقت فى تخطيط 
المت ل وأكثره تی رسم الأشفال التراية من بنسلفانیا حتى وسکونسن 
ووضع الخرائط لتوزيعها . وحلہماعلہما فى النهابة ها بطين مع ال 1 5 
إلى حيث صورا ورسما الخرائط لمعظم المرا كز الررئيسية للرواف فى احوض 
!لاونی لاجر » وزارا الشخاص الذين بقتنون مخلفات الرو اف واستفادا 

ف سنة ۱۸۸ نشر سکویرودیفس نتائج علہما فى کتاب هو الر جم 
الأول لعل الآثار الأمريكية , وكان عنوانہ , الآثار القديمة فى وادى 


أو مسدسات أو غير ذلك من 


السيسى » وقامت على نشرهموستة سميئو نيان عل أنه امجلدالآول فی ساعلة 
من الكتب . ولاول مرة يعطى کتاب أصبح الآن من التحف النادرة ء 
مخططاً شاملا للغز الروانى الكبير . وم يكن ٠مظم‏ هواة جمع ا خلفات 
المندیة قد أدركوا من قبل مدى الشکلة , لقد كانت الدريئة من النحاس 
المطروق إحدى العجائب فى ذاتجاء فکیف برءوة تطلبت زهاء عشرین 
نے من مال آلف عامل ليتموا تشييدها ؟ وهكذا دفع كتاب , الآثار 
القديمة فى وادى المسيسى » الآمريكيين والآوروبين إلى الشعور بأعق 
ألغازالماضى . لقد كانت ليناة التاریس عصرم الآهمية الى كانت للفراعنة 
ولاهل ما بین النہرن فى زمنهم : ولكن نظر بات سکویرودیفس عمن ثم 
بناة المخاريس وإلى أبن ذهيوا كانت فى منتهى السذاجة . 

مسح سكور وديفس معظم منعاقة الروان وأشارا [ل‌ضخامة مشكلها 
ولكن هنا لم یکن كل شی . بل لقد قاما كذلك بالتنقیب فی بعض 
بموعات الروانى بعد فراغبما من أعمالالمتاحة » وكان تنقيبهما بالقاییس" 


ہے تس ات ET‏ 


سو ے 


اة اودبت علا“ تخرییاً بغيضأ . کان أشبه ہ با فر عن البطاطس ء 
مر علاء الآثار الحدئين » بيد أن كثيراً من هؤلاء بودون او عرفوا 
اآناعدة السحریة الى اتبعاها فى ا حفر . لد كان سکوب ودیفس بصلان 
کیا (ل أكثر الودائع أهمية من ربوة واحدة فی بجوعة ضخمة من 
الا شغال الترابية بعد عمل يوم واحد فى الغالب أو ریا ومین ؛ لقد ترك 
اج الأقدمو ن وخاصة فى وادی نہر أوهايو فى معظم الاشغال الهندسية 
الخاصة ال وس الدينية أشياء جميلة الصنع كقرابين تضمہا مخانیء ئ2 
وكات وذه تشمل فالعادة غلايين منحو ته على أشكال الطبور را وانات 
۱ والسلاحف والاسماك , ودروعاً وخوذات » وق نا من التحاس + 
رودا وأقراط وغيرها من الحل . وكانت جمیعہا من الاشغال الفنية 
١‏ إلرائمة الى مبر فہا بنا الروانى: كانوا یودعونہا فى خابها کقرا ین 
کون سكوير وديفس جموعة من آ لاف القاذج تضم أجل الاشیاء 
تی کان على بناة المتاريس أن يقدموها کقراین . وحاولا أن يبعا هذه 
٠‏ الجمرعة إلىمؤسسة ف‌الولابات المتحدة تدفع لا ما یکن لتسديد ما أنفقاہ 
3 ۴ اال لکنا م بکونا موفقین ٠»‏ واشتری ا جموعة متحف 
لا کور فى ساسبری بانجاٹرا وهی الآن مودعة بالتحف البريطانى . 


وشل جود سكو بر وديفس وغیرہما من‌الذين عنوا بدراسة خلفات 
ا منود , اهتمت حکومة الولايات التحدة آخر الآمر بلغز الروايوشع 
مکتب الاتنولوجية الامريكة التابع اؤتة سميثونيان يعمل رما › 
وبدأ سنة ۸۸۰ فى عملية مسح شامل لکل منطقة الروانى تحت اشرافه 
الدکتور سير وس :وماس Cyrus Thomas‏ أحد موظفيه : وشمل اح 
خلال الستوات العش رالتالية كل ولايات شرق المسيسى و بعضاً من ولایات 
ات کان سیروض رماش شعلة فاط فقاد بنفسه معظم بعثات السح 


۳ 11۴. 


وقمت عل المرائط ارسمية كل الرق حی الكل ما ؛ والذی 
: | ء. مسالك ا جاری را , وأجريت بعض الحفائر »۰ ولکن 
یں ن عاولة عياط کامل للوضع كله . 
ابیز الا کر من علبات المسح كان ولة رم ضع 
کات التبجة مذهاة حى ليروس توماس تف ٠‏ 


زه ن النتا الرمعية ذه 
ا ليها الامريكية سنة ۰ . لقد أنجر 


توماس زرل علا“ ضخما فى عشر سئوات »ینوا ووقموا 


ا ازا ضاف الرواق والأشغال التراية الى نعرف الان 
أنها قد وجدت , وأصبحت ضخامة المشكلة على أى حال ملبوسة دول 


مر ووبجدت أنواع عتلفة من‌الروابی من اونتاریو فى كندا حتى ساحل 
خليج الکيك ف فلوريدا , ووجد عدد ضخم من الرواب الى م يكن 
التقبر ن الآول یتوفەو ن وجودها فى أودية الانمار إلى الغرب من 
الى , ققد کانت و لاباتدا اکوتا الشمالية ودا کو تا الجاو بيةو نبرا كا , 
وكشاك واکلاهوما ء وتکساس ترقشما آشفال بناة المتاریس الغابرين . 
وقدر مساحو الحكومة أن عندها فى الماطقة کابا ما بر بو على ا مایون . وهو 
تقدر نعرف الآن أنه كان متحفظاً للغاية . 
وحاول كثير من الباحثین أن بقدر عدد ساعات العمل الى استلزمها 
تکو مکل هذا التراب؛ وقال أكثرم اعتدالا" بأنه یتطلب عشرات‌الالاف 
من الناس يعملون مات السنین . إننا نعرف أن هذه الرواف قد آقیمت 
دون استخدام العر بات ذات المجلات أو الاستعانة بالدواب : فلم تسكن 
المجلة أو ا حیوانات المستأنة الى کن استخدامها فى الجر قد عرفتا 
أمريكا القديمة » وا أقامبا عديد من الناس يحماون التراب فى مقا طفهم 
ومن أماكن نائية فى بعض الأحيان . 


ولنتصور ۶ من عبوة القاطف قد استلزمها تکوم رابية کاهوکا 


= ۱۳ مت 


کی ن وان ی هي فسات ریس العرقية .نویر 
ن بجوعة ما بر رم هس وط ,ی 
وعرضه /٠١‏ قدم وارتفاعه ۱۰۰ قدم وكان فى بحوعة کاھوکیا فى الاصل 
, م من هذها لا کوام الترابية الأصغر حجعا بعض الثىء. وتذهانا ضخاءة 
العمل البدنى الذى تتطلبه حى فى عصرنا هذا » عصر البولدوزر والآلان 
الضخمة ای تعرك التراب ‏ ولا بد أن درجة تنظيم هؤلاء الناس كانت 
۷ تقل عنها لدى الفراعنة الذين نوا الأهرامات ١‏ 
ومن ال أن نشاط بناة التاریس قد امند حی شمل ام ہکا الشمالة 
كلبا , وقد أوضح المنقبون الاوائل كذلك أن کان هناك أنراع ختافة 
3 بناة لمناریس تركوا أ نواءأمتباينة هن الروالى فى هذه المساحة الواسعة؛ 
ولكن هؤلاء الناس القداى قد ابتعدوا فى نشاطهم التجارى كثيراً عن 
واف الثى أفاءوها . ففى بموعات نيو إنجلند وف أدوات الطقوس الدبنية 
الى وصفہا جیرارد فوك » والی اکتشفبا سکویرودیفس فى ١‏ الاشنال» 
الهندسية كثير من الأشياء التى جلبت من أما كن تبعد كثيراً عن حدود 
منطقة الرو اف . 
وما سترعی الانتباه» المعدن الذی كان بعض بناةالتار یس زستخدمونه 
عادة فى تشسکیل أدواتہم , لقد استعملوا الذهب و قلیلا منالفضة فى بعض 
الاحيان ز ولكن النحاس کان أكثر المقادن شوعاً بینہم » و حصل على 
النحاس نقياً تقر يباً من منطقة بل رويال فى متشجان . وكان هذا النحاس 
هو الذى أدى بکثیر من الکتاب الأول إلى افتراض أن بناة المتاريس 
کانو! على صلة بالشعوب الی كانت تستعمل العادن فى العصر اليروزى 
بأوربا أو بالحضارات الى عرفت كيف تصبرالبر و نز فى بلاد مابين النہرین. 
والواقع أن بناة المتاريس الامریکیین لم بصنموا ارو أبداً » وان یکن 
الكثير من نحاسیم بالصدفة عنتاطأً بغيره من العناصر » وکان بناة التاریس 
)۸( 


هو سس 


2 


کن کب - 27-ےج 


قون سبا 5 : 
0 ار تن “٠‏ وهذه المملية الى تمرف بالتقسية ليست صبرا 


حدقا . وکان ناج مناریس الا مریکیرن ب-تعدلون النحاس جر طر وق 
۷ ؟ءدن . 

إن طق اتجارة الى سلکبا بنأة ااتار ی لاحصول عل النحاس 
اندعو إلى العجب , قد کان لدی بعض جماعانہم من النحاس أكثر ما دی 
غرم , فكان النداس حمل من عيرة سوبیریر إلى خليج المكسيك , 
وعانت آصداف ا ےلیم و خاصة الضخمة مما تنقل إلى أوهابو والینوی . 
ونقل از المتاريس من ا نو بكذلك آسنان‌القرش وأفكاك البرا کودا 
لی لاد وأنہا كانت من الآشياء القيمة فى الوقت الذى وصلت فيه 
إلى آوماو . 

ومن أقصى الغرب » من المنطقة النى هى الآن نيومكسيكو أو رما من 
ويومنج ؛ حمل تحار بناة المتاریس الاو بسيديان أو الزجاج البرکانی السود 
الذی وذبوه لوا منه سكا كين التضحية ا جمیلة > وکان عصل على آسنان 
و اجان متطقة جال الروک . ران بنة التاریس عل الساحل 
ت 7 صفاخ الميكا الفضية من كارو لينا الشمالية والجئو بية» 
و الأصداف من شواطی, الحبط الأطلسى » وكان يتجر فى الأ حجار الى 
يسبل حملباء آوانی ما جمال أخاذ من کو نیکت ونیو جر سی إلى الیئوی وأيوا. 


وکان كثير من بناة التاریس بحمءون حار المياه العذبة من العارى 
المائية الداخلیة . وکانوا پستخده‌ون الاصداف ملاعق وجارن » وریا 
حصلوا أحياناً على إحدى لآلىء المياه العذبة فسكانت تعد كنز متا » وكان 
لعقد متجانس من الاو او عند الواحد من‌زعاء بناة التاریس ئة س الاهمية 
الى له عند أحد راجات الشرق الاقصی ‏ وقد کشف علباء الاثار عن قدر 
كبير من لآلىء المياه العذبة فى إحدى الودائع التى ترکہا بناة المتاريس قرب 


7 باس عل لباره » وکام کانوا محمونه عند شغله حی 


عد 1١8‏ = 
لو تام 1 و حتفظ متحف أوفايو ايوم بعدد هن عمّود الاو او القدعة هذه 
التى لا بزال لها [غراژها . وقد قدر تمن بعض هذه العقود بضهة آ لاف 
من الدولارات للعقّد الواحد 5 


وباضافة المحلو مات من هذا النوع بزداد لغز ار وای عتا ۰ من ثم 
اوائك الناس الذین وسع نشاطہم ۱ کر من ثلاثة أرباع القارة ؟ هل كان 
٭دی عر اقنهم ؟ هل ثم أسلاف اهنود الحديثين ؟ وإذا كانوا کذلك ء فلم 
لم يبن هنود العصر الحديث روای ؟ ول لم یصنعوا أشغال معدنية ؟ . ماهو 
مكان بناة المتاریس فی الصورة العامة لامكا القدءة ؟ ما هى اللغة الى 
کانوا یتکامون ا ؟ وما هی ال ملاع الى كانت لهم ؟ 
هذه الاسثلة ومثات من أمثاها سأ ماکل من قر أ كتاب سے ر ودهس: 
, الآثار القديمة فى وادى السیسی » ولکی ماب على هذه الاسئلة بدأ 
أثربو مكتب الاتنولوجية الامر يكية حفائرم ء فلا يمكن أن يحل لغز 
الروانى سوى الرفش . وكان لابد من خمدین سنة آخری وه لابين الرفو ش 
العديدة حتی أمكن حل اللذز فى النهاية . 


ES 


می ل تابن . 
لخر لتارسش بل ؟ 


دیفس فى مسحهما لمنطقة الرو اف من ثم بناة 
الفروض الخبالية فى کتاہما « الآثار 
فروضها آارت من الاسئلة کل 
أعمال المساحة الدقيقة ولا الوصف الجغرافى الشامل : 


مكتشف خی سكوير و 
التاریس , اند ڈکڑا عدداً من 
القدءة فى وادی المنيسى » ولکن 


ومن هذا العصرء عصر الفروض والةمص الخيالية واجمع المہوش 
یر وا ملد من رجال متحف ولآية آوهایر . وکان دکتور میلز نفسه 
اف الآثار فى شبابه» ولکنه وجد آن تکوم الخلفات لم يحل اللغز ۰ 

ومن ثم بدأ فى سنة ...و١‏ عفر وبنقب . واختار مناطق لاحفر ۸ 
نكن فى ذاتہا ما يسترعى النظر ء ولم يقتصر تنقيبه على رواف الطقوس 
القرابية » الى وصفہا سكو رو دیفس بل نبش كذلك فى مواضع القری الى 
عاش فہا بناة تلك الروانى ء وقلب أ كوام الفضلات الى خلفوها » و حخص 
لنفايات المحطمة التى نبذوها . ومن مثل هذه الاشياء التى تہمل فى الغالب 
حمل الا ری ماز على أعظم معلوماته . 

وشجع التنقيب فى آوهایو فى أوائل القرن العشرين الا بین فى 


ستف -۔_ 


س ۱۷ — 


الولابات‌الاخریفشر عوابنقبون‌فما. بدأ الد کتو رفای لو بر ۳۵۲0006۳ 
ينقب فى ولاية الینوی»ووارن هرن Warren Moorehead‏ فو لایة 
جورجيا ء و . س . وب ۷٥٢‏ فى کنسک » وزایدت أعمال التنقیب 
الدقيق فى العقدين الثالث والرابع» وكا على المنقبين فى كثير من الحالات 
أن يعودوا إلى الا كرام المهارة الى نبشہا جامعوا الآثار من قبل فى غير 
عناية » وساءم أن يحدوا أن ا معلومات الثينة الى یبحثون عنها قد أصاما 
الدمار فى بعض الاما كن » ولكنهم مع الأآناة وحسن الاسلوب استطاعوا 
أن يعيدوا تأ ليف قصة الروانى وبناتها من‌الاشاء الصغيرة الى عثرواعلها . 


وسرعان ما أصبح من الميسور أن هد الاثريون بين أصناف من 
الرواف » وأنواع مختلفة من فنون بناتها ء الذين أطلقوا علهم أسماء ميزة » 
وعرف العلاء أن بناة الرواف لم يعيشوا جيعاً فى زەن واحد ؛ ول يكن 
هناك عصر ذهى فرد كوم فيه هولاء الناس آ ثارم الترابية الضخمة . ففى 
آوهایو مثلا أرجع الدكتور مباز الأشغال التراببة الكبيرة ذات الاشكال 
ا مندسیة إلى شعب سماه ہ ا و بول » ومنشأ الاسم أن الرواق من هذا النوع 
قد نقبت علبياً لاول مرة فی مزرعة مسز هوبول 1000۳011 Mrs.‏ 
بالقرب من تشیللیِکوٹ 0٥:11:٥٥0٥‏ بولاية أوهايو . وف ااطبقة انی 
تعلو مخافات هوبول وجد ميان وجماعته من الاثريين مخلفات قبيلة أخرى 
من بناة الرو اف سماها فورت اينشنت 6دونعدة :۳0۳ ولا كانت طبقة 
فورت [ينشنت تعلو طبقة هوبول فیبدو ان شعب فورت ابنشنت 
زا هو احدذث من شهب هو بول . 


ولكن الاسئلة الکیری عن شعوب بناة الرواقی كانت لا تزال بلا 
إجابة عند وفاة الدکتور میلز فى سنة ۱۹۷۸ » وحمل ه . س شترون 
Shetrone‏ .0 .11 آحد معاونيه العبء من بعده ء وطلب من الامربین 
فى کل آنحاء الولابات المتحدة آن‌بفدو | إلىأوهابو للعاونة فى حلا شكلة ؛ 


ا -- ۱۱۹ — 


الائر بین الذين ہے زی ل لیا شرت لیس فعض ولبات 


على شکل دائرة أو مر بع أو غير ذلك . و يوجد فى هذه الساحة غالباً عدد 
زب , وادت ال مہرد المتركة إلى حل اللغر : 


۰ 

كان هناك بصفة عامة کی رانب ن ۲ ا ونمة نوع آخر من ا بناة المناریس هو التل ا حصن ؛ وقد وجدت 

المسيسى ونی کل جبات وی ا ركم بعض هذه التلال فی کل ولابة من ولابات شرق المسيسى » وتتركز بمخاصة 
وان ركم لبود امه مق هس اد ف ولایات آرهایر وکتتک وتیٹیسی ؛ ومن افش نا ليست جیا من 
.م أو .م قدما فى الارثفام ؛ وكان النقبون فيا بعنرون داعا علىهيا كل صنع قبيلة واحدة من بناة الاریس » إذ أنها تبان فصنعها وف تخطيطها » 
عظمية وهذا السبب بطلق عادة على مثل هذه ارامات م وا الدفن » وهی كلها أ كرام من التراب أو الحجر أو منيما معأ م جمدت باعل تل 
رات ار اش حفر ها توماس چیفرسون فى مزرعته بولا ية فرجيفيا متعزل لشکون تحصیناً مغلقاً ء وكانت الا جز اءااسبلة اارتق من اتل تحصن 
من هدا النوع . فى العادة بصف من حوائط مفرد أو مزدوج » به بوابات ذات مواقم 


استراتيجمة » وأبواب‌ہاجممنما ا محاصرونآعداءه المغيرين . أما الجوانب 
أمافى جنوب وادی السیسی الذی امد من سانت لويس حى خایج میں سی e CEP‏ م 


اكك فكانت معظم الروانى مربعة أومستدبرة ؛ وكانت سعاوحپا 
مستوية ؛ وکان آغلها على مستو بین أو | کنر فى شکل أقطع . ر ندر أن 
عر فى مثل هذه الروانى المستوية السطح على مدافن ۰ ونحن على عل الان 
بأن معظم هذه الروانی لم تشرد لشکرن جبانات : ولکنہا كانت الاساس 
لبان أو معابد من الخشب . ومن ثم أطلق عليها اسم ,روان العابد أو 
الروای ذات السطوح المستوية . 


الشديدة الا حدار من التل والاوعر مق » فيكت فى تحصینہا حوا؛ط 
أقل ارتفاعاً ء ركان معظم هذه التاریس يعلو -عطوحبا فا يحتمل » أوتاد 
من ا حشب بای علما الحهسك زيادة فی تحصينا . وكان بعض <صون تن 
التلال عصر مساحة تبلغ حر المائى فدان زودت بالخزانان. المناعة مد 
من فا بالمياه أثناء الحصار . 


وهناك نوع مختاف تماما من هذه الروای هو تلك التى كانت تشيد على 
صورة طائر أو حيوان أو ثء.ان أوإنسان . وكانت مثل هذه الرواى قليلة 
الارتفاع فى العادة ذات خطوط مستدير ان اوسر ده 
فى بحموعات . ولا يدل الشكل العام لنمایل فى كثير من الحالات على طاثر 
بذاته بل على نوع من الطور کالنسور والخطاطيف ؛ وقد ممل فنانو بناة 
التاریس الدببة والسلاحف واثعالب بأمانة . وکانت جثث ا موی تدش 
فى هذه الماثیل فى أجزاء كالرأس أو القلب ومن ثم فیمکن اعتبار هذه 


وہدا الا بون بميزون أنواعاً أخرى من الروافى الاضانة إلى هذين 
الطرازين الرئيس.ين منها » ومن هذه الانواع تلك الاشخال المندسية ال 
توجد فى وادی الاوهایر منقشرة فى ولابات اندیانا والینوی وغرب أيوا 
والی سق ر جدعت سکور و داف وتشکون هذه الاشغال من 


وصور ص التراب ر تفع إلى ټاو ۲۷۰ قدماً 0 أقيدت على شکل دوار 


ومر بعات ومثمنات وحوائط متوازية , رات » کی هذه الاشغال 
ا مندسیة فى الغالب مساحة تزید على الماثة فدان داخل حائط من التراب 


الرواف التثالیة نوعاً فاخراً من رواف الدفن . فقد كانت روا الدفن 
المستديرة فى معظم الاحوال تعلوها آمثال هذه العاثيل . وتتركز الرواف 


بت IES‏ 
ذلك موجودة فی کل مکان . 
والذى بأخذ شكل ال , 
وسکرنسن ثم الذين شیدوا 


التالة فى منطقة وسکونسن ولكتها مع 
ریت إل هذا نوع اگم یه فد 
وقد بكرن المماربون ای 3 
ركام الا بسوم "" فى تیسی سد :۷ ۲ ۱ 
وهناك عدد متنوع من لطر ا و مو - 
لیئر بناة التاریس . فقد تمكن الائریون او مین جزاء 
أوهاير وكنشك وفرجينيا الغرية ار یں نم شیک لته » 
وهو ركام ذو تاعدة متديرة باخذ شکل مخروط مدیب » وکان ات | 
الرواق كير] خر تفا متئاسق الجوانب ء ومنه ركام مياميسبورج فى 
]تا الذى يبلغ ارتفاعه ۷۵ قدماً » وركام جر يف كر يك الشہیر بالقرب 
من دویلنج فى فرجيايا الغربية ٠‏ 
ومیز الاثریون فى میسوری ما موہ « برواف الحدائق » وتدل 
, الروانى الحلقية وق شرق تکساس عل نوع مختاف من النشاط القدیم 4 
کا تدل المادين والبحيراتالصناعية والارصفة والقنوات فى جہاتفلوریدا 
كيز ذات الاجمات على أن نشاط بناة المتاريس قد وصل إلى هذه الجبات . 
وكانت الاغاط ا ختلفة من الرواف تر تبط دائماً بأنواع مختلفة من 
الفخار والنحاس والعظام والاصداف ‏ واستطاع العلماء من خلاھا أن 
بميزوا بين شعوب مختلفة من الناس ؛ وأطلقوا على القبائل القديمة أسماء هی 
فى العادة أعماء المناطق الى عثروا علہا فہا لآول مرةء إذ أن اللاسماء 
الاصيلة قد ضاعت مع الزمن,وهکذا بدأ الأثريون فی جورجيا يتحدئون. 
عن شعب [نوأه باد»1::0 الذى حمل اسم جموعة الروان القائمة على نہر 
إتراهء وق الباما كانت قبيلة مو ندقيل هی الى شدت الروالى الفخمة 


[) حيوان ثدنى کیسی شبيه بالکنفر يعيش فى آمریکا ( المرب ) 


— ۱۳ = 


ذات السطوح المستوبة ف مو ندقيل Moundville‏ على نہر بلاك ورر » 
وفی تنيسى عاشت قببلة كاندى كريك » وهكذا أعطى الاثریون لقبائل 
بئاة التار یس أسماء فی كل الاماکن الى خلفوا فما آثارم الترایة . ومن 
الواضح أن كانت هناك قرابة بين ا ماعات التنوعة من بناة التاررس التى 
بنت نفس الا نواع من الروانى ء وكانت لحم نفس العادات الذينية بمفة 
عة . ويؤيد تنوع الفخار وأنواع الاحجار والاصداف والاشغال 
المعدنية انی عثر عليها فى الرواف أو حو ما > وجود مثل هذه القرابة بن 
القبائل » وقيام علاقات تجارية وأحلاف سياسية فيا بینہا . 

وكان من أعقد الشکلات أن عددآ من الشعوب القدمة فى ا رہ 
الشرق من أمريكا ااشمالية م پشیدوا الروانى لا من هذا النوع ولا من 
ذلك > ویتوم بعض الا رین أن هده الشهوب أقدم عہداً من بناق 
المناريس » ولكن لم يقم على ذلك دلیل يعمد به . 

ومیما يكن من آم فقد بقیت أسئلة حائرة بلا جواب . من أين جاء 
بناة المتاريس وإل أبن ذهبوا ؟ وما مدى قدم هذه الروانى ؟ ومن أبن 
جاءت فكرة بناتہا فى المقام الأول ؟ 

حاول عدد من الانربین الذين عملوا فى منطقة الروانى أن يستخدموا 
طريقة التأريخ الشجری مستفيدين من التجارب الى تمت فى الجبات 
الأخرى . ووفدت على وادى المسيسى فى سنة ۱۹۳۷ إحدى تلاميذ 
دتو دجلاس الآول وھ الدكتورة فلورنس ليس Florence Ellis‏ 
لتضع تقوباً شجرياً معتمداً للمنطقة ولكن ماما انتهى إلى الفشل . 

لم يعثر إلا على النزر اليسير من الخشب فى الروانى » فلم يكن الطين 
المرطوب ف الآودية المطيرة ال شيدت فيها الرو اف ما يصون الخشب من 
التلف . ولكن من ناحية أخرى كان هناك بعض الخشب التفسم الذى 
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1 ى شحضون ۱ حلقات 
ممکن المورخين الشجاريين من حمل قطاعات ,فحصون فا عر 
۱ رکنورة لیس فى الحصول على عدد لا بأس به 


خاب . وقد وفقت اتا 
اهاب رخ ۸ ار رای الختارۃ فى المنطقة . 


عن عيئات الخثذب المتفدم من بەعض 

ولکن التارغ الدجری فی المسيسى ۸ بود إلى غابة .نقد وجدت 
الدكتورة إلیس أن معظم یار فى أودية ابر « مجاملة » وتعنى بهذا أن 
ڈو ا 57 التعادل فى الو ميث لا تکون أى رسم ذا دلالة . ول 
نك. الفترات الرطبة أو الجافة فى وادى المسيسى فى العصر القدیم من 
الات أو الطول عبت لق حلقاتو اة وضفة سکن الماماءمن وضع 
۳ اريخ . سے الدكةررة إليس الوفت الذى شهدت فيه دواف معي 
۳ تحدید بقوم على ااتخمین الواعى ولک صاحبته لا تقطع به . 


وحيث أشلت إحدى الوسائل العلبية نجحت وسيلة أخرى . فع 
التوسع فى استخدام اانشاط الاشمای لكر بون ٠١‏ فى اتاریخ اوناك 
الروانى الواحدة تلو الإخرى تكشف عن س, عصزھاء وكانت بعض 
النتائج مذهلة ؛ واستمد معظم التاريخ من أجزاء الفحم النبانی الذى عثر 
عليه فى الروانى ۰ إذ قام الفنيون فى معاملهم بإحصاء خفقات النشاط 
الإشعاعى المنبعث من ذلك الجر الذى طال على خموده العہد . وكانت 
التوارريخ تتدرج من ۱,۰۰۰ سئة لبعض شعوب ماقبل بناة التاریس 
فیکہف مر دوك ۱۱۵000 بولاية الینوی » إلى تواريخ حديثة رجع إلى 
۰۰م أوماتعدهاء لبناة المتاريس الذن عاشوا ؤجنوب وادیااسیسی؛ 
.وكا زداد عدد تو اریخ کر بون٤؛‏ الى يقر ها الآثر یون؛ کاأصبحت صورة 
آلنسلسل الزمنی واضحة . وکان الإبداعيون القدماء على حقمن بعض الو وه 
خقد عاشت فى أودة شرق أمريكا الشمالیة منذ آلاف ااسنین شموب 
سبقت بناة التاریس » وکان الکتاب الأقل روماندية على حق کذاك فى 
أن بعض الروانی ‏ تشید بالفعل إلا فى عصر حدیث . وسرعان ما قال 


-7| ا نت 


اثر بون المزرخون بأن البعض على الافل من بناة المتاريس کانوا لايزالون 
پشیدون الرواف فى العصور لتارخية , وقد شبد الرواد الاسبان الذن 
جابوا الجزء ا نوف الشرق من الولابات المتحدة » أءثال کابیزادی فاكا ء 
وهرناندو دی سونو » وئرستان دی اونا » اهنود وكانوا لا زالون فعلا 
يشديدونالرواف الترا بية .وقد غفل‌الر و مانسیونالاول هامأ من هذا الدلیل , 


أماكيف وصات طريقة تشیبد ارو اف إلى العالم الجديد مکانت لا تزال 
جرولة . لقد عاش الناس فى أودية اوهايو وتيسى وسفانا , وی غيرها من 
الجبات المستحبة فى شرق آمریکا ااشمالية دھراً طويلا قبل أن بدخل هذا 
الفن منذ ستة أو عانية لاف سنة , وکان‌هو لاء الناس بزاولون الالتقاط 
وااصید لاحصول على غذائهم , ويطاق الاثیون على شعوب ما قبل بناة 
المناريس اسم الشموب العتيقة » . 


لقد صنعت ااشعو بالعتيقة الم کہ ااخصنية !۲۱ ان و جدت#ت بو طن» 
وق كى جمعت قبائلهم قواقع ا میاہ المذبة وأكلوهاء وتركوا فضلاتما 
فى أكوام تشر على طول ضفاف الانهار » وفىجورجيا عاشوا یصطادون 
ا حیوانات الصغيرة وجمعون الها كة واابندق والتوت البری » ول یکن 
لدى ااشموب العتیقة فى مەظم اللاحوال غار » ولم پبنوا سا كن محکمة 
بدل اارواف . 

ثم دخل فن بناء الرواف فیحوالی ٠٠٠١‏ ق.م ؛ ويكاد ,کون منااؤكد 
أنه دخل وادى المسيسى من مطفَة كان ند تأضل فما من زمن بعيد . 
وأقدم أنواع الرواف هى رواف الدفن المستديرة . ويبدو أن هذا التوع 
هو الذی انتشر فى الوادی الاعل المسيسى ؛ و يوجد عدد من أقدم رواف 
الدفن الى برجم بها كر بون ۵ إلى سنة ۷۰۰ ق.م فى ولاات أوهايو 


(۱) شبكة تصنم من أغصان اميد المك ( المعرب ) 


ور و وش 


سب و وس بدو أن اول بنا 
وإنديانا ینوی فن أبن تکون n‏ 
رای ته بای قب 18 انز یک الما" ۰ 

ویذب بیش ]ارين ال أن فن بناء الرواف إنما جاء من 
بعك المكبك وأمريكا الو می کان المنود بشیدون آهرامات 
Age‏ ان و مض الاحبان... لکن لاعکن 
من ازاب وقد بدو ها من الجر ف بسن 5 
رعل أى حال فل یشید ا۸ہ كسكيون أبداً روای للدفن «ستديرة . 

وقال علماء آخر ریا وصل فن بناء الرواف من آسيا عبر مضیق رخ 
آسیا فى العصور القديمة » ورقش 


فقد كانت الروانی وإقاءتها شائعة ف 
آراضی الاستبس الروسية روا الدفن الى ید تاريخها من العصر الحجرى 
الحديث إلى عصر روز وما بعده . ولکن بحاجہم آخرون بان آلسکا 
وکندا الشمالة لیس ما أثر لتلك الرواف , نكيف یکن أن ينتقل بناة 
الناریس خر القديمة إلى أعالى وادی السیسی دون أن بن رکوا على 
طریقہم أى رابة ؟ 

كذلك وجد الفخار مع أقدم روای الدفن وكان معظم تلك الآواق 
الفخاربة القديمة مزخرفاً بيصمات حبال مجدولة » وكان ا حزافون القدماء 
محصاون على هذه النقيجة بلف قطعة من الحبل حول عر اك من ا لحشب ثم 
بربتون ظاهر الاناء قبل أن يحف صاصاله » ويوجد مثل هذا النوع من 
الفخار فى وسط سيبيرياء وبمتدا ننشاره عى روسیا الآوربية . ومن ثم فإن 
هذا اطراز من الفن قد لا بکون امم یکا آلا ورعا دغل آمریکا وافداً 
من آسیا . 


فإذا کان الفخار المز خرف قد وصل عن‌هذا الطريق فلا تصل‌اار اف ؟ 
وهكذا بمضى الجدل , وتحنق الفكرة بعض الاثربين ویصرون على أن 


سے ی ۲[ = 
بناء ار وا إنما هر فن ابتدعه الامر‌بکیون أنفسهم ۱ 


وأا كانت الجبة الى نشأ فہا بناء الروانى؛ فقد عرفه وادی السیسی 
الاعل فى حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق'م . وظبرت ممه الزراعة وصناعة الفخار. 
بعض الماعات الإولى الى قامت بتشبيدها هى أعلى الماعات تنظیماًء 
وكانت ماق و سہم الدينية آ کے الطقوس تلويناً , وینتمی 01 هذه الفترة 
ال شب الهو بول الذى شید الأشغال التراسة ال حكة 1 وادی آوهایو 0 
وينتمى إلہا بناة روا القائيل فى وسکونسن » وكان الفجر الأول لعصر 
بناء اأرواف هو الوقت الذى بلغت فيه العلاقات التجارية أبعد حدودها . 


رکشف التنقیب العلى فى رواب الدفن ای ترجع إلى هذه الحقبة 
الزاهرة من عصرماقبل التاريخ فى أمريكاء عن و جود ملوك واا قدای ؛ 
وقد عرف لءض هذا عندما نقب ه . س . شترون من رجال متحف 
أوھایو رابية سيب بالقرب من تشیللهکوت » وقدسميت الرابية جذاالاسم 
نسبة إلى إخوان سيب الذين عتلکون الارض » وهی رابية دفن ضخمة 
تکون‌جزءآ من سورهندمى بناه شعب الهو بول ونحتوی على آسعة و تسعين 
مدفناً ء وکا نكثير من دفنوا هنا قد أحرقت جششہم ء وكانوا جميعاً فما يبدو 
من علية ناس » فقد كانت الدافن مليثة بالدروع وا حوذات الاحاسیة ء 
وبمرابا من‌الیکا,وبکثوس شراب من‌الاصداف» وغير ذلك من‌المتلکات 
الشخصیة التى لا عکن أن تکون إلا لآمير خطير من شعب الھوبول ء 
وكان أحد المدافن لم جثث أربعة آشخاص 1 تكن قد أحرقت کا كان 
متبعاً > بل كانت ال احدة متا «شطجة غاب الاخرى > وب دو أن 
الا شخاص الاربعة قد أدركتهم النية فى وقت واحد » وکان الكبنة قد 
وضموا معہم کفر ابن نحو ۲۰ جالوناً هن لآلىء ا میاہ العذية » وه ىكة 
ربو قمفتها على المليوى دولار عقايس العصر الذی نعيش فيه ء وكان 


- ۲ب 
الم رون الط بل الى مت عابها وهی مطمورة فى 


لا ہزال ما بريقها 1" رب ان لم کل هذا الثزاء والجاه ؟ إن 


التزاب » قن يكون هؤ 

تن صا اج داع وص بع 
ا 6 | مک الیدس الذى شبد هذا ابد الجنائدى» وربا 
ام ید ون ند دفنه تلك الکرة الضخمة 
امک نلك ارس ف | ۲ 

ال a‏ .2 0 
من اللآلىء 5 ١‏ 

۱ ۳ زم | کل اروا الدفن ء فقد بدأت جزاء 

کے 1 1 القدیة تماما حيث کان افر اعئة 
تاريخ الام بکالقدیم تتجمع »و سے یں 1 1 : 
وأمراء البيت المالك یوجہون الثروة والابدى العاملة لبناء مق ۴ فعل 
1 ناۃ التاریس الأمريكبين . ولکن للأسف لم يكن لمؤلاء فى زمانهم 
نة مكتوية ولیس ادبنا نقوش تدل على أسماء الآمراء والزعماء آوتروی 
قصة اعام . 

وسرعان ماصدرا لحم على أساس تأر کر بون ١4‏ وغيرهمنالوسائل 
الأثرية الاخری بأن الروانى أو المعابد ذات السطوح المستوية 9 رجم 
ال عصر أحدث من عصر رواف الافن ۲ لقد شيدت روا الاهرامات 
فى القرون التى تلت ميلاد !اسيم » و یرجم معظمما إلى حوافی سنة ۰م 
وكانت الرواف المتوبة السطو ح أو روا ال هرامات منتشرة كذلك فى 
الواديين الأوسط والآدنى لنهر المسيسى . 


ومع أنه لایو جد ثىء مژکد عن نعأة روان الدفن» فان أصل رواف 
الأهرامات قد أمكن تتبعه . لقد بنیت بض هذه الروانى وا آحادر 
مائلة أو سلالم تؤدى إلى قمتهاء وشید كثير منہا فى شكل مصاطب يتناقص 
حجمبا حتى تبلغ القمة المبتورة . وكان معظم الروای المستوية السطوح 
نعلوها معبد خشى . وتنفق روان المعايد فى جنوبى السیسی فى شکلبا وق 
الغاية المقصوّدةٌ منبا ‏ مع الأهرامات المدرجة الى شیدت ف الكسيك فى 


ما نتمیز به ميان الهو بول الجنائزية ۱ 


ع ۱۷۷ات 


ار العصور . هناك روانى من هذا النوع فى شال المكسيك »ولکن 
سلسلة الاتصال تنقطع فا بين شمالى الممكسيلك وتکساس ااشرقة حيث 
تمود هذه الروانى إلىااظمور . وبذهب بمض الآثريين إلى أن فن بناء روا 
المعابد را نقله سکسیکیون قدماء كانوا یتنقلون فى زوارقبم على طول 
سا حل الخابج . ومنالمؤكد أنالزراءة دخلت وادىالمسيسى »نالک ك 
وم یکا الرسطل , ومن احتفل آن بكرن فن سناعة لفخار مصدده 
الجنوب كذلك . فلا لا تکون روان! المعابد والفسكرة الجنائزية قد 
وفدت معهما 0 


والذی دعا إلى الاعتقاد بان رواب المعابد مكسكية الأصل » هو 
ماا كتشف مع الروای ا مستوبة السطوح ف المنطقة الجنوبية من أمريكا 
الشمالية من أدو ات واضم آنا مستمدة من الحضارة الممكسيكية . خول 
رواب المعايد جبانات كان بناة تلك الروای يدفئون فما موتام » وكان 
هؤلاء ااقوم شأ نهم شأن أصحاب روان الدفن ق‌الشمال يستعملون النحاس 
والاصداف والحجر . ولكن أشغالهم منها تختاف كثير آ عن أشغال 
شعب الو بولمثلا . و کان‌بناة روان الما بد بنقشون النحاس والاصداف 
فى اصم‌یات طولية معقدة » وکانت هذه التصممات تين كبئة برقصون 
وعل رءوسیم قلانس من الریش متقنة ء وکان الصلیب العقوف من 
الوحدات الزخرفية ااشائعة » وکان من‌المبزات الأخرى النسر والبلون 
وثقاب الخشب وغيرها من الطیور . وکانت جميعاً تقش فى خطوط 
تنتظمها تصمیات متناسقة متقنة . وببدو أن کل بموعة من الوحدات 
ال خرفية هى [شارة إلى طقوس فا علاقة بالموت . وکانوا بنقشون على 
الاعداف والاحجار واللحاس والفخار وحدات زخرفة من الرموس 
البشرية القاسية الملاح » أو الاذرع البارزة العظام ۰ ونحن نعرف أن 
المكسيكيين كانوا يمارسون عادة تقدیم القرابين البشرية على تم آهر اماتهم 


سے ۱۷۸ عه 


ولدينا دلیل طيب على أن بناة روا الەاہد كانوا بفعلون ذلك أيضا , 
فا بدی والاصاہم والأذرع ای تطبر فى تصميمهم تشیر فا يحتمل إلى 
0 عبادة الوت 8 

وق بعض أماكن عدو دة جنوب شرق الولابات المتحدة كان بشاۃ 
روان اللمابد لا الون بعملون فہا حا زل الرواد الاسبان الاول 
بالساحل , ولكن عصر رواب المابد كان قد ااتہی فعلا حینا قام دی 
مونو ودی لونا برحلاتهم الاستطلاعية فى الجنوب الشرق ف القرن 
الادس عثر » وکان معظم المعابد قد بل وانہار فى الوقت الذى أخذ فيه 
الستوطنون الاورببون يصلون إلى هذه الناطق ؛ ونسيت الطقوس 
ا خضفة المفروضة فى ا معابدء ونسی معما الناس الذين کانوا یقومون جا . 


وکان فى استطاعة الآثربين أن ینقذوا باتتقی بکثی رآ من هذاالتاريخ 
من أن يطويه النسیان . لقد نقب الآثرى ورن دورهيد بموعة الروابي 
الستوية السطوح فى إتواه بولاية جورجیا فى سنة ۱۹۷۵ وفہاکشف 
الدليل عن تسلة من بناة روا المعابد دقيقة التنظم تعيش فی سر وقد بنوا 
رابية ضخمة يبلغ ارتفاعبا ٦ہ‏ قدماً وتغطى مساحة من الارض تر بو على 
اثلاثة آندنة ۰ وعل 2 هذا ارم الترافی الضخم وقم غي من آهرامات 
إبتواه المستوية السطح شیدوا معابد خشییة لیم » ووجد مورهید فى 
القبور ا حیطة بالروای أطبافاً نحاسية تدوولت ملكيتها » علمها رسوم 
الایدی البشرية والطیورء وأصدافاً منقوشة » و أشياء حجریة نحتت نحتاً 
معقداً. ويظهر فن آهل إبتواه أنهم آیضا كان لدهم نوع من عبادة الموت 
ہوکان إنتاجہم الفنى ينافس فى روعته إنتاج فنانى او بول بناة رواب الدفن 
ومن المؤكد أن كان زعام نفس الاهمية وكان لتارخهم نفس المعانى . 


ومع ذلك خینا وصف جارسیلاسودی فيجامدون تاريخ حملة سوتو 
فى سنة ۱۷۷۴ طریق‌الرواد الاسبان علی طول نہر إيتواه » کان بناة رواف 


= (۲٩ = 


المع بد فى المنطقة قد اختفوا بالفعل » وكانت معايدم الخشبية قد بليت تاماً 
ول يبق هناك سوى الرواب الترابية الضخمة الى كانت أساس هذه المعايد 
لتبين أبن كان بعيش شعب عظم . 1 

وكانت موندفیل بولاية الباما مکزا آخر لبناة رواب العابد , فپنا 
أقام الصناع القداى ٠١‏ رابية مستويةالسطح فى بموعة ضخمة , وهنا أيضاً 
تركرا أدلة على قدرتهم الفایة الفائقة وكانت فو ينهم تشتمل على التصممات 
القبرية " لعبادة الموت . وق موندشل کا فى غيرها من الاماکن انتزع 
الا ار بون بعد جرد مضنی جز اء من التاریخ القدیم من المفاتيح التى خلفها 
بئاة رواب ا معابد من ورائہم . 

لقد توغل بناةالرواف ا مستویة السطوح فى وادی المسيسى حى الجبات 
الفَرَية من وسکونسن ,او كتير من اخالات غزوا اة روای الدفن 
السابقین هم . 

وأكبر الروانی بکل أ نواعبا رابية مستویةالسطح فى سفت لويس الشرقية 
تلك ہی رابية كاهوكيا ۸101٩‏ أو ١‏ رابية الرهبان » کا تسمى أحيانا ۽ 
إذ أقامت جماعة من االرهبان اللاترابیین( على قتها فى وقت ما ديرا لم . 
وه هرم ضخم يتدرج فى آربع مصاطب حنی بتجاوز ارتفاعه ا مائة قدم ء 
وتغطى قاعدته نحو ١١‏ فداناً ء وكان فى بطن الوادى من حوله فى الاصلء 
جموعة من الا هرامات الاصغر بزید عددها على المائة » وعلى بعد نو سبعة 
آمال منه وتات من الروای المستوية السطوح تضم فعا بینہا اکٹ من 


(۱) اشارة إلى رقصة الوت حيث عثل فیها الوت ميكل عظمی يقود ال ھیاکل الأخرى إلى 
انقبرة ( العرب ) . 


(۲) فئة دیفیة تألفت سنة ٦٦١‏ وتنسب إلى مؤسما الفراسی لاتراب ( المرب ) . 


٩) 


کے تب 


...م رابية . ولروانى المعابد فی کاھ رکا ما لاهرامات وادی المكسيك 
ن کان كاهوكيا ەن بناۃ روا المعابد فى ابام 


مه من روعة › ورعا کا 
الشرقية و حوها من المدن 


عزم لايقلون شأ عن سكان سنت لويس 
فى الوقت الحاضر . 

وبالتنقيب الذى فا به ال زیون ف هذه الجبات الكثيرة الى عاش 
فیہا بناۃ التاریس ؛ انتزعت من الثرى أجزاء من التاريخ الآمر بک القدیم 
جروے مما لتنطی فيكلا عاما , وظفرنا بالإجابة عن الاسللة الرئيسية انى 
تتناول لغرالتاریس . لقد بدأت ااشمرب العتیقة 
سئة » تعيش فما يعرف الان بشرق الولايات المتحدة . ووصلت لپا 
أ ارالزراعة من توب حيث بدأت . وظہر بينهم فى القرون التى سبقت 
ميلاد السیح ملوك وأمراء . وأصبح لم جتمع شعامل ۽ ١‏ انعارا 
علاقات تمارية , ثم بدأوا فى نحو ٠٠٠١‏ ق . م يشيدون الروالى الضخمة 
ويقسمون ا جور التراية تمجي دا لموتام . 


,رما مئذ عثيرة آ لاف 


وتلا عبد رواف الافن > عبد روا المعايد الذى امتد حى المصور 
التارعفية . ونكاد نقطم بان بناتها استوحوا فکرتا من المكسيك, وریا 
كان أول ماشيد منها رابية بناھا فى جنوب المسيسى مبعوئون مكسيكيون؛ 
ولكن ل يأت الوقت الذى بلغت فيه الإمبراطورية المكسيكية فى وادى 
مكسيكو أوج عظمتها تحت حك مونتزوما ف القرن السادس عشر » حى 
كانت رواب السیسی المستوية السطو ح قد عال استّعالها بالفعل » وطوى 
النسان عصر بناء رواب المعابد بموت أهله وضاع طقو مہم » وکانت معظر 
قبائل المدود حدئین الذين الت بهم الاوربیون قد أقلموا عن بناء الروالى 
وعارسة الطقوس المرتبطة جا . 


- ۱۳۱ - 


ماذا انقضت عادة بناء اروا ؟ ولاذا احلت مجتمعات بناة التاریس 
واختفت » مع ما بلغته من التنظم ؟ لقد قامت المدنيات الراقية وسقطت 
من قبل » وسوف قوم وتسقط بلاريب , 1 فى التاريخ من شعوب 
متبربرة اجتاحت مجتمعات متحضرة فقضت علها ء ومع المزيد من التنقيب 
سنحصل على الاجاة عن بعض الاسلة ۰ ومع كل شذرة من الملومات 
بزداد جزء من الصورة وضوحا . فكل درس من الاضی (۱۶ هو عون 


ف 


۱ 


و و بت ا ا 
رور وخا روت 


E 
ج لر عائل يتحرك عل عة اير ويب من وراه يار وة تخا‎ 


کا عرية قطلر . تعر سلاحه عظا عن اشتار والاحولت العظمة 
ومو يت افر الفعة . وهر والحدود للتی تلقه هته ال5 الجيارة 
خط عن الق داق ی من موقد قد ء وهتلك ادير ۳" ستادات 
كات تكرت حراط من قبل . ويسرى احاح التحرگ معلا بشریا 


واعقم رى كالب شط اليكل ء وأشاز إلى اى الجرار مره 
أن تیه له إلى مکان آخراء والتدعى ائتین من معاوته : وک 
لیم حون ال حل وحقرة انار ء قد كانت هقء اا متزل مر بع 
آو عیه طلری . وکان "عتار والآدوالت EEN‏ على الارحة التراعة 


المفة قد خا الوم للت أعل ہم یوعاً ما هتا للکان ۔ 


ول حت ادا أن ات1 ق كلمل عله قد استخدم جرارآ جياراً ق 
اعال اقب لعي . ولکن‌هنا ال ری قل ذلك _ إن عات الب 


- جم حتعرر وعو َة التی.‎ ) ١ 


ا حديتة تيه جيعبا إلى بذل لل رد من الحبطة ق الح عن ا2کار لا إلى 
افيض رعا يكون عض الدين توا المواضع انقدعة قد استخدموا 
ا ماحيج الآلية ق يم النی يسيه عذاء الا ار متمکین , اعقب 
عن الیطاطس » ولكن الما المعاصر لا عکن أن يدم تل هه 
الوسائل امرب الجدعة . يل یشرب الأترى ا حدیث عل استخدام االسطرين 
وللكقة ا قیفة يد ماهر -انية » ولتیال الآلات اليَة کون عله 
جد دعى ‏ 

وععما أنئی۔ سد الات وت عل تپر ربوجراتدى ق سته ۱۹۷۱۵ 
رت ماهه انتی عشرة قرية من قرى افتود القديمة ء وعدداً عير 
معروف من كبوق الشعوب الأقدم ء وسرعان ما طمرت الرواسب الى 
حلها ابر عقه الاما کن تحت عشرلت الاقام من الطين . ولن تمع عن 
نان مرة أخرى عل هذء الكتوز ال9ترية حى لو جمقت البحرة الى 
کونا سد قاف بوت . وال بعص للبتمين بالاتر وقتها إنه مل سىء 
أن خرب مشر وع الد جو۔آ طيبآ من السجل الاتری للتطقة » ولكن لم 
يقعل أحد مهم شی أكثر من كلام ۔ 


وق اللائیتات من هذا القرن هم كتير من السدود فى جہات متعددة 
من الو لايا تال تحدة ء وتمرت ماهپا المواضع القدعة ء وق تقس الوقت 
مدت آولشيك ضحمة من تایب الغاز الطعی و الزبت وعتطقة واسعة » 
خلقت هذه العملة حمارن مپرواق استخدام الالات . وکانت آلاجم 
تدب ف الریف وهی تدير دلاء حديدية تحقر حادق عبقة لک توضم 
قا الا نایب . وکان القارون وم يشقون خخنادقہم یؤربون کثیرآ من 
لتاق القديمة ۰ وین المي والمين يتير لمال الا تابیب أن يخلصوا 
جحجمة إنان . أوقطمة من ا حجر متحوئة ء أو وعاء من الفخار. وروت 
قمص عن خطرط تایب قطمے مد قدعه بأ کلبا . ورواف ومازل 


چ وت 


29097-ب- ٹر لم افتی سل م باق 
شىء منبا المتلة الملبة اللازمة ء ولنقارن هذا یا کان بقوم به الاتریون 
خلال القترة نما من خر تقوب مخيرة فى أماكن عتحفحة على آمل 
اکتشاق تمة أمريكا نة . لتر کان حارو لوط الاناسب وعمال 
الطرق وا الود عفرون قى ماحات أوسع لاق المرات من 
77 الى تي الآثرون العمل قا . 

رسد المرب مللة قانية فكر ق مشروعات جديدة أكثر ضخامة 
فراقق لكوتمرس عل [قامة سل متكامة من الدود على نيز الیسوری 
ور واه . وکان (نشاہ هذه الشروعات الضخمة یعتی رفع كات هات من 
راب ور ساحات واےة من‌آراضی الوادى » وفرع ال ریون ويخاصة 
ادبن يسملون فى اسف الوطی براشنطن الخنارة الى توخك أن تلحق 
بعل الآثلر فى هذه الجبات الماعة » و مکنوا من إقناع الك وتمرس بان 
فاس فى آمریکا سم تارخیم القديم » ومن م أضيقت إلى الميزاتية ای 
سب أن أقرها الك نجرس الأموال اللازمة إدراسة آثار الناطق الى 

ستائر بالمشروطات » وکان ا مہا وأخطرها مشاكل وادی الميسورى؛ 

واستتبم هدا مم أثرى للمنطقة فكان با ريب آکبر عمل عرقته آمریکا 

اقب عن الاثار. 


وق ا مہات الاخرى . فى نرمکیکو وكلوزادو ويوتاه وأداهو 
وأوريحون وار زوا وكليفورنيا ء تضمدت مشروعات السدود وغي‌ها مق 
الاشغال العامة خططأ لانقاة الواضم الا ثرية اتی لولا هذا لاصابها 
التخريب . واستخدمت مصاحةالطرق وهی أكثرالمصالم تشدداً فى مسائل 
اویل .فرق من الین لانقاذ الاشياء ذات القيمة الآثرية الى يكشف 

شق طريق جديد أو توسیع طريق قديم . بل وحنی شرکات الضاز 
الدحيحة البد وشركات الزيت » آخذت تبعث الاثريين ليثقذوا المعلومات 


= ۳ ہے 


اة قل أن رل آ لات الممر لد خط أنايب جديد ‏ ثم لقحصوا 
جوانب الختادق بعد حفرھاء ليروا ما إذا کان ہا ی من أدة التاريخ 
القدم ء ونتج عن هذا التشاط عد د كبير من الكتب وا لمطبوعات ا حديتة . 
و قضرورة تمت سض علات إتاذ الآثار فى 2 » وإلا لا تير للكثير 
مها أن یتم آیدا . وكان من العقیات عدم وجود العدد الكاق من الا بن 
الدرسن لیوجہرا علات الحم . وكانت الحاجة ماسة إلى مات من 
الحغارين الممتازين . ولا شلك أن هذا المدد سيتضاعف ف ا مستقبل مع 
#توسع فى برامج الاتقاة . 


وكانت أعظم الاستکشاات [ ین ء تلك الى تمه فى السپول العظی 
بوسط آ سیکا الشيالية الت ىكثيرآ ما أ ملہا الآئريون لیب وجیه عو أن 
اد السطحة على قيام أى مدن ةكبيرة فہا قليلة للغاية ء فليس قبا آهرام 
عبادة : ولاقری من ا حجر » بل ولیس ہا رواف انتراب . لقد امتدنشاط 
بناة التاریس إلى ا حافة الشرقية الول ثم توف . ول جد الملاء فى 
البرارى العليا إلا القلیل من الآدلة السطحية على قيام حاة قديمة فيا ؛ 
وعتدما عملت اهار یت فى تقلب ترب الير ارى الخصبة کشت عن دض 
أجزاء من الفخار البدافى الصنع » وروی سراخراب والفحم الباق. ولكن 
لم يكشف آى دليل حوس على العار » وم يكن هناك فى الواقع ما يشير 


إلى مدتيه رای ومن ثم اعتبر الآثريون البرارى منطقة غير ذات أهية ۲ 


ول يبدل جبد جاد لكق ما كات هله الحياة القدبمة فى السبول 
العظمی إلا فى سنة ۱۹۳۳ . وكان قد عرف آنذاك أن أهل ساندیا و لصم 
کانوا به طادرن حيوانات العصر ا جليدى ف ا منطقة منذ آ لاف السنين » 
ولكن ل یت‌ککف شی۔ ذو قيمة عن المصور الى تلت ذلك . وقرد 
الدكتور ولیم دنکان سٹر ئحج ج٭ہ٥؛5‏ .5 ۰ أن یقوم بعملية مسح أئرى 
لولاية نبراسکا ء ولا كانت تبراسكا هی قلب الول العظمی فقد رأى 


کد ج 


وهذا ما حدث فعلا . 


واستکدف دکتور سر ما عرفهكثير من فلاحی نی اسک ی 
من قبل . وجد فى أودبة ال نبار وعل‌ضفاف ا لجاری الائیةا لا دلة | ۱ 7 
عللقری المرب القدیمة ومدنہم . لقدکانت هذه الشعوب بی وہ 
وكانت تنثىء امسا كن الطينية وجزء ما فور فى الارض ولاشك 
أنهم ماروا الزراعة . وقد فتقت محاربث فلاحى اليوم حفر التخزين هذه 
انی اصطنعبا الوم نی الارض ااصلبة؛ وكان فى هذه الحفر مطر ذرة 
متفحمة ترکہا الزراع الا قدمون ۰ 

وول دکنوار شیع أن قرما من الفلاحین القدماء قد عاشوا فى 
الول العظمى عہداً طويلا . لقد كانت هناك قرى زراعیة ترجع فيا 
يبدو إلى مئات وربما 1 لاف من السنین » وبافت الحياة الزراعیة ااتى بدأت 
بسطة أوج الاز دهاز «ؤقامت مات من الدن عل طول ضفاف أنبار 
السپرل العظمى » وقد زدع فلاحو العہد القدم الذرة وااقطای والقرع ف 
نفس التربة التى بفلحہا الان فلاحو نبراسکا احدنون وغيرثم من فلاحی 
ولاءات السہول . واستطاع دكتور سترج من دراسته للفخار وأنواع 
امسا كن الى عاشوا فما والادوات الى صنعوها ء أن بيز بین صنفین 
رئيسين من فلاحى السبول الأقدمين : أطلق على أولها اسم ه شعب 
نبراسكاء وعل الآ<ر الشعب الربيبليكى الأعلى إذ وجد أن كثيراً من 
مدنه كانت تقوم على طول نہر ریببلیکان الأعل , 


وعندما شرع الارون شحصون جہات الوديان الى ستغر قبا میاه 
السدودء | كتشفوا قری الرراع القدية فی کل مکان ؛ لقد كانت الثات 
من المدن الزراعية تقوم على طول شرفات الآنهار وبخاصة نہر الميسورى. 


۷ ۔ 


وروافده العديدة ء' وكانت هذه المدن من الكثرج بحيث | يستطع الأ ريون 
تقیها جیما ٠‏ وی کثیر من الاماکن لم يكن فى قدرتهم إلا آن عفرو 
إثيين أو ثلاثا من المدن كعينة للمجموعة کب ,وف بقع أخرى كشفت 
الجر افات الآليةالنى یستعملہا بناءو السدود أنفسهم عن قری‌ومدن زراعة 
آخری وم يكدحون التراب لإغداد منائذ الخران » ووجد الحفارون 
وم زاولون نشاطمم هذا أدلة على صيادى العصر الجليدى اللاقدمین. وبين 
امین والحين کانوا يكنشفون موقد من مواقد جماعی الغذاء الذين عاشوا 
فى نهاية عصر الجليد . وف کل مكان كانت تننشر حلقات الخيام الخروطية 
الیکا اهنود احدئون من صیادی اجاموس , و لکن معظمما اكتشفه 
حفارو السدود کان «ظاهر الحضارة القروية لعصر الزراءة , 


وكان واضحاً منذ البداية وجود أصناف من الفازحين القدماء أ كر 
من الص:فین اللذن قال ہما دکتور سرخ ٭ وز الاریون آنواعا متمددق 
من المسا کن والتحصینات والفخار والالات وم ینقبون القرية تلو 
القرية » وکانت کل مسا كن الفلاحین محفورة فى التربة لقدم أو قدمين » 
وكان هذا ہل الساکن بلا شلك اکر راحه عندما تحتاح البرارى. 
المواصف الثلجية » وكانت الساکن تقوم على هيكل من الاععدة 
والأعشاب والطين ء واسكن كان هناك تنوع فى هذا التنظم العام ؛ كان 
بعض المسا كن الطينية مستديراً والہعض مر بعأ ء وكانت القریة تشکون 
عاد من عثرة امنا كل أو أ كش , وفى بعض ا دن كانت المساكن تنتظم 
فى صف مفرد أو مزدوج » وفى البعض الآخر لم محسن اتخطيط فكانت 
امسا كن تتبعثر حسما اتفق . 

ومع دخول الزراعة إلى السپول العظمى ظبرت الحروب الى تصحب 
قيام اللدنية فى العادة . وحصفت بعض القرى على طول‌الیسوری ؛ وكانت 
ضفاف النهر نفسها تکون جزءاً من التحصينات فی بعض المواقع وکانتہ 


خب ,۳۸( .= 


تمرز غالبا عوائط من التراب تعلوها آر تاد يلق علہا لله وکدف 
1-7 وورى الاخرى عن انام تنخذ أى إجراءات دفاعية , 
وبءط التحصين أو عدمه معارمات تاريخية عن كر القبائل المتعادية وفرھا. 


یا قد کک با ہی لیاسو حتفم 
الزرا عة إلا وكان داعا بصن الفخار » والفخار غير على لدی شعوبااصید 
ولكنه عظم الفائدة فى إعداد المنتجات الغذائية الزراعية وخر ياء 
ولیست آنة من الطين قدبمة فى نظر الشخص العادى سوى وعاء لاحفظ , 
وى ۸ نكن أكثر من ذلك بلا رب عند الذين کانوا ٍسکنون وادى 
الميسورىمنذ .2 ولکن هذه ال نية من الفخار عند الا ری مصدر 
لماو مات ؛ فشك ل الوعاء ونوع الطين الذى صنع منه » رهشم ااصخرالذی 
,یہ به حى لا بتشقق ٠‏ کل هذه .دلائل' أثزیة قیمة » وأ كار إبانة 
الرخارف الى على سطح الو عاء , فنادراً ما كانت تصنع الآوانى القدعة 
وهی خنو من زخرفة ٠‏ وكان التقليد الشائع فى الزخرفة فى السهول العظمى 
فى المصور القديمة هو البصم الحبال الذىسبق أن ناقشناه » وكان كثير من 
الخزافين فى القرى القدعة ببصمون نفارم ولکن بطرق مختلفة » وسرعان 
ما اكتشف الا ثربون هذه الاختلافات . 


وكانت الأدوات الى يستخدمها فلاحو السبول تختاف من قرية إلى 
قرية » فكان لبعضهم سكا كين للبرس مصنوعة من لوح کتف العلك » 
وكان للآخرن فئوس يفلحون ا أراضهم وهی عادة من العظام » تتبابن 
فى شکلہا ول طریقة تثبيتها فى أيدما . وكانت هناك أنواع متميزة من 
السكاكين الحجربة والمظمة » وکان من أكثر الادوات دلالة غلایین 
التدخين , فقد کان فلاح والسرو ل القداى شأنهم شأن كل الزداع الامريكيين 
تقريبا بزرعون اتبغ ويستعملونه وکان شكل الغلايين يدل على أنواع 
کا من الضارای ‏ کان بنضبا ابر رآ وکان البعض عنقا وهو 


کا ۱۳4 ے 


نوع بتميز به الفلاح ہ الربيبليى » وكان البعض الآخر يصنع منالصلصال 
وزخرف رسوم وجوه بشرية أو رەوس حبوانات وهذا هو النوع الذى 
ان بستممله الشمب , البراسى - 


وكان الاریرن عندما یہی موسم التنةيب فى الخريف › حملون 
ارم وآلاتهم والمعلومات اتی حصلوا علا إلى معمل مرکزی يجامءة 
نبراسكا فى هکو لن » وبقضونشہور الشتاء يتقا مون معلومانہم ويعماون 
عل الادة الى جمعوها . وكانت النتائح مذهلة ء فبدلا من أن يكتدفوا 
عدد] فليلا من القبائل الهندية الى زاولت الزراعة على نطاق عدود, 
وجدوا فى السپول العظمى حضارات قروية ہزاول فہا الزراعة الكشيفة 
رکب قبل شامل . وبعد سنوات من التنقيب والقحیص ف مناطق 
السدودء بدأ الأثريون یتحدئون عن « بط السوول الوسطى » و « مط 
الميسورى الأعلى » . وفی کل من هذه الآتماط شرھوا یبزون بين الدن 
الزراعية لكل جموعة من القبائل على حدة » وکان فى مقدورم بقع-یم 
الأثرى الحذرء أن ينتبعوا حرکات بعض هذه القباثل » وعرفوا أيها كان 
فى عداء مع الاخر » وأى المناطق كان يعتبرها أملا كاله ؛ وکف انوا 
بحمون ملف الاملاك . 


وربما كان آم ما وصلوا إليه أن أصبح فى استطاعتهم آن بورخوا 
مدن السهول الزراعية فى شىء غير قليل من الدةءلقد أهلت هذه الما كن 
بشعوب زراعية منذ عبد لا بتجاوز بضع مثات من السنین » وكان معظم 
القبائل الزراعیة يسكن السهول العظمىويزرعون حقولم بالذرة فىالقر نن 
اثالث عشر والرابع عشر , وبق عدد من القرى الزراعية حى العصر 
التاری . لد وصلتہم فكرة الرراعة من المكسيك أو جنوب غرب 
الولا بات التحدة ولكن وصولا كان أحدث كثيراً من وصول الوثر ات 
نی بدا با عص هوشر 


وعندما دخل الزویت لہ قسیون ق القرن السادس عشر المنطقة 


نی ھی دکوتا الآن وجدوا وى منود المدقسا معاہ1110 على نجر نايف 
نبا مرف الان بداکرتا الثمالية »د ن ا مدتسا لا بزالون یعیشون ف 
زط الفخار و بزرعون الذرة فىالحةول المحمطة بقرام . 

7 وی یی پر انتا لا ال ضاق 


قری و زر الغلات ہے گا 
وكانت 4 قرى زراعية أخرى وخاصة على ا حافة الشرقية اہول 
المظمی لا ہزال سکانہا بحيون هذا الفط من ا حیاة ؛ فى نفس الوقت الذى 
کان 1 تمم ون الأوريون و طدون فيه أقدامهم على الساحل الشرق + 


ركان فيه الإحتلال ال ری یشق طريقه فى أمريكا . 


ورغم ما قد یتبادر إلى الذهن من أن الأوريين م الذين قضوا على 
ا لمعضارات الزرارعیة ‏ السهول العظمى ؛ فان الوصف الذی ترک الرواد 
الأوائل لنطقة البراری ينن هذه الفكرة , لقد وجد التجار القداى قبائل 
ا منود بصطادون الجاموس ويعيشون فى حروب متواصلة . فا الذى 


قد حدث ؟ 


لقد أدت الزراعة إلى مدنية حقيقة فى جہات أخرى من أمریکا 
القدیة , فكان لبناة المخاريس وحياتهم تعتمد على الزراعة ثقافة دينية ما 
طقو پا الخاصة » وتعليرا كيف يصتعون الا حجار وغيرها من المواد . 
وکانرا يحوبون أنحاء شاسعة من أمريكا الشمالیة وراء التجارة فى ا حریر 
المخرى والميكا والأصداف والتحاس ‏ فل ل ينثىء سكان قرى السهول 
العظى من الزراع ثم آیضاً لا نفسم حضارة راقة ؟ 


لا نستطيع إلا أن نقول أنہم لم يكن لدہہم الوقت ليفعلوا ذلك . ولو 
أن الزمن امتد بشعوب السپول لبضعة قرون أخرى لكان من ا حتمل أن 
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يقيموا مدئیة كا فعلت كل الشعوب الزراعية الأخرى » ولانستطيع إلا أن 
یرس بآن فلاحى البرارى هوّلاء كان لابد لحم فى آخر الامر أن يشيدوا 
الا هرامات الحجرية لام او بتکروا كذلك طريقة اسكتاية 
وتقربً لنسجيل أحدائيم » ولکم يفعلوه . حقيقة إن الزراعة ریا 
تأخر ظبورها فى السهول العظمی عنها فى منطقة بناة المتاريس فى ال جنوب 
الغرنى ؛ ولكنها لم تتأخر إلى الدرجة الى حالت دون الوصول إلالمظمة . 


ونجد مفتاح الم فى إختفاء زراع قرى السبول العظمى فى وصف 
بعئة هورناندو دی سوتو الذى قام برحلة فى الجزء ال نوق الشرق ما 
يعرف الآن بالولاءات المتحدة فى نمس الوقت الذی‌قام فيه كور ونادو برحلته 
فى الجنوب الغرف . قامت بعثة دی سوتو فى سنة ٠٠٠١‏ من خليج تامبا 
فى فلور .دا متجہة مالا إلى غرب کارولیٹا الشمالية ثم سارت غربأ إلى 
ما وراء نہر المسيسى ؛ وفى غرب السیسی وعلى حافة السپول العظمى 
حدث المنود دى وتو بأن الاراضی الى فى الشمال قليلة السکان للغاية ء 
وأن الماشية من اللكثرة محیث لا مكن حماية حقول الذرة منهاء وأن 
السكان بعیشون على اللحوم . ولاریب فى أن الجاموس أو البيسون 
الام بکی هو , ا ماشیة » الى تحدث عنها ا منود : 

وکان کاستانیدا الذی کتب وصف بعثة كورونادو رفيقاً له فی رحلته 
ا مشہورۃ الى قام بها مصعداً فى وادى ریو جراندی ثم متج٦اً‏ شالا بشرق 
فى الأطراف الغر بية للسبول العظمی » ويحدث كاستانيداكذلك عن بعض 
عدن الہنود تعبط ہا الحدائق » ويروى أن «البقرالوحشی» كان وافرالعدد. 


هذه الشبادة العيان لحياة ا منود فى السبول العظمى فى أواسط القرن 
السادس عشر تکشف عن حقیقتین هامتين : إحداهما أن بعض الدن 
الزراعية كانت لا تزال مأهولة حتى ذلك الوقت » والاخری أن البيسون 
الام بک كان قد أصبح وافر العدد . 


ہے 14۲ سے 


فى نا مراد کان الييسون العنخم الجسم المستيم القرون» الذى 
کان بصطادہ إنسان ساندیا وإفسان ظصم قد انقرض ہ و<ل عله فى عصر 
ما بعد ا لد صنف أصغر حجعاً نطلق عليه الآن اسم « ییون البیسون » 
وحا آي الو زيون کا الحيران ول مرة أسعوه وبا لاء و س» و ليس 
فى أمريكا الشمالية جاموس حقيق بنمی إلا بالأصل . 
ولا رب ف أن يبون آمریکا الثمالية کان موجودا فى بداية العصر 
الحديث , ومناك أدلة على أن بضع سلالات قد تفرعت منه فعلا” » وقد 
تو غات إحداها فى غابات شرق المميسى حت ظلت تعيش ف أعداد قليلة 
حق عصر الإستعارالأورف » ولكن تكن هناك أى سلالة من الییسون 
الم یک موفورة العدد فى القرونالآولى بعدالميلاد. وربما كانت حشانش 
البرارى تباغ بعد حد الإزدهار؛ وأيأكان السبب فقد كان الييسون منقشرآ 
ولكن بأعداد قلة خلال تلك القرون 5 وکان قلاحو السپول الأقدمون 
صادن أيضا إلى حد ما . وتظہر أ کوام العظام الى خلفوها أنهم کانوا 
پصطادون الماك والغزال وبعضالبيسون . ولو أن البیسون وجد بأعداد 
كيرة لكانت الزراعة فى آخرالامر مستحلة » قل يكن ادی ا نود أى مط من 
أنماط النسييج خابة حقوطر » وکان منالمتمذر على أى حال أن تصد قطعان 
البيسونالمباجرة . وم نالواضح أنه لم تكن هناك قطعان كبيرة من البيسون 
فى المصر الذى بلغت فيه الزراعة فى السهول أوجها . 
وأخنالبيسون تتزايد أعداده وینتشر فى مساحات فسيحة خلال‌القرن 
السادس عشر » وكير ما تخلق الظروف اليئية زيادة مفاجئة فى عدد نوع 
من الحياء » وعکن لمركب من‌الظروف المواتية أن حدث انفجاراً فى عدد 
وع من الحبوان . ویقال إن احرال المناخ والمطر فى السپول العظمى قد 
خلقت آنب الظروف لموحشائش البراری الخشنة ء ووجد اطنود ا5 من 
سیر علبہم أن يحتثوا تلك المروج ليفلحوا آراضیہم بفثوسہم البدائية 


۔- ۳ نس 


وق نس الوقت كانت حشائش البرارى الكثيفة ية مل لازدیاد 


| تیان السرن : 


ول نات تة ۰ حی كانت معظم ا جتمعات القلاحة قد اتہے » 


' وزیا | یکن السب فى هذا هو إتلاف جحاقل ابیسون لحقول الذرة 


كنب . بل ولا أصبحت مصدراً مورآ قحوم كذاك » وة سب 
آخر هو أن صد البيسون لابدوآن كان عملا مہجاً فى حين أن قلح 
الأرض علة كئيبة . وفى خلال يضعة عقود ترك معظ الفلاحین کر سبم 
وحملوا القسی والسبام لصبحوا صادين لليسون . وكان فلاحو اسپول 
العظمى ثم وحدم دون شموب أمريكا القديمة الذبن تخلوا عن الزراعة 
بعد أن تعلوا فتونا . 

واستلرم التحول من الزراعة إلى صيد البيسون أ كثر من تضير الطمام 
فكلا تزاست أعداد الیسون . تحركت قطماتہا مالا إلى مراعى الصيف 
ف الريع ہ ثم تعود إلى ا لتوب فى الشتاء التالى ء وکانت تتقل کداك إلى 
الشرق عا عن موارد طعام جديدة ول الغرب هربا من المواصف . 
وقد :کون القربة الزراعية على الميسورى قريبة من صیادی البيسون فى 
شہر وبعيدة عنهم فى آخر ء ولابد إذن أن يكون صيادو البيسون من 
الرحل » ومن م فلا يتير لم بنا مساكن من الطین ء ولا تستطیع اقم 
أن يصتعمن الفخار إذ يتمذر حمل الأوعية والتتقل اء وهكذا نشأ عن 
صد البيسون نط للحياة جديد تماعاً ء وتم حول بعض القبائل فما يدو 
خلال عشر أو عشرين سنة, فبجروا قرام على ضفاف انار وبدأوا 
يعيشون فى خيام من ال جلد » واتتقلوا إلى السبول بمتفون قطمان البیسون 
نا ذعبت . 


وتختلف آلمة الزراعة عن آلمة الصید . لد مجرت آلمة الذرة و نسیت + 


ےے' وو سے 


7 تعد آلة الانہار والاعطار بذات أهمية, وتحول عنها هنود السبول 
إلى عبادة , الروح العظمی » الى تہدی الجاموس» وتبارت حیاتہم کہا 
حول هذا ا حیوان ۔ 

وظلت قطعان الییون‌تتضاعف أعدادها فى صدر القرن الثامن‌عشر 
و ۱ 1 مقر من ان تصطدم قبائل الصد المتعددة الوا<دة منها 
الا خری . حى مع هذه الوفرة فىموارد اللحم . لقد عينت حدود أراضى 
الصيد وتك ا القوم فى صلابة ء والويل لدخيل يتخطاها ؛ و أصبحت 
امروب ظامرة کری فى حاة السپول » ومن ال زکد کذاك أن بعض 
قبائل السبول كانت تحارب للذة المراك » وأدى توفر اللحم بكثرة إلى 
أن ينفقوا الزائد من طاقتهم فى ا حروب . 

و یا کان الفلاحون القدماء محارب الواحد منہم الاخر أحیانا ف 
سیل قطمة من أرض الوادی بزرعبا بالذرة ء أصبح صیادو البیسون فى 
الغالب يتحاربون ليحوزوا شرف الانتصار . وكان انحارب يبلغ ناية 
الشرف حیتا بصيب خصمه فالمعركة , بعصا ااضرب » وهی عصا منقوشة 
ليست بالسلاح الحقيق . فإذا تمكن الرجل‌من‌آن بضرب بها خصماف کامل 
عدته ثم هرب ليروى القصة . استبدت ٭ النشوة وهو يعان ابر ااذی 
أكبه أعظم الشرق . وهكذا أصبح لقبائل السبول مع صيد البیسون 
جمرعه جديدة من النظم والقم . 

وأسرع دخول الحصان فى حوالى سنة ۱۷۰۰ من الجبات الى تو طنہا 
الاسبان ف نيومكسيكو بعملية التحول فالسبول ااعظمی . لقد كان الحصان 
حیواناً منقشرآ فى أمريكا خلال عصر ال ليد ثم انقرض ف الا ر بکتین 
ونماية البلیستوسین , يد أن ا حیل البرية واصلت حیاتہا فى أجزاء معينة 
من آسيا حيث تم استئناسها فالهاية » وظهر الحصان أولا فالشرق الادنى 

ثم فى وربا من بعد . وعند ما بدأ الآسبان فى غزو العالم الجديد جلبوا 
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یل معہم » وكان الغزاة دا يعتلون صہوات ال یاد فى المعارك , وق 
.مؤخرة صفرفہم عديد من الافر اس . 1 هربت جیاد وأفراس فى هذه 
الحلات الاو » فلم عض قرن من الزمان على أول غزوة أسبانية كبيرة 
اتی كانت الخيول الهرية قد اننشرت فى السہول العظمى لا مریک الشالية . 
ول تكن معظم القبائل قد رأت اسان قط » وم یکن لهم إلا قليل صلة 
بالأوربيين الاخر » ولکنہمشرعوا يمسكون بالخيل ويستخدمو نما ' ركبوا 
الجياد ولوا علیہا لحومهم ومناعہم فل بات عام ۱۷۰۰ حى كانت كثير 
من قبائل السہول تمنلك متات ا حیول وزادت بها قدرتهم على الحركة ۰ 
وأصبح فى مقدورم أن بعودوا إلى مضارهم بلحم أوفر ؛ ووسعت الخيل 
عیدان معارکہم » وأصبح نہہا جزءا من أعمال التوسع بالوسائل الحربية . 


وعندما وصل الستوطنون الامريكيون إلى السپول العظمى فى القرن 
التاسع عشر ؛ كان هذا التحول قد ثم بالفعل ول ببق سوى القليل من 
حضارات قری القلاحين ء وكانت ایا عل صسید الیبسون فى أوج 
ازدهارها ء ومن المشسكوك فيه أن يكون لصیادی البیسون‌حضارة ؛ وحتى 
ولو مارست قبائلهم فى السبول العظمى هذا الفط من الحياة عدة ثرون 
فالصيد لا خلف تراثا إنسانیاً عظیا ء وهات أن بترك قوم يحترفون 
ارب آی 2ای وبا یت مل عدار ہی آی نة لتد كان 
نمط الحياة فى السہول غتباً بألوانه > ولكن لم تكن له فى الواقع نتائج 

عادية » وندر أن ترك أثراً یمکن افتفاژه . 
وجاءت نہایة هذا الفط من الحياة مع نهاية البيسون ؛ وکا قضت زيادة 
البيسون على قرى الفلاحين وضع نقصه نهاية عصر الصید ‏ فی عقود 
معدودة املکك بنادق الصیادن الباحثین عن ا لود قطعان البيسون الى 
ہی تاج الأو فی آ لاف النین » وكانت الحروب الدامية الى خاضہا 
9 


۱ 


- ١ 
نود ابول مند ال ر شین ا9مریکرین وضد الجيش الاعریک هی انه‎ 
افتام ول بب الاق مولرد شام المتود ؛ وعنق قون الحرب‎ 
دیدن زاوها المتنى كتير من الروعة عل هقه الصورة من تازع‎ 
وخا ری سر ین اش :عل جر اا اتد عل هذا‎ 
. النوع من ا لیران‎ 
وما كان نا ان نف على هذه اة لولم يتقب الآتريون التاطق‎ 
ان عددتها دود بالاغراق» وصرف الوم اقطوط الم رحنة الحاظ‎ 
از اهرة لی عاشہا قلاحو اہول » وستزداد ممرقتا بسصر الفلا-ة‎ 
ما واصل الأثريون تقیب القری قبل أن تغمرها مياه الحزانات . وقد‎ 
آوقفت الاحداث التخیرة تطور رراع القرى وما زالوا ق متصف.‎ 
الطرين , فأنهى ظہور الین مدتيتهم قبل أن تیدا فلا » وها تحن ترى.‎ 
اليوم أحفاد صیادی الییسون وقد عادوا ثانية إلى الاستقرار. وتحولالهنود‎ 
ا حدثون مرة أخرى إلى الزراعة فى معازلمم بأراغى السبول » واختلط‎ 
كثير منهم بالشعب الامریک ليصبحوا مہندسین ومعلين وبناتین . ومن‎ 
دری قد یشید هؤلاء الامریکیون القداى فى السبول مدنية عظيمة بعد‎ 
. أن قطعت سنوات الصيد الثيرة خط تطررم‎ 


ریہ 


پا A‏ سے چا رو 
اف الم 


لظ ربتشارد وطريل ۲2۵5۰۲۷۲1 8 الد البشر ية المتحللة بارزة ق 
شق الصخر وهو یر ول مرة ياب الکیف؛ وکان الکان مو حا ۽ 
ولايد أن حوائط الحجر الرمل القائمة على جانی ا حائق قد تحالت بين 
الاتمان و بلوع هذا الکان التاق » ولکر سیت انشأة الجلة المقورة 
ق حائط الصخر الصبوغ تم على أن الافنان قد عاش ذات يوم قى ما 
الموضع الوعر بالقعل . وإذا كان هناك أى شك فی هذا . فق اليد البشرية 
ال مدغضمة البارزء من الشق الدلل العاق ۔ 

مشی ریقشارد ويقريل إلى الكيف فى حائط ا حا فوجد الزید من 
المورالمتقورة » ورسومأ كف بشرية صورت صیغةحراء و تقصها عض 
الاصابع ء وق الکیف ألواح حجرية تقوم على حافاتها مكوتنة دواترعلی 
الارضة المتربةء وهنا وهناك ق الفضلات جزء من سلة به ز خاری حراء 
وسوداء» وصنادل بالية ‏ وقطع من حبل م ناليوكا مجدولء ومزاریق أياديها 
منالخشب . وتقدم ويذريل فانتزع اليد الضامرة الى كانت أول ما استرعى 
انتباهه » فسقط من الشق جسم کامل » فلا أزال عنه الاب و جده مومياء 
كانت قد حفظت أصلا ق‌سلال مز خرفة بنقس الو حدات الجر اء والسوداء. 


ات 


= ہے 


ذه الط َة بدا سا ی کارت الثرف سه 
مان هو جراند بالتش Grand Gauleh‏ ق آراخی بو تأه : 
۳ شورق نامرآ من اسرة متامرة » ول يكن بحت عن الذهب فى 
وت ولاعن أرض جديدة أو أى شی۔ له قيمة بل کان يبحث عن 
العلومات کان برد أن يعرف من الذی نقر الرسوم على حوائط ا حجر 
بل ای فى يلك لمات توافت تمذيه جرد الرغبة ق 
تكد عن شمب ول يكن کے بم ی لك اقفر وحش » و و جد 
ن الكبرف الأجام التيبة لعب عق عليه الان ء فسمى هذا الشعب 
قد , سناع السلال » بسیب ما خلفوا من سلال جيلة . 


وقل أن يعثر ویفریل ع لأول مومیاء لصناع السلال فى مغارة بالجراند 
جالتش فى ولابة يتاه بزمن طویل » حمل الفزاۃ الاسبان بنودم متوغلين 
فى المكيّك الشمالة ومصعدين ف وا دی الریو جراندی ء ووجد كورؤنادو 
وخلفاژه فى ستى ۱۵0۰ و ۱0۱ نحو من خمس وسبعين قرية من قرى 
ا نود لا ترال مأهولة ء ومن _حوفا أطلال قری آخمری لم تهجر إلا منذ 
عبد كريب ۔ 


ووضم أن نط الحياة نی قر ىكان واسع الإنتشار فى وقت ماء وکانت 
عثات القرى المتدية عتد من روز تكساس: ومن جتوب غرب كنساس 
عبر جتو ی کلورادو إلى يوتاه وشالی أريزونا فى الخرب د وقد عثر الاسبان 
على بخوعات من أطلال القرى فى تشبواهوا الشمالیة ‏ المكسيك القديمة 
وكان سکان معظم هذه القرى قد تركوها عندما رأى الآسبان لاول مرة 
حواتطپا النبارة وأسواقبا ا حربةء وكان واححاً حى من مسح سريع 
لاطلال الجنوب الغرنى أن عشرات الالاف من قری المنود قد ظبرت 
عناك عضر تی وان صذها قد تضاءل التانة" عند. ومتول الاسان 
وكانت القری ا خس والبعون الى ظلت تنبض بالحاة » هى البقية الباقية 


8٩ >‏ جه 
من عدئیة قدية كات فى طريقها إل الزوال . وقد وجه كثير مر 
الآئريين الام یکین اللوم إلى الفزاۃ سی 1 


ن الاي الآسبان على تقویضبم مط ال حياة 
القروية » والواقع أن الاسبان قد حفظوا ذلك الجزء الذى بق من المدنية 
والذى كان على حافة النسيان عندما ظهروا على السرح . 

لقد سجلت ا و لیات الا سبانية كثيرآ من تاريخ الايام الاخيرة مزه 
0 الأركيولوجية الحية » » ودون القسس الاسبان وموظفو ا حكومة 
الاحداث التارخية ا ختلفة لسكان القرى الى وقعت فى أيامهم ۶ ونى 
القسس الکنائس والبيع فى القری الى بق من سکانا ما یر إنفاق المال 
وبذل الجبود . وتبعاً للتقاليد المسيحية كان الاسبان ينون میم عادة 
فوق أ كبر معابد القرية ا معنية » ولكن لم تكن هنا کب تفن للقروبين 
طق وسهم . كان لهم بعض الاصنام الى استطاع القسس السیحیون تحطیمہاء 
وحوهل الاسبان هنود القرى !با إلى المسيحية » ولكن ا نود لم يتخلوا 
بدا عن عقیدتہم » وظل معظم هنود القری ا حدئين وئنيي نكا ثم مسيحيون 
فى نفس الوقت ء وكان القدماء منہم يغشون معابدهم حی فى الوقت الذى 
کان يقام فيه القداس فى الكنائس المسيحية . 


آخذ القرو يون یقناقصون ويموتون حى مع وجو د الكنائس السيحة 
بيهم » وق ورة القرى لصنة ۱۸۹۰ هب ا نود وقضوا على السادة 
الآسبانية ولكن الاسبان استردوا سلطتهم و آعادو | ا حمنود إلى القرى الى 
فروا منہا ء ولکن على أى حال أخذت القرية تلو القرية تخلو من سکانہا 
و حول خرائب کسائر القری ‏ فل ببق منبا وبداية هذا القرن سوى خة 
وعشرین قرية تضم سکاناً يعيشون حیاتہم القديمة . 

وحی فى يومنا هذا لا رال تقام حقلات رقص الطر والصادق 
القرى ا خسة والعشرین الى ظلت مأهولة بالسکان ء ويبعث الماضى حا 
آمام الزائر الذى يستعرض هذه الاحتفالات » اعات الطب الى تعرض 


ہے وق ہہ عه 


۔ ر ,كا أولتك إنما احدر من 
الاحتغالات» والكبان , واللاس والطفوس سا وو 
نا 0ی یر علا ىق 
ا ہی کیو دز الدهش مار تکرن ایتا 
رو E‏ 19 ان للدم ہے 1 
المتداعية لبعض ی ےر وود وت + ول ترال الاضتام المطلية 
0 9۱,2 ری له فلا ترال ٣ص‏ "هلب 
الصورة الا خيرة ره 2٩‏ سس < 1 9 الى فتحبا 
ان کل سے سكا حدث رق لیا الا خري 
اد ل ا ہا ون ل ماو ری رال 
مان الان أت دبانة هنود القرى قدرتما على اش 
ہے ہہ واه وا یی أن نشول عاضی حياة 
كذلك ماکان الان [ کثر واقعية من أن بتع مو فى ٥ی‏ د 
.ےوہ 4 لئے شرب القری:ف بللقام الاول:؟/وهل عاد 
كان یری . فن أبن نت شعوب القری ف م الاول؟ و س 
آی عب سے رق توب لفری قبل أن یش القرویزن مدیم ادجم 
الطبقات ؟ 
بیش هذه 29 سا فعلا" الستکشفون الذين وال توب 
رن ق القرن اتاسع عشر . وقد وصف الكسندر ممبولت » البارون 
وت جنا کف من اس و سس رحلاته 
ومک الالة , وكانت لہ اقتراضات عا قد تعنيه هذه الآثار . 
وئمة رائد آخر عاش وتجول فى الجنوب الغرفى قما تین عأى ۱۸۸۹9۱۸۳۰ 
هر الرحالة الؤيترى البحاثة أدولف باندلير «عناه0هظ ھ : وقد 
لاعظ باندلير وجود أنواع مختلفة من الخرائب ء وچرہ ماهو واضح من 
أن کٹ ا منهذه الآماك نالصحراوية ا ميقو قد أعالت عدداً ضخها من 
وترددت هذه لتق اى لم تفت معظم الرواد الأول ولكنها ل تد 
الجراب . وكانت ا رائب المشابة الى فى الجنوب » فى وادى المكسيك 
وف أمريكا الوسعلى تحتذب معظم الباحثين الاوربیین . ول نکن للبنود 
سکان القری كتابة على الاطلاق ۰ ول یشیدو آهرامات ضخمة من 
الحجر أو ای شىء آخر شیا باهرامات العاید فى أمريكا الوسطى ۰ ولو 


ساو ہے 


ن لوضوع ف ۰ لكان الرد الذی ر 5 
7 ثار الجنوب الغ كانت هامشية وغير ذات هید , فان 
لقد ولد ربتشارد ويذريل فی هذه الجبات » وكان مما با جوب 
[إنزى هذا اسب » ورغم أنه م بتلق سوى القليل من التعلم الرسی , إلا 
أنه كان مولع للغايه بالتاريخ القدم ؛ وقد لاحظ ویذریل ۱ 
القری على رءوس افضاب ۰ 


وءند ما عثر ريتشارد و ذریل على كيف صناع السلال فى الجراند 
جالتش آدرك لفوره أنہا شیء غیرمألوف » وکان من الواضح أن ااشعوب 
ی صنع ت مثل هذء السلال اجميلة وعاشت فی كرف الحجر الرمل با م:طقة 
شموب قديمة » وكانت الآشياء الى صنعوها تختاف عا ضنعت شعوب 
القرى المندية > واعتقد وذريل أن صناع السلال أقدم عبداً من سكان 
القری » وکان رأبه أصح ما عرف . 


وجود خرائب 


وا کتشف ريتشارد و بذریل و [خونه هضبة فى جنوب‌غرب كلورادو 
تذعی ہ مبزافر دى» » یقطعبا عدد من ا حُوائق العميقة وقدکی نت عوامل 
التغرية فى جوانب الحخوائق منذ عبد بعيد عدداً من الکپوف وانتوءات ۲ 
وفى هذه الکپوف عثر الاخوة وذریل على مسا كن مبنية فى طبقات 
متعددة » وعلل أبراج و معابد مقدسة وعل مدرجات صناعية . وقد أطلقوا 
على أول ما عثروا عليه نها اسم «قصر ارف » ۵۱۵6۵ 01111 نظرأً 
مال ناته . 

وكان آهل الجروف الذن سكنوا فى مسا كن خوااق ميزافردى فى 
رای الاخوة ویذریل شعباً غامضاً عن عايه النسيان منذ عهد بعید :و( 
يكن الغموض یکتنف نشانہم خسب بل واختفاءهم ياء فل ترك آهل 
الجروف مولاء مسا کم فى تلك الجروف ا حفیة؟ وفى بعض الما كن 
عثر آبناء ويذريل على أونینفاریة وفٹوس حجرية ملقاة على أرض الفرف 


e‏ مه 


الخاوية كأتما وضعبا أصابها هناك مم ذهبوا ول يعودوا : وفى حماس, 
نقب الاخوة ويذريل اکن ا مروف هذه وعرطوا ماغثروا عليه من 
الاثار فى دشر ثم بسر ض شیکاجو امام ۱۸۹۳ - ۱۸۹۵ وأثارت. 
الم وضات ١‏ لکد من الفضول .وحی الاوربین سحر ثم وض صناع, 
السلال وأهل ا مروف ؛ وأنفق البارون نوردنشولد موسم س۱۸۹۱ كله 
فى الحفر مع الا خرة وذريل فى مدن الكروف مطبة فردى وأثانغرضن! 
عخلفات أهل ا مروف إهتهام الاثريين الامریکیین ‏ 


وفى مطلع هذا القرن كان معظم الا بین الآمريكيين على عل بالآثار 
المابوية والمكسيكية وكان بعضمم قد دا ينقب فى منطقة الرواف» ولکن 
الاخمار عن مدنيات قديمة فى ا جنوب الغرف من أمر رکا كانت مفاجأقحی 
مؤلاء المداء. وإنهالمفاجأة فعلا” أن يكون للبنود الجبلة قدرة على بناء 
مساكن <جربة متعددة الطبقات تتجمع فتسكون مدناً رائعة . 


وشرع بضعة من العلماء يعماون فى الجنوب الغرف فى أواخر العقد. 
الأول من هذا القرن . وتوافد الباحثون هن معبد “مثو نيان على القرى. 
المأهولة وفی ظہم أنها قد تحتوی على مفتاح تاريخ الشعوب الغابرة » ول 
الدكتورج. واترفیوکس ۳۵۳۲۵5 .۷ .7 فى قرىالحوى بشما أريزوناء 
وفى هضبه فردى » ورسم الخرائط لبلاد ا مود » ونقب فى بعض قراھا 
المبجورة وقال بأن هذه المدن الخاوية على عروشہا قد سکنہا هنود اموف. 
الآنفو الذكر . ۱ 


ولكن فضلااسبق إلى دراسة آثار الج بالغرف كان للأخوة ويذريل. 
أكثر مه للعلياء » فہم الذين اکتشفوا صناع السلال فى جراند جالتش » 
وأهل الجروف فى هضبة فردى ء ثم عثروا فما بعد عندما سکنوا خانق. 
شا كر فى نيومكسبكو على هرك زکہیرللحیاۃ القديمة هناك . وقد لق ريتشارد. 


- ۳و[ — 


۱ وق بل الاثری الرائد مصرعه على يد هندى نافاجوى فى خائق شا کو 
1 سنه ۰۱۹۱۰ 


۱ ہیں | کر الذين أصبحوا مہتمین آثار ا توق الغرنى , بعد الاخوة 
۱ ويذريل الدكتور | , ف .كدر Kidder‏ ۲۰ ۰ وکان الدکتورکدر وهو 
۱ من خر یحی جامعة هار فارد قد عنى أول مرة برواف ولابته ماساشوستس , 

وکان ا على درابة نامه بتاريخ المايو بين والمكسيكبين ؛ وشع رکدر بأن. 
٠‏ کییر] من مشاکل التاریخ القدیم [عا بوجد فى الجنوب الفرد لامریکا , 
1 وهکذا رحل‌هو و صد بمّه س. ج. جمير لسی J. Guernsey‏ 85 إلى الماطقة. 


وفی نة ۱۹۱۰ فى أعقاب مصرع ریتشارد وبذریل مباشرة, سا ركدر 
٠‏ وجيرنسى على الهج الذى اختطه الا خوة ويذريل منقباً فى عدد م نکروف. 
صناع السلال مثل كرف صنفاور ٩0011010۲‏ وکہف هوات دج یق 
المنطقة الى تتلاق فہا حدود الولابات الاربم » وتاء » وأريزونا » 
وکاورادو » ونيو مكسيكو , وعثرا على أدلة عن حياة قديمة » نماماً کا فعل 
ال قبل , ووجدا أن فى استطاعتهما أن ستعيدا صورة حياة 
شعب قديم من ا مومیات والسلال والاسلحة والادرات . كانهذا ااشعب. 
من الصیادن وكان قد بدأ لوہ ارس الرراعة » وفى بعض مناطق صناع 
الرلال المأ خر ین زمناً وجد الفخا ر كذلك ۽ ومن مم فقد کان صناعالسلال 
ہؤلا۔ شعبأقدعا علىث ها الدنية ء وکان الآخوة ویذریل قد موم « بصناع 
السلال » وهو اسم مناسب استمر يستءحله الدکتو ركدر ومعاونوه . 


ولکن أهل ا روف وبناة القری بثلون مشكلة أ كثر تعقبداً ؛ وقد 
اذ دکتو ركدر من قرية بيك وس القدمة التى تقع قر يبأ من مدينة تح 
تحمل نفس الاسم فى ولاية نيومكسيكو , علا ترا لحفائره الرئيسية » 
وكان من الميكن أن تا رأى واحدة من آلاف قرى ا ھنود فى نيومكسيكو 
او آریزونا ليبدأ فبا تنقيبه . وم تكن لقربة یکرس ف الواقع حجم 


عيبب ل يه ييه 
دسسٹعوسے 


کو ں یہ 

:رونا اعتارها كدر لاما من القرى 
التى كانت لا تزال مأهر لقعند جیء الأسبان . وبالفعل بى الرهبان الاسبان 
كئيسة فى قربة یکرس ليحولوا ما بق من المنود إلى المسيحية ء ولکن 
لعل وجؤاد الکنبسة ولا القرب من ارا کر الاسبانیه دون اندثارها ؛ 
فن سنة ۱۸۴۸ خرج آخر سكاما وذهبوا ليعيهوا مع آقار مهم فى قرية 
نس و8 دورن اسان تارخ بنامكنيسة یکوس وخر وج آخر سكالا , 
ونی الدکنور كدر أن هناك نقطة ذات تاريخ معلوم » مكن أن ید 
مها الحفر وصح من الميسور تحديد تاريخ الطبقات الى تقع تمتها . 


بعض الأطلال الأخرى ودوعتما 


وف دکتور كدر وعماله الغرف والادین والعاد ف Ea‏ 
الدارےے خلال المقد الثالك من هذاالقرن: فوجدوا أنه مدینة قديمة بر جع 
(نداڑھا إلى حرالی نة ۱۳۰۰م » واستطاع المنقبون أن يفرقوا بين عدد 
من الم۔تو بات نمیز طرز المارة الختلفة فما وأنواع الفخار فترات مختلفة . 


ولكن لم یکتدف کل ماقبل تاريخ ا جنوب الغربى فى یسکوس ؛ ومن 
ثم دعا دکتور كدر فى سنة ۱۹۲۷ كل الا رین الذينإيعملون فى الیدان إلى 
اجاع 1 یکوس .کان بعض ا نقہین كالدكتور Nels Nelson jli jli‏ 
من رجال المتحف الا ریک قد شرعرا ينقبون فى عدة قری قديمة فحوض 
جالستیو بالقرب من سانتافی » وکان آخرون مثل مويل |بدبرء وتیل جود 
قد بدأوا حفرون فی قرىخاءق شا كوالضخمة حيث عاش الا وة ويذريل» 
وكان فرانك رور تن من رجال التحف القوى, قد أخذ پنقب فىأما كن 
صناع السلال کا پنقب فى فری ا نود : وکان من رأی دکتور کدر أله 
لو تلاقت جہود هؤلاء الآثربين جيه وتبادلوا الملاومات فا بنهم 
فسينمكنون من حل ألغاز الماضى الغابر . : 
وما لم بجده كدر ‌بیکوس اكتشفه الآخرون فى غيرهاء وكان مؤ تمر 
ييكوس إعلانآ باستقلال أركيولوججية الجدوب الفی » ووضح من تاج 


الاجتماع أن صناع السلال و آصخاب القرى لا تر بطهم قرابة بالمكسكين , 
وظبر خملا الفكرة القديمة القائة بأن قرى نود ھی من بناء زنل , 


أ رن اكان القدماء فى الجنوب الغربى كانت لم عظمتهم الشخصية » نقد 


خلةواساسلة من المدنيات بلغت أوج ص فى فترة ما هن الماضى اس.حيق, 
وکانت هذه الدنیات تعتمد على الزراعة شأنها فى ذلك شأن الدنیات اتی 
قامت فی متطقةالروابى وفالمكسيك القديمة » وكانت آم خصائص مدنیات 
.ينوب الغربى هى مبانہا الى كان بعضها بالطوب والبعض الاخر .رن 
الاحجار » ول تشيد هذه الشءوب رواں > وم تنكأ :لك الاهرامات 
ا استوبة السطو ح ۹ بل ای القدماء من أهل ا توب الغری وم فى أوج 
عظمتهم ف مياق ضخمة متعددة الطبقات کان بعضها حتوی على نحو سنة 
آلاف غرفة؛ وكانت لم كذلك احتفالاتهم الفئية المننوعة . 


وكان التقو>مالشجرى الذى ابتکره دکتور ۱ . دجلاس عظي الفائدة 
كعامل مساعد للأثريين الذين كانوا بدرسون ا جنوب الخرف؛ نقد حسب 
النقبون الآوائلالعصو ر بالقرون و بطبقات التريةالمتعددة » ولكن بتقويم 
دجلاس بمكن أن تحسب بالضبط السنة اتی شید فا بناء ما » وڪن 
تاریخ قطاعات الكتل الخشبية المننزعة من مسا كن الجروف أومبانالقرى 
حاقاتما الشجرية » حتی لنستطيع أن نذكر بالضبط السنة الى اجتثث فہا 


فاس حجرنة الشجرة التى منها الكثلة . 


وكان مۇر بسکوس للآثار أول اجتماع من لوعه 7 وم بعده أخذ 
علاء الآثار جتمعون سبوا لينباداد | المعلومات ولبعلنوا عن مكتشفاتمم» 
ولا بزال مو تمر بیسکوس بنعقد يو ا فى أماكن مختلفة من الجنوب الغرف 
حيث لا زال أعمال التنقيب جارية . 


وقد أسفرت الاجتاعات الآرلى لوئمر يسكوس عن ابتکار جدول 


تسه 


للتسلل الزمی 

التقربی لكل مہا کا بل : 
التری ه حدیله 
القرى: ٩‏ 0 
القری ۳ بت ۶۱۱۰۰ 
القری ۲ _ قرى فى دور الترق 
القری ۱ مب جار 


صناع السلال ۳ عو ام 
صناع السلال ۲ چ كيم 
صناع السلال ۱ .۰ ق.م (؟) 


وصحت بعض ال خطاء السا بقة . لقد كان صناع ااسلال فعلا" اق 
من سکان القرى کا قال ویذریل فى آول الأمر » ولكنهم لم یکونوا 
شعبين مختلفین ؛لم يكن صناع السلال « الطوال الرءوس » شعباً منفصلا” 
يختلف عن بناة القرى ہ العر نی الرمرس: ؛ بل کل ما هناك أن النساء 
من سکان القرى قد بدأوا یر بطون أطفاهم إلى مہاد من الخشب الصلب 
عا أدى إلى فلطحة القذال الطرى للأطفال » وأنتجت هذه العادة دالرەوس 
العريضة » الى تميز بها سکان القرى فما بعد » وأظهر المزيد من التنقیب 
فى هضبة فردى وق غيرها من أماكن أهل الجروف أن هؤلاء القوم 
کانوا آیضاً جزءآ من نظام كبير يشمل الجنوب الفری » وم يكن أهل 
الجروف إلا جرد قوم من أهل القری بنوا مسا کنهم ف الجروف احتماء 
من تقلبات الطقس » وتدل مبانہم ومعايدمم ونفارم وکل ما ترکوا من 
لفات عل أنهم لا ختلفون فى شیء عن جير انهم سكان القرى . 


للحياة القدبمة , كانت الەصور ای أقرها المؤمر والتاریخ 


سے ۷ ہے 


وانتهت مو رات پیکوس إلى إطلاق ام , أنسازى « Anasazi‏ على 


ظ الميكل السام اقط الحياة ,وهی كابة افاچوه کان رتشارد وبذريل کر 
_ ما عملا . وكان التافاجويون باقبون يقديل نفسه بالانسازى لب 
اهعامه بالآواين . 


ومع أن الزراعة قد جاءدت هن الجنوب قبل الميلاد بضعة فرون , 


| ان معظم التقدم الانسازى اما حدث بعد البلاد 1 وکان اس ۳ تتاول 
1 مار والاحتفالات » ويظبر أن الانسازيين م يشعروا بالحاجة إلى تقوم 
أو إلى طريقة الکتابة » ولکنهم بلغوا شأواً بعیدا فى الفن الماری , 


وكان عصر القرى ۳ هو العصر الذهى للتقدم الانسازی , فن هذا ااعصر 
بى اهنود مدنہم من كلورادو وکنساس ف الشمال إلى ولابة تشهراهر 
المكسيكية فى الجنوب » وامندت أراضهم حت اط فى الغرب وت 
نیورتکساس ف الشرق » وكانت اعظر هذه المدن فی أماكنكخائق شا کو 
فى هال غرب نیوهکسیکو وعلى طول نهر کلورادو الصغیر ف شمالى أريزونا. 
وقد أصبح خانق شاكو الان وادياً جاناً تقوم على جانبيه حوائط من 
الحجر الرمل . وبنى آهل القری اثنتى عشرة مديئة كبيرة وبضع مئات من 
القری االاصغر على امتداد عشرات ال میال فى خانق شاكر. وكانت آشبر 
بنايات خائق شا کو هی مايسمى مدينة بونينو » الى شيدت باحجارمذبة 
الكل وكانت تفظی ثلاثة أفدنة من الأرضوتضم أكثر من ۸.۰ غرفة 
وكانت بعض أجزائبا من أربعة طوابق » ول بقتصر بناؤها عل صفوف 
من الغرزف لکل الأغراض سب بلواشتمل علىغرف العبادة المستديرة 
کذاك . وظلت بثابة ہو نیتو وبعض مراف القر و بین اللاخری أکبر ماعرفت 
أمريكا الشمالیة وال منو بیة من المبانی حى بنيت فى نيو يورك سنة ۱۸۸۲م 
عارة | کیں:منہا ءوکانت:عدینة بو نيتو فىأيام جدہاف خوالى ہ۱۰۰۰ 
تقسع لنحو ١٠٠وا‏ سا کن ؛ وفی حوال ۰م مجر سکان مدینة بو لیو 


->- OA mm 
, عا كو مسا كيم ا حیلة بكلبساطة‎ 


ولكن حيما كانت مديئة ہو نيتو فى أوج تجدھا كانت بیعہا ندوى 
بالطقوس والترانم » وقد عثر النقبون عل مذاح منحوته , وألواح من 
الحجر مزخرفة و نقوش فى الصخر تین الطقوس النى کاثرا يمارسونها » 
ويمكن أن نخرج بفكرة عن ملابهم المرخرفة » ورتصاتهم اطتقنة من 
دراستنا منود القرى المعاصرین + فقو س حفلات المطر و مر اسم الاحتفال 
بالشفاء الى عارسبا هو لاء ھی بلا شك نفس الطقوس والراسم الى كان 
مارسہا سکان القری فى شاکو منذ آلف عام . 


وغيرها من الدن الآخرى فى خائق 


وظل الا نسازبینبجدهم حى فیعصرالفری 4 . لقد حد ثت.اضطرابات 
وهجر ات واسعة » فدرست مدن شاکو » و أقفرت مساکن الجروف فى 
عضبة فردی » و خلت معظم القری الكبيرة الاخری هن سكانها » و تو جد 
فى بعض الما كن أدلة عن أعمال حر بية , ولکن ,بدو آن معظم الساکن 
الجاعية الکبر ی قد تركرا سکانہا مصالحة ولاسباب آخری . وشيدت مدن 
حديئة ریا کان بعضبا أ كبر من القديمة على طول نہر ربوج راندى . 
واستمر أهل القری يميشون حیاتہم الالوقة فى الوب ء فى الجبات الى 
هی الآن و لابة تشہراھو الککة . وبنى عدد من کر مدن الا نساز بين 
فی عصر القری ؛ وکان من هذه ا مدن الضخمة مدينة سپاوی بالقرب من 
إللیتوف نیومکیکو » ول تجر أى عملية تنقيب فى سپاوی ولكن نستطيع 
أن نک من أطلاها الظاهرة أنها كانت تضم أكثر من ...> 


غرفة ومعبد , 
ولگ عوامل الاحلال والفساد كانت قد تسربت فلا إلى عصر 


القرى ٤‏ . و تحدث التاريخ الشجری عن فترةجدب امتدت من سنة۱۲۷۷ 
إلى سنة ۲۹۹ ء ورعا كان هذا ھرالسبب ق‌خراب‌هضبة فر دى ؛ ولاشك 


= ۵4| سه 


'فى أن هذه الکوارث قد زعزعت من إيمان الانسازيين بآ تيم , وأخذ 


الوب الحياة الانسازية ينهار فعلا فی عصر القرى ۽ . 


وق نحو هذا الوقت انحدر من الشال عدد من ال هنود النهابين بدعون 
بالانبسكيين . وتحرك هؤلاء الاتبسكيون الذين أطاق علہم فما بعد (سم 
النافاجو والاباش نحو الجنوب » من‌جهات ربا كانت ند شالا حى شمال 
غر بكندا وألسكا . ولم بزرع النافاجو والاباش فى أول أمرم الذرة 
والقطای والقرع » وم يشيدوا مسا كن جماعية كبيرة » بل كانوا شعباً نمف 
رحالة ء مولعاً بالحرب » ووفعت بعض مدن القرو بین فريسة فى يد هو لام 
الغزاة ء ولكتهم بدورم تعلوا طقوس أعداتهم القرو بین ومارسوها. 
وکانت نساء القرويين منذ عمد بعيد پنسجون أردية جميلة من غزل القطن 
الذی تنتجه دبارم » و تعل النافاجو نسج هذه الاردية يبيعونما للسياح بنا 
كاد القرو بون ينسون هذا الفن تماما ء وهکذا أيضأ فعل الا باش . 

ولا نعرف الضبط هل کان غزو الأتبسکیین أم الجفاف هو الذى 
قضى على أسلوب ال نسازیین فى الحياة , فأسباب انجیار الدنية الا نسازية 
اة معقدة و آغلب الظن انہا تشبه الاسباب الى آدت إلى انيار غيرها 
من الدنیات الكبيرة . 

وف ٠ؤتمرات‏ كوس بدأ لفیف من علماء الآثار پروی الكثير من 
الادلۃ عن وجود شمب ق وسط ووب آربزونا لم يكن من الانسازيين 
على وجه اليقين ۰ واقترحوا أن يطلةوا على هذا الشعب إسم ہ ا موهوكام » 
kam‏ 010 وهی كلة تعنى فى لغة هنود الا 0 دؤلاء الذن اندثرواء 8 
وکان عبد ا موہوکام بمارسة الزراعة وتشييد المبانى هو عبد الانسازيين 
بہذہ الاعمال » و لكنهم لم یبنوا الساکن ا ماعیة » بل كانت لحم مساکنہم 
الفردية الى تتجمع حول میدان . 


ب بو 


وأطلق الآئريون على اکر مدن اموهوکام سم « سنيكتون » 
Snaketown‏ وکات هم على بعد ۱۲ ميلا“ إلى الجنوب الغرف من شاندلر 
بولاية أريزوناء وقد شق أهل سنيكتون الترع اری الاراضی الى حول 
میں , وهی أراضى تكاد کون قاحلة تماما ء واكتشف الا ريون عدة 
مراحل فى تلور الهو هركام . قیتما کان الانسازیون يتتقلون من عصر 
حناع اللال إل عمر القرى الول ثم إلى عصر القرى الآخير کان 
ا موه وكام بطورون عدنیتہم الى مرت بعدة مراحل » وق کل هذه 
الراح ل كانت مساکن الموهوكام منازل من الطين ء وتغیر شكل هذه 
الاکن مع مضى القرون » وکان هل جتوب أريزونا عصرم الذهى 
الذى عکن مقارته بالعصر الذهى للأنسازبين ق الشمال والشرق . 


وق الحق | تبلغ مدن اموه وكام أوج عظمتها بأعنالهم وحدعء وإنما 
طورها فى الواقع غرو الانسازین ووصول المؤثرات الا نسازية إلہم . 
وكان هو لاء القادمون ا دد الوافدونمن المراكز الانسازية ف نيومكسيكو 
ويعرقون باسم شعب سلادو 501240 ثم الذین شرعوا بون بالطوب فى 
ديار ا موھوکام مسا كن جماعية ميك الحیطان ء متمد دة الطوابق . وکانت 
هذه الما كن أنسازية أ كثرمنها هوهوكامية ء واستمرت تقالد ا مو هوكام 
فى صناعة الفخار ومرامهم الدينية خلال فترة الانصهار هذه . ومن 
اطر یف أن نذکرأناندماجا موه وکام و الا نسازی‌کان فمابظہر اند ماج سليا. 


وكان شعب الوهوكام أوثق صلة بالمكيك القدية من شعب 
الانازی . يدل على ذلك كثرة ماعثر عليه فى حفائر الحوهوكام من 
الأجراس النحاسية وغيرها م الآدوات الى كانت تجاب فى الواقع من 
المكسيك . وأكثر ما بلفت النظر ملاعب الكرة الى ظہرت ور المدنية 
ال موهوكامية ؛ والى توجد فى كل مرا كز الموهوكام الكبيرة » ومن المؤكد 
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شکل رقم (۳۳) 


المتددة ومن اامک له 1 


MOUNDVILLE 


شكل رقم ( ۳۲) 
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منظر من الو لدينة شان شان » عاصمه امبراطورية الشیمو » بالقرب من یللو » بيرو 
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آن ملاعب الكرة واللعبة نفسپا نما جاءت من المكسيك , فقد كانت 
ممروقة للسکسیکیین وا مایویین » وكان لمہا عبادة | كثرمنه رياضة خالصة. 
وقد عثر المنقبون فى سنيكتون على ملعب واسم لاغاية » و ىكل من طرق 
اللمب الذى يبلغ طولہ نحو الماتى قدم » أحجار ثبتت فى الارض لسکون 
بمعابة الاهداف . وقد عثر فى إحدى مراكز ا موهوكام على كرة من 
المطاط مدفونة بداخل جرة .ولا بد أن تکون هذه الكرة من الطاط 
مد انتقلت على ید القبائل الى تسکن الناطق فیا بين ديار الموهوكام 
۔وجنوب المكسيك حيث ينمو المطاط البرى . 


إن سنيكتون العتيقة بملاءبها الكبيرة ومساكنها الطينية ئل آخر 
للرق ا لحضاری الذى بلغه أهل ا جنوب الغرفی لامريكا ‏ فين فى هذه 
مناطق شبه القاحلة ء کان لكثير من الناس أساوب مہذب ف العیشةء 
وشیدت الالوف من الموهوكام والانسازى العائر وابتدعوا الديانات, 
وتركوا آثاراً لأعمالهم فى عدة أماكن من هذه المناطق الخلابة > وم تعمل 


٠‏ .رفوش الاثربين إلا فى جزء بسیط هن أطلال الموه وكام وال نسازی الباقية 


خی اليوم » وستکشف الفار فى المستقبل عن مز يد من المعلومات عن 
هذه الا ماط القديمة للعیشة ۰ ول نقف بعد إلا على النزر الیسیر من قصة 
ما قبل التأريخ فى ا نوب الخری حتى مع الا دلة اانی نستخاصما من حياة 
هنود القری العاصرین . 


۳۳ 


فص یار ىكم 


ناب الا موادم 


ختلف ال :ود الامریکیون إختلافاً جوهرباً من قبيلة إلى أخرى ٭ 


حقيقة نم بعامة من السلالة المذولية » ولكن قبائلہم تتباين 2 واسا 
- 1 3 ۶ ۰ 5 و ناح 2 
| کتشف الاوریون قارق العام الجديد وجدوا هذه الا نواع الختلفة من 

٠.‏ ۱ هل فی کل مکان من آم کا ونی کل ظروف الناخ. 
امنود الآمر كيين يمد وں ہے 
السائد فا . وعلق العلباء الاوربیون على ذلك بأن امنود الآمر بكيين. 
حتلون جہات أمریکا الصاح منہا وغير الصا . 


ون بین قبائل ا منود غير المتجانسة والتى تختلف أنماط الحياة فیا 
ان هو أكثر إثارة للدهشة من الإسكيمو > وأول ما يبدو هنا أنہہ 
یشون فى جہات يكاد يتعذر العيش فہا . وقد يظن الذين يعيشون ف 
المناطق المعتدلة أن القفار القطبية لابمکن أن تعول أى إنسان » ومع 
هذا فبى ديار الإسكيمو . بل ويبدو أنهم مغرمون بها . وعندما أوجدت. 
لم الحكرمة الامركية أخيرآ أعمالا فی جنوب السکا رفض معظمبا . 
ول تلبت القلة التى قبلت العمل فى چانو أن سئمت الو الدافء والحياة 
السبلة ء فعادت إلى ااشمال المتجمد . 


— ۱٩۳ = 


وقد وضم الاسکیمو لنفسه خظ حياة متميز تحت ظروف :كاد 
تستحيل فا الحياة » غرابه وأدواته بل وفتونه تقوم بذاتها دون أن یکرن 
لها أى نظير فى القارة الامر يكية , وهو من الناحية البدنية كذلك بمكن 
التعرف عليه بسرولة . لجمجمته » و[-نانه , وفکه » تختلف عن نظائر ما 
لدى انود الامر یکیین الاخر » ومع هذا فالإسكيمو من امنود . و يضعه 
وجبه وغيره من السمات اليدنية من المغول »ولکن له صفات آخری 
لا یکن أن نخطئها تخرج به عن دائرتهم . 

والاسکیمو متمبز فى لغته کذاك . ومع آن الاسکیمو بنتشرون من 
ألسكا إلى جر نلند أى لا كثر من ه آلاف ميل على طول الساحل فبناك 
وحدة لغرية تلف بین شعوجم جميعأء ولا تظبر آغية جديدة أو نكتة 
مستملحة فى ألسكا إلا وتصل جر ینلند بالطرف الآخر ہن‌دیار الإسكيدو 
قبل أن يمضى عام على ظبورها » وبااطبع قد لا یکون هذا داعب لدهشة , 
فلكثير من امنود الامر یکین لغاتہم المتميزة » ولکن لغة الإسكيمو 


أكثر یذ هی منفصلة تام ع نكل لسان يتكلم به نود الا مرج عزن 
وعندما بدا علباء ااسلالات البشرية يدرسون الاسکیمو لاول م 


7 
راعہم ذلك التميز الواضح » فالاسکیمو مط فا بنفسه لغو با وأتتولوجاً 
وا وف تبرز أمامنا هذه الاسئلة : و ما عمر هذا الفط من 


أنماط الحياة ؟ ومنذ مى يعيش الاسکیمو ف القفار القطبية ؟ , 


وعندما | كتشف الاوربیون لاول مرة أن شعوباً معينة عاشت فى 
آوربا خلال العضر الجلدى الآخير » تساءلوا بالطبع ما حدث لهذه 
الشموب ولإسلويها فى الحياة بعد أن انتهى عصر الجليد , وذهب الائریون 
الامریکیون آبضاً إلى أن الجبلة الآمربكية الاو ی النى عاشت هنا على صيد 
حيوانات العصر الجليدى » ربا رغبت فى مواصلة نهجها فى الحياة . فل 


€ — 
| الا“ عع انار الجلد 
ربا كان الاسکیمو سلالة من 


وعتد ما شرع العلاء 
هذه النظرية مستحيلة . لخياة 


مدا کی سيد متخصص بطب معدات یں 
ی الاولن کانوا بطاردون الثدیات الیرربه کالسون والمامرث , 
نی ار من آول الام أن الاسکیمو لیسواسوی صنف 
ظن بعض رشب 2 5 7 ۲ 

خی ود ال یی اتل إل رال اقطلية ‏ رابع ال ا 
إسك را فا یا . ولكنهذاالتفسيرالبيط لا یتفق ما حقائق کا نعرفہا. 
PS‏ دك هو أنه لیس فی استطاعة أحد من الهنود 

: چا دوت | 8 ۰ 5 
ا الآخرين أن بصنم المدات الى تستحیل بدونها الحياة على 
الاحل القطى » فإذا | يكن لدى هؤلاء ا منود البلاء الأول مثل هذه 

الآدوات المبوة فكيف تیم لم أن بمیشوا شتاءم الأول؟ . 

وتعذر: حباة الإسكيمو بدون أذاتين رئيسيتين ‏ ها الحرية البحرية 
المكرعة ال آس: والصباح . والحربة البجراية أذاة شکلت بصفة خاصة 
لميد حيراناتالبحر والحصول علہاء فعجل البحر» و بقواليحر» وا موت 
قد بتلا المرية أو البندقية الحديثة » ولكن جم ا حیوان القتيل لايمكن 
الحصرل عليه إذ بغوص فالماءء وبعود الصاد وم يشبع جوعأ . والحربة 
البحرية نوع خاص من ا حراب له رآس يمكن فصله ؛ و نعم ل أيضاً کخطاف 
ومن الحرية الدب مزود مہماز فإذا ما تفذت الطعنة عميقة فى جسم محل 
البحز أو بقرة البحزّ : فان المبماز يدير زأمن الحرية إلى ا اب » وتطفو 


كك ©9949 نت 


القصبة الى رمیت بها الحریة منقصلة » فیسترها الصياد , وب جد حبل متي 
بط اق ثقب برأس ا حربة المكوع فإذا ما انفرز الخطاف فى لهم 
الحیوان المصاب ربط الحبل بعوامة ضخمة ومن ثم فمندما يموت الميوان 
يسترد الصياد العوامة » ويحذب الحبل وقد تعلق عم البحر أو ره بره 
الآخرء وقلا يفقد الاسکیمو الماهر صيده حربته ذات ا خطاف , 

ومصباح الإسكيمو وعاء شبيه بالطبق يقد عادة من الحجر » وتتحت 
معظم مصابيح الإسكيمو على هيئة نصف دائرة وها رف صغير إلى جا 
الطبق » وعلا فراغ الوعاء بزيت الحيوانات البحرية . PERE‏ 
زبالة من طحلب مجدول . ويصاعد الزیت فى شعلة راقصة تبعث الاور 
والدفء . وللنور أهميته البالغة فى شہور الشتاء القطى الطويلة ء والحرارة 
ضر ورة لایمیش بدونها الإنسان » وبحب ألا ینیب عن بالنا أن زیت 
حیوانات البحر وحده هو الذى يصلح لمصباح الاسکیمو ولا عکن أن 
يعمل بشحم حيوا نات البر کالکاریبو مثلا" . 

وحرية الاسكوو الخطافية ومصباحه كلاهمامن الادوات المعقّدة الى 
لا تفع إلا فى الجهات القطبية وحدها ولا يمكن أن يكونا قد اخترعا فى 
أى مکان آخر . ومع ذلك فا كان جماعة من الرواد أن تعيش بدونما فى 
تلك الأصقاع القاسية ولو لفصل واحد , 


ولقد يوجد الإسكيمو على السواحل القطبية لسيبيريا ولکن أغلیتہم 
ھا تعيش على الساحل القطی لامریکا الشمالیة وفی جرینلند » ويتركز 
لشاطهم فى الجبات القرية من خليج هدسن . ولكن لم يستطع الرواد 
الاول أن يقفوا على أى دليل على عراقة الناریج فى كل هذه الأنحاء . 
حقيقة كانت هناك مئات من‌القری المندرسة على طول الساحل القطى ؛ وقد 
أشار الست‌کشفون الاول الذین کانوا يبحثون عن ہ الممر الشمال الغرلى» 


- ۹٩ - 


إلى امدد الكبير من مسا كن به ا 1 و جو ان 
جرد رن و و بر را 
مب ول ار ریم ذو نیعبرا 
جات آوفز صيداً مع هجرة ول ار وراء تحرکات الا ماك . ومن 
ثم فلوست الفر 7 المندرسة بالضر ورة آثارا لتاريخ عتیق . 07 اقع 
ا 
حباة الاسكيمو ليس قدها ولا دج لا 

من السنین على أحسن الفروض . 

ون المعريئات کان أليس هر دليشكا: يشل فى الجرر الآلوشية ء ولا 
كن ان علاء الانثرواوجية الطبيعية فى الاصل فقد اهتم أيضأ بالجزر 
الألوشية كطريق يمكن أن کون العناصر الأسيوية.قد سلكته فى 
دخوفا إلى آمربکا الشمالية : وكانت قد خدعته كذلك الاختلافات 
البدنية بين الاسکیمو وأبناء مومہم من الالوش وغیرھم من المنود 
اک کی 
وق ذات يوم من أيام الصيف الا سک القصير ؛ كان هرد لیشکا 

ولفیف من الطلبة یعملون بعیداً فى سلسلة ا جزرالالوشية » وجدفت جماعة 
من الاسكيمو إلى الشاطىء حيث يعمل هردليشكا وطلابه » وتقدم إثنان 
مهم إلى هر دليشكا كانا قد سما بان عالاً أمريكياً كبيراً يعمل هنا » 
خملا لپ ببض الاشاء وکنا من العاج الأسود اللون . وکان الماج 
تاب حفريا لبقرة تحر أغبر اللون وواضح أنه قدم للغاية ء ولکن الاشیاء 
الاخری كانت أ كثر طرافه من مادة العاج ولونه . كان من بینبا نصال 
حر اب ذات رءوس مکو عة ومقا بض سكا كين » وأدوات شبمة بالخطاطيف 
وكانت کہا من العاج الأحر الاثل إل الشمرة وکانت سطوحبا جیما 
جوزلا بكوم ييضية ومستديرة متناسقة الخطوط » ول یکن دکتور 


-۷ 2 


aly‏ تدای ید دءوس حراب أو أدوات أخرى من هذا النوع 
0 يه إلا سی شل هذه الرسوم فالشمال . وكان من الواضح 
و٥‏ دوات الى ابا الاسکیمو قدعة , فالعاج الذی صنعت منه عا 
١ 4‏ 7 الأرض المتجمدة من عبد حرق » فأبن عثروا على 3 
۱ 2 7 ن جواب الاسکیموآنم کانوا یصیدون بقر البحر فى جز رة 
ا اام بجر بدح ؛ فوجدوا قرية ترتفع كثيرا هن الثاطى. 
كان یسکنہا اس ؛ وهن مقر مسا كن القرية التقطوا رموس الحران 
وغيرهامن الاشیاء . وأضاف الإسكيمو أن هذه الاشیاء لاتشيه مامي 
الإسكيمو امحدثون > وقد أدرك دکٹوز ھردلیشکا هذا الامر دن النظرة 
الآولى > وعندماعاد فى الجر ف إن الین المّوی بو اشنطن روى 
ارملائه قصة الکشوف ؛ وحمل الادوات العاجية إلى المتحف کنات . 


وأقلع إلى الشمال الأقصى فى سنة ۱۹۳۱ الدكتور هنری کولنز الصغير 
وهو أ نشا موب رجال المتحف القوی , و زل جز برة سانت لورنس ومعه 
غریق من الحفارين ومعدات الحفر ؛ ودله صیادو الإسكيمو على القرية 
القدبمة الى وجدها نقر مساکنہا وعاجہا الحفری . 


وفى بضعة أسابيع أنفق باكر انز وجماءته فى الارتیاد عثروا على عشرات 
من القرى القديمة » فقد كان ساحل جزيرة سنت لوز نس كله ء ترقشہ النقر 
الشیہة بالأطباق حيث حفرت الماكن ف ا مرج المتجمد . وحول هذه 
القری القديمة توجد أ كرام الرديم الى تشتمل علىعظام ول البحر وبقر 
البحر وعظام الحيتان فى بض الاحیان » وعلى آ لاف هن الآشياء اللاخری 
ترکہا الاسكيمو القدماء الذين عاشوا هناك . 


وأطلق الائریون على الشعب الذى عاش على سواحل جزيرة سنت 
گورنس اسم « شعب بحر برح القدم » وكان الحفرعسیرا فى التندرا المتجمدة 


STN بت‎ 


أوحال موضع القرية يوا ترب الاء نمف التجمد إل الفا » 
و 7 


0 ز ذلك الفارن أنفسہم ؛ وعمل 
و وم عر و ہی ای مادام 
الائر ون فی جو موم خلال امیف اي ير ٹم 
عر برح القدعم . وكانت قصة رائعة . 
۱ ہے لدم من الاسكيمو بل ومن الإسكيمو الراقين ۔ 
"تر م۳۹ , واستعملوا الصابیح الاسکیموية 
صنعوارەوس حراب جم 2 3 ۱ 7 : دو 

را مساکنہم . وحفروا أجزاء من یوم ف رص : 
يد زه الوت من الخشب وأضلاع الوت 

...الا ا حامةء وكانت هذه البیوت من ب واضلاع 
۱ 2 فة ١‏ كانت مداخلہا کوات 
وکا کہ » وكانت أرضياتها مرصوقة با جر . د 

م الاخهاب امبمثرة الى دبا تیارات الحبط على غير هدى فوصلت 
سن هذه الاصقاعلشمالیة ء وكانت یرت نفسها مبنية بہارۃحی تستطيع 
بجحامة قر الشتاء القطى الشديد . وأم من هذا كله كان لشعب بحر برح القدديم 
الأداتان الإسكيمو بتان الرئيسيتان : الحرية والمصباح . 


وکان لصیادی بحر برچ القدم آ لاف الالات والادوات المازلية الى 
جات الا التظیة يسيرة بل وہیجة ؛ وکانوا بصطادون يحل البحر و بقر 
البحرء وكانوا بمنظادون! لحرت فى بعض الاحيان. وكانوا بصطادون‌الطیور 
EET‏ ؛ آوا راب الصغيرة برمونہا بالنشاب . وبصطادون السمك 
وعخاممة سك القد بصنائير من الحشب والعظام . وقد صنعوا السكا كين 
والاسنة الى برمون ہا من شظابا الصوان والاردواز » وصنعوا الإبر 
والمغارف العظمية من عاج بقرالبحر. ولک يتقوا وهج شمس اباي 
کته الصقيع والجليد صنعوا من العاج نظارات ملونة بها شقوقضيقة تق 
مين الوهج . وصنعوا من العظام أو العاج زحافات ثلجية يثبتونها با 
نتساعدم فى التنقل العسر على الجليد » وكانت لم قوارب مغطاة با جاود 


حك 11٩‏ سے 


شبمة اتاد إستخد مونها ف الصيد والتنقل فوق مياه عر رخ 
الغاهرة + وکانی لم قوارب مکشرقة مزدوجة الاطراف تسم‌الاوسال 4 
وهم وجرد لکلاب دم فل يستخدموها فى جر زلافائہم اة : بل کان 
إسكيمو عر برج القديم يحرون زلافاتہم بأيديهم ٠‏ ور ما كان آي شیم 
فى هذه الالات والآدوات جیما أن معظمها کان مزخرفاً بأسلوب تی 
جميل؛ وحتی وم بصارعون فى سبیل البقاء كان لدی هلا ء الإسكيموالوقت 
کی نرا حراہہم وزلاقاتہم ويزخرفوها ٠‏ بل لقد زخرفوا كل ئی۔ 
صددو ه بطریقتہم المميزة 8 


اما ررق بعد دراسة دقيقة, إلى أن حضارة (مکیمو بر بر 
القدم كانت قد تو طدت آرکانها فى جزيرة سنت لوراس وظبورالمسحة: 
17 تکن مسارم ف او دالسل بل كانت أرق ريا ٭ن حضارة الإسكيمو 
العاصرین وکان نتاجہا من الالات والادوات أكثر تتوعاً من نتاج ہؤلاء 
ودلت قری جزيرة سنت لورفس ف بحر برج القدیم بکل وضوح على أن 
الاسکیمو يعيشون هذا الفط من الحياة منذ عبد حبق . 


فن أين جاء شعب بحر برج القديم ؟ ومن أبن أنت حضارتهم الراقية ؟ 
خيل للعلباء الذين عالجوا الموضوع أن المصدر [ا يقع عبر بضعة الامیال 
من المياه المفتوحة الى تفصل جزيرة سنت لورانس عن الشاطىء السديرى 
وذهبوا إلى أن الإسكيموجاءوا آولا" من سیبریا إلى سنت لورنس ثم نم 
ل آلسکا نفسپا . 


والواقع أن قرى عر برت القدم تنتشرعل ااساحل السیبیری انتشارها 
على الساحل الالسى » وعندما عاد الارون ال جزيرة سات ورس 
ليقوموا بمزيد من أعمال التنقیب فی فصول الصيف القصیر » اهتدوا إلى 
مزيد .من القری القطبية وأصبح من الجلى أن إسكيمو بحر برج القددم 


ولاه سل 
كان لم الحکم فى کل هذه ال احل العمالية فى القرون الاو لللسيحية , 
وكا اون مس قرزية لت ية ينتدعو نالكياك واليو ميك ويشتخلون 
المد ف الحار للفتو ة , وكان سکان السواحل وانإزد القطبية فى 
الوقت ان با نيه هذه الدنات آرج ازدهارها أ کثر عدداً مهم 


الوم بلا جدال ٠‏ 
وواصل الا ریون البحث عن نيل من حياة الاسکیمو عتيق » يممكن 
أن يكون الآساس الذى تطور فأصبح حضارة بحر رخ القديم 9 وکان ق 


قرية أوكفيك القدعة على السواحل الشمالية لالسکا ما قد حقق هذا 
رس اکا مستديرة وبعض أجزائها تحت الارض انقاء لیرد » 
وعند ما حفر الائریون مسا کن أوكفيك الواحد بعد الاخر استخر جوا 
آلانا من الادوات كا حدت عند حفرم فى قری عر برج القديم . ولا 
كانت مر ايل أركفيك تقع تحت طلال قری بحر بر القديم فقد أصبح من 
الواضح أن شعب أوكفيك قد عاش فى آلسکا وق ال شرق سبي با قبل 
أن يميش فبا إسكيمو محر برج القدم . وقد.عثر الاثریون على قرى 
أوكفكة فی بست کب بسیبیرہا سنة ۰۱۹۵۱ ولكنالحضارة الآوكفيكية 
ليت حضارة بدئية هى الاخری » فقد كانت غلفاتہا من رؤوس 
ا حراب البحرية وسبام صيد الطيور وصتائير صیدالسەك المتعددة الآسنة 
وا کا كين اللصقولء كانت كلما جميلة الصنع . وكان لاهل أوكفيك کل 
مالدى شمب‌عر بر نج القديم من أسلحة وأدوات منزلية » وقد تخت صناع 
أوكفيك العظام والعاج بمبارة فائقة فى صور تجريدية . وف الواقع كلا 
تعمق اللاثریون فى دراسة الآشياء الى خلفبا أهل آوکفيك کلا بدا واضاً 
أن حضارة بحر برنج القديم قد تطورت تطوراً مباشراً من حضارة 
أوكفيك الى نشأت عن حضارة آقدم ؛ ولکن الآثربين لم يبتدوا بعد 
إلى معرفة الاسکیمو الأصليين الذين ابتکرو! الحربة البحرية ذات الرأس 
الخطافية والذين کانوا آول من فكر فى اختراع مصیاح الاسکیمو . 


= ہے 
927 1 جس00 
'ريون عن نشام ال ۱ 
وی الى تشير إلى ااسواحل ی ی أماميم العلامات 
أن أهل وكفيك قد جاءوا من آسیا ء ور ما . د يكون من المقطوع به 


تطوى صدرها على سر نشأة الإسكيمو . نك سیبیریا ض اب لق 


وقد اهتدى الاثریون والمستکشفون از . 
وم عاولون الوقوف على أصل سے ال كثير 


من القری الاخرى 


. 5 ضار وه - 
ساحل ایط ای باترپ من کک اق یاه عق 


3 ثرى الاسکند, 
دكتور هلجی لادسن 1۸۰00 ۱۱0۱۰ فى ارہ وو یں 
پور 1 


۰ هبق تفنظم فى خمسة شوارع طويلة ء وکاز۔ 8 

و وكنت الاک 3 
الطراز » شیدت هن کنل ا نشب الى جرفبا التیار 4 اک 
وکان جزء منها يقع نحت سطح الا ۲ 

رض : وكان أهل آر تاك , ۲ 
السمك وتجول البحر » وبقر البحر . وکانوا N ula‏ پوپ 
بو ویر عند ما تجاججر قطعانه » وکان العجیب حقاً ف أمر ا تاك 
أن هذه الاو من سكان تلك المديئة الواسعة کان ی ااا 0 

وکا رآینا فی الخارات الأخرى 1 یک . 9 ۱ 

9 خرى لم تسكن حضارة الإبيوتاك برئية | 
نا بل على المکس كان الفن الإبيوتا ى اکن الفعرن ايمس 1 
دقة وین ؛ لقد زین الصناع الإبیواکیون کل شوم صنعوه فى کے ا 
من الدوائر والمنحثيات والوحدات امترازية» ونحتوا من سن بر 
ورجا جنت بش ذری یی یال وقد كفت عابر لبون 

ات مز [ ۷ 
و سے ووجدت هیا کل البعض وف المنخارين قطع من العاج 
لمنحوت » أو فى الم طقم آسنان عاجی حم الزخرفة . 

ويرتبط الاسلوب امم للفن الإيوتاى بفن إسكيمو عر برج 


0 وفو بت بالاحجار 


— ۱۷۲ - 
و سنت لورنس كانت آهلة بالسکان فى 
ن مدينة الا یو تاك الكبيرة القرب من 


القدم , وتشاه 
قری بحر برج القدم فى جزير 
نفس الوقت الذى عاش فيه سكا 
بوینت هوب ٠‏ 


sl 1‏ يان قد تم اكتعاف ببشر بحل لغز نعأة 


الإسكمو» ول يكن هذا الإكتشاف فى متطقة نائية منعزلة على الساحل 
72 لحف الکندی القوى حبث كان الدکتور 


القطی ء بل تم فى ہدروم | 


ديامو ند چینس 1682688 Diamond‏ يدرس بعض احموعات القديمة الى 
أرسلت من الناطق القطبية منذ سئوات . وكان المتحف شأنه شأن كثير 
من المتاحف لا يبادر لفوره إل فض الرسائل الى تصله وتصفيف عتو انا » 
ومن ثم كان كثير من تلك الجموعات لا يزال فى اقاس ا 
وقد لاحظ دكتور جینس وجود رءوس حراب بحرية إسكيموية أصغر 
حجماً وأقل دقة من کل ماعرف من قبل » وكانت هذه الآدوات قدأرسلت 
إلى المتحف منذ سنوات وکانمصدرها رأس دورست على الساحل القطی 
القرب من خلیج هدسن . 

رذهب دکتور جینس إلى النطقة ليدرسها بنفسه » وتفقد أثريون 
آخرون تلك السواحل المنعزلة عا عن القری القديمة التى سكتتها الجبلة 
الاول من الإسكيمو » واهتدى إلى كثير من القرى مبعترة على طول 
هذه السراحل القرة ‏ وکانت حضارة دورست ؛ ومکذا رها حضارة 
إسكيموية تختلف تماماً عن حضارات آلکا الى تقع بعيدآ إلى الغرب . 
لقد رکز إسكيمو دورست حول خليج هدسن » ولكنهم عاشوا كذلك 
فى القرى المبمثرة فى بفنلاند » وجزيرة الیسمیر » وشال جر يئلند » 
ولبرادور » بل وتوغلوا جنوبا حى نيوفوندلاند . وسرعان ما اهتدۍ 
الاثريون إلى كثير من الدلائل على أن إسكيمو دورست أسصحاب هذه 


7 ۱۷۲ نت 
القری البعتره ؛ إا 
مجع عبد 99۳( 
قطي إل اور لك عم سكن الاب الشرق من رای 


وهنا لد جد ال × زد ریا کار 


۱ 8 
أسلوب معيك هم من الشرق » وربا كانت ارب لإسکیمو قد استمدوا 


فى نبو [نجلند : 25 ف شرق کندا أوربىا 


لانتو اس ادا لی سیق فرع مک مور . 
فى ال ماعرق مس <ضارات الإسكيمو بدائة 9 
صصق ساكل سو تقح أجزاء 8 7 
وکانوا يبذونها مما بتيس لم ف المنطقة من مواد ساي © © لش ؛ 
التيار» أو الحجر او كتل الاعشاب , وكانت هذه ال بان رها 
وإن أدت الغرض المقصود منها » وكان 2 ن دخوة انع 
الندبيات البحرية و الا عاك والطيور › وکانوا بقتا: 3 
الطبور والتوت البدىوغيرها من آنواع الما ن 
لاسب خیم م ی يتيس لهم جعه‌خلال 


أن حضار 
رہم 
؛ لقد عاش أهل 


4 7 ف مر دورست الحربة ذات الرأس المكوعة ولكن 
ا 2 چ 0 ثقوب خيط الحربة مقورة بدلا مرن أن 
لذ Er‏ ورن هل دورست م وحدم بین لاسکی الاقددين 

بن لم يعر فوا المثقاب و إستخدهوه . ومن ال کد آم بعر فوا الس 


والسهام ؛ على ال قل فى أول آمرم ٠‏ وربا لم تکن لديهم الآنرا المألوفة 


ہے ژوارق ا زلافتي ال 2 
مرت زواری لا مکی وزلاقهم الى تجرها الكلاب, وقد استخدموا 


چیک الاسکیموی ولكن مصابيحهم لم تکن سری قطة من الصخر 
مجوفة أقرب ما تسكون إلى الطبيعية منہا إلى المصنوعة , 


_- )۱۷ سس 
فل زخر فوا رءوس حرام , أوغيرها من أدوانہم إلابقايل من | خطوط 


المتوازية والمائلة . وکان اللكثير من آدوانهم مخلو من كل ذخرف . و إن 
دورست الدحمدول على ارم من القفار 


المرء ليحس بأن کفاح (سکیمو 
القطبية قد شغل كل وقنہم » فل يترك لهم فرصة للتفسكير فى ام تافه کالفن , 


رجاب الا بون سراحل لبرادور وخلیج هدسن متا عن قرية من 
قرى الجبلة الإسكيدوية ول تقوم الادلة على آنا الوطن الأول حضارة 
أهل دورست ؛ و لکن جبودم ضاعت سدی » ول يبلغوا غایتہم ؛ بل على 
النقيض اهر أن مدن إسكيمو دورست انی اهتدوا لہا كانت معاصرة 
لقرى عر برنج القديم أومتأخرة عنهاء وم يعثر على شىء فى [قلمم دورست 
بمکن أن يكون له قدم الاوکفيك على سواحل بحر برنج » بل كان میب 
الواضح آن.قری آهل دورست حدیثة العمد نسیاً , وقد بقيت حضارة 
أهل دورست فى بعض الجبات حتى القرن العاشر الیلادی . وأصبح من 
ا لی أنها فرع ضال من الحضارة الأصلية , بدلا“ من أن تكون الحضارة 
الإسكيمو ة الأصيلة » التى تفرعت هنما كل حضاراتهم الآخری ؛ وربما 
كان اتساع خليج هدسن قد وقف حائلا” أمام انتشار مدنية الإسكيمو » 
وكان أهل دورست آبناء عمومة لسکان أوكفيك » ور برنج القدیم + 
وأيوتاك نزلوا بأقصى الشرق. وکان أقصی غرب الساحل القطی هوالوطن 
الاصل لحضارة الإسكيمو ؛ وفيه تطورت مم انتشرت إلى أبعد الجهات » 
وهی حضارة وفدت من سییر با ولا بد أن ظبورها يرجع على ال قل إلى 
الف سنة قبل البلاد . 


ولا بد أن حرية الاسکیمو ومصباحه قد اخترعا فی قرية (سکیموية 
بدائية تقوم بجبة ما على الساحل السیبیری . ثم جاء الاسکیمو وأساويهم 


سے ۱۷ ے 


فى الحياة من سییر با بعد جیء [لسان ساندا وإنسان فار .2 
بزمن طويل , 0 ۳ صم بنفس الطر بق 
بد ان الإنسان أ كثر الثدبيات کاہا حذقا ز 

حيث يموت كل ثد آخر » وقد عاش فمل . وان | 
وجدوا الوقت لءطو روافئو: وا ےکی و م » حى لقد 

۳ د ۲ و ۸ تم الإجتاعية | ۳ 

دبانة عكة » وليعيشوا أسعد الخلق دون ]. 59 وامسلية وليكون 
الاسکیمو ی خلال فصل الشتاء الطويل المظم على زلائتہ الى تر 3 بشقل 
لیزور صدیقاً » ولعل من العجيب أن کون فى ى سی 
ومصباح ات ما بنشده الإنسان ات باه متمد على زب 


ااْص للا یح 


المتايا ا اِضیْوتٌ 


عند ما حصل الفاح الاسبانی كورتيز على انجد وااثروة فى و 
(لکك أثار حسد کل المغامرين من فرسان العصر ؛ تو و 
که الآسانة قصص عن وجود مدن أخرى كبيرة تعزی » و یات 

نة مد ال تفت . ووصل آول رجال بیض ال آرض الاب .ف 
7ا E hak‏ بعض ضحاضح ساحل بوکتان 
سے ام فی تك لے أن ال عل بعش تحاضح ماحل کت 
جماعة بقو دهم موظف آسبانی بدعی فالديفيا ۷۸1011 وه فى شدة الإعياء 
: 3 4 3 ۰ 
رجلا" لوا فى أسر المايورين . وعات هؤلاء أو ذبحهم المتود وأ كوم 
كقرابين بشرية . فل ُسلمنهم إلا إلنان أحدهما هو فالديفيا نفسه » والتحق 
الاثنان الایرن وتعلا لعتہم . وف سنی ۱۶۱۷ و ۱٥٥۸‏ طوفت سفن 
اليل جرال بلاد لمانا تمرم القعص الخالدة عن الذهب والكنوز, 
وقادكورتيز نفسه فى سنة ٠٠٠٩‏ حملة إلى بوکتان حيث خاص من الاسر 
أحد الاثنين اللذين بقبا من ملة فالديفيا ء أما الرجل الآخر ويدعى جيريرو 
فکان قد تزوج بأحدى نساء الابو بين ورفض ان يقرك 21 »> وعن 
هؤلاء الذين طر حبم الموج رويت قصص مدن كيرة فى آجام یوکتان» 


ک ت 


وكات الد 5 0 - » وكات هناك أھراماے مدرجة تعلو قمہا معاد 
وة وقیل يضا ان هناك ذهي داحجار كريمة وأكداس من الثروة 
تنشو قكغيرآ ما عثر عليه کو رز راتا ف وادی المكك 
وأصبح من ال حم إذن أن کد علة شق طريقها إلى هذه الین 
لتستولى على کنوزها واتحول اهنود الوثنيين إلى اسکائو لک ؛ ورس 
الجلة فر نسیس دی منتیخو الذى سبق أن حب كور تيز فى حملته ادا 
7 یق ونان هناك إثنان محملان نفس الاسم ؛ مو نلیخو الاں 
و تشر الاو ولافك ان هذين الاسبانین قد اعذی ا اسم ِ 
١امحظو‏ ظبن أن نکون ها قيادة حملة إلى خزائنکنوز المابوبين فى بوکتان 
وراح کل جندی فى جیشهما اصذیر عل بالغنى الذى رح صل عايه وشکا 
1 ۳ ف وادى المكسيك سوی مدينة واحدة غنية هى تينو شتیتلان 
اوق آجام ا مایا ما يربو على العشر من هذه المدن الرائعة الى 


کتل. بالذهب والجواهر الغالية ء هذا فضلا عن آلانی الوئنین الذن 


ستنصرهم الكنيسة » ومن ثم ذ 2 ون هذه الخلة حقاً أروع ما عرفه العام 
حى ذلك التاریخ . 

ونزل مو ننيخو وجيشه ا لالم بالثراء العر يض على شواطیء يوكتان 
سنه ۱۵۲۷ وصادفوا الكثير من المابوين وهم توغلون فى شبه جزيرة 
يوكتان : وحارب ال نود بأسلحتهم البدائية ف ضراوة ؛ ولعلمن الغريب 
أن بحارب فى صفوفہم چیمپرو لباق الذى بق من حلة الديفيا راد 
یل مصيره عصيرهم » ودارت الدائرة عل الآسبان رغم أساحتهم 
ومعداتهم وربما كان مرد هذا إلى المعلومات ال آمد بها الأسبانى المارق 
حلفاءه عن امنود ‏ وسقط كاير من الأسبان صرعى حر آب مقاتی المايا 
ذات الاسنة السبجية ''" وهزاواتهم ذات الرءوس المجرية. ولكن الاسبان 


:1 ) الع 23 ضرب من الزجاج الیرکانی 
۱ )1۲( 


00-7 - 
الذن بقاتلون فى سبيل الذهب والدين عادوا فاستأ نفوا زحفهم ۰ 


وحصل مونتیخو وجيشه على بعض الإنتصارات ؛ واستولوا على بعض, 
المدن » وم بحدوا ضرورة للإستيلاء على البمض الآخر الذى لقم لقاء 
سلياً ء ولاحظ الغزاة الاسبان وهم يزحفون أن معظم مرا كز ا مایو ہین 
مبجورة » وأنها قد تحولت فى الواقع إلى خرائب وأنقاض » وكانت هناك 
آهرامات و معابد هرمة نة , ولكن الآجام كانت قد بدأت تنمو فى 
هذه الائار , وحی فى الدن واارا كز الى لا تزال مأهولة نود ا ایا 
كانت رائحة الإعلال تشیع فى الو » وجاءت الجبوش الايوة الى 
اصطدمت بالغراة من أكواخ عشبة صغيرة لا من المدن الأرية » وكان 
أسوأ مافى الامر عدم وجود الکنوز ؛ فل يعثر إلا على بضعة تفہات من 
الف واليشب ؛ وظن موققيخو أن الابا الماكرين قد أخفوا ذههم 
وكنوزهم قبل أن بتكن الأسبان من الإستيلاء ایا . ومن ثم واصل 
زحفه إلى قلب آجام یوکتان . 


لقد کان سقوط تينوشتمتلان مدينة منتزوما ر > وكانت غنائم, 
الأسبان ضخمة » فلتواصل حملة منتیخو زحفہا عسى تبلغ الغاية . ولکن 
حا كثير من جنود الآسبان من وهمهم فعادوا إلى كوبا وأسبانياء وقضى 
معظم رجال الجيش الأول بسہام الابویین» وجهز مو نتیخو وإبنه جيشآ 
جديداً ء وحاولا أن يدخلا يوكتان من جبة أخرى . من الغرب . ورعا' 
تکون الإمبراطورية امابوية قد بدأت تشيخ وتہار » ولكن هذا لم بقلل 
من ضراوة تحار بها . وفشلت الملة تلو الجلة ء وكان أسوأ ما فى الامر آن 
يكتشف الأسبان وقد تم م إخضاع ا ابو بین بعد نحو عشرين عاما من 
الغزو أن مونتیخو کان على حق فا تصوره هن قبل »فل يغز الآسبان. 
إمبراطورية فى أوج إزدهارها وذروة غناها , بل تغليت جیوشہم على 
جرد شبح لشعب محمد لم يمد لديه إلا القليل من الذهب ؛ وأعطى هو لاء 


حت 106 


الاسبان الضیعون الذن خرجرا من معارك يوكتان ومعظمہم جر يح 
وكلهم بلا ثروة : وصفأ كيبا بلاد الماياء و زوا , وقد خابت أحلاء م » 
عن أن بدرکوا عظمة المدن النہارہ . فل بعنوا حتى بتدوين أخبار كثير 
من ا مرا كز المايوية الرائعة الى لايد وأنهم مروا ا فى زحفهم . 


ووجد رجال الكنيسة الذين ساروا من وراء ا جیوش الا سبانية إلى 
يوكتان ألانا من الو ثفین بحواونہم لل المسيحية ۳ وهذا و حده عکن أن 
یمد كسبأ كيرا . 


وشرع المسیحیون فىحيتهم المعو دة خربون مخلفات الو ثذة ااتى لانتفق, 
والمسيحية » ولا كان المايو بين قد جروا بالفعل معظم مرا كزهم الديئة 
الكبيرة فلم تمثل هذه أى مشكلة » ولک العقبة الحقيقية أمام المسيحية 
كانت فى ر جال الدين الذين ظلوا عارسون طةوسهم > وكانت بصفة حاصاهء 
قالكتت الى ظل الكبئة يستخدموتها فى تحديد أيامهم الدينية و أعيادهم 
الخاصة وف التسکین بالمستقبل . وأقام الاساقفة الذين عبد إلہم تتصیر 
المابوبين امحارق الضخمة للمخلفات الوثنة ومخاصة لتلك ا مخطوطات 
اللعيئة » وعکن آن ندرك مدی حماس رجال الدين الأول , ولکهم 
باحراق هذه الكتب قضوا على الترات الذى آنتجته الدنية المبوية فى 
آلاف من السنين . لقد كانت هذه الكتب حقاً تتصل بأرباب وثذين ؛ 
ولكتها كانت و ی كذلك على خلاصة الفكر ا مایری ؛ بل‌ور عا الناریخ 
الایوی أيضاً .' فلقد ابتکر الابوبون طريقة للكتاءة . وكانت طم معرفة 
بالرياضة لا تقل عن معرفة أى شعب آخر ف العالم الجديد . ولکن عى 
رجال الدين المسيحيون عن أهمية مثل هذه الآ كمال . لقد كانت الکتب 
خبیثة فى ظہم ومن ثم قضوا علما . 


وحمل الاستف لاندا ثانى من نولى أسقفية مديرا الى كانت مركز 
النشاط ای ف برکتان و زر تو جه معظم أعال التخر ةمه 0 وان 7 


- ۸۰ 


ہل الاحراق وإبادة الحضارة الاو به ود بدأت فعلا قبل نس کے 
طو بل, ول يكن آستف لاندا يجمه إلا أن يعرف ماذا تعنى النقو س انايو بة. 
وبقال إن الاجدة الى أن چا بعض علا الاب كانت زائفة عن بدك 
لكراهيتهم للأ ةف ورغتہم فىتضليله ومن‌ااؤکد أزھذہ الآبجدبة متتج 


الا هذرا , ونت المسيحية ماکان الزمن وجنو د الاسبان قد شرعوا فيه . 


ول يكن التدمير شاملا فسلمت من النار شور مخطو ê‏ اوج 
ثلات حلی إلى أورياء وربا كان الجنود الاسبان قد اوها كنتذ كار» فن 
الحتمل أن كان امتلاك مثل هذه اللکتب ما تحرمه الكنيسة . ولا كان 
معظر المراکر الدينية الكيرى فى الداخل قد خرب قبل حملة مو نقیخو , 
فقد ای كل معرفة بوجود هذه الآماكن . ودمر الاسبان 0 مابوية 
ے ى الساحل رکان ذلك عادة ہد العائر القديمة وانتزاع أحجارها 
4 4 الکناس و 0 الحديثة . وحول الاسانفة 
والر ھبانالمتحمسون فى بو کتان فلو لا مایا المشتتين إلىالمسيحية » واعتصم 
قليل من ا نود ااب لاء بالاجام > واحتفظوا ا يشبه طقوسمم القدعة , 
ولکن کہنتہم کانوا قد انقضوا » فنسوا كيف یکتبون وكيف بقرءون 
نقرشهم القدعه وم يعودوا یفہمون أصول حساباتهم الرياضية . ومجرت 
المدن المابوية العتيقة وأصبحت نسیأمنسیاء وکان غزو الا سبان لأمبراطورية 
ابا خيبة أمل كبيرة لهم . ونسی التاريخ الحادث » وغرقت أرض الاب 
والشعب المابوى فى عر النسبان » ومضت ثلاثة قرون قبل أن یمود العام 
ET‏ فيستكشفهم ثانية . 
کان جون ستيفنس و60 5م6؛8. .1 . 3 دبلوماسيا أمریکیا وا 
هاو با » وکان يحوب وفتاناً انجليزياً بدعی روبرت كائروود آمر :کا الوسطی 
وجنوی الکسيك » ركان ستیفنس قد جاب من قبل کثیرا من جپات 
العا وکتب عن رحلاته » وكانت کتب‌الر حلات تثير ا لاهتهام وتلق اك ثير 


ا 
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من الرواج فى أو اثل القرن التاسع عشر حینما كانت السياحة أمرآ عسيرا . 
وکان ستیفنس ولوعا بمعرفة الئاس والبلاد » وكانت آمریکا الوسطى عالا 
تجبله أو ربا فى العقد الرابع من القرن . ومن ثم ارتادها ستيفنس والف 
کتابا عن اکنشافاتہ, زل ستیفنس بندوراس‌عام۱۸۳۱ ورغبته مشاهدة 
الناس وا مدن ف المناطق امحيطة ما وعند ما سمع بوجود أطلال قديمة فى 
ا مہات اجاورة ذهب لمشاهدتها , واصطحب معه کائروود لیرسم الأماكن 
والاثارالى قد بجدونہاء وہذہ ااطریقة أعاد ستيفنس اکتشاف أمبراطورية 
كانت أوريا قد نسيتها . 604 


وفى آجام هندوراس دل انود امحليون ستیفنس وكاثروود على بعض 
العاديات الحجرية المنحوتة » وانمزع الرجلان بأيديهما الفطر والطين من 
النحت القديم » و نسخ کاثروود فى صبر الاوجه القنعة المضحكة وانقوش 
النحوتة نحتاً بارزآً على الاعمدة الحجرية » ولم يكن من الیسور قراءة 
النقوش إذ لم تعد لدی ادود الذين دلوا علها ستیفنس وكائروود أى 


1 lila معرفة‎ 


وعثر ستیفنس وكائروود على حجارة منحوتة أخرى , وعل أدلة 
حياة قديمة كلها توغلوا فى الاجام . كان فى بعض الاماکن حوائط حجرية 
ضخمة » وهيا کل آمرامات نصف الیة , وکان بأعا لی الا هرامات وفا 
حولا مبان من الجر وملاط ايس وکانت هده ابا مر بقتمة 
و ور وهكذا عع یف وک ووه زوه ار ی 
محض‌الصدفة على الر اكز الدينية الکیری‌للایو بين الاقدمین , لقدکانت 
الأعمدة الحجرية المنحوتة اانى نسخبا كاثروود آولا ء هى النصب التى 
أقامها الابربون لمناسبة تشييدمم هرما أو معبداً جديداً ء ولم يستطع 
ستيفنس آبداً أن يقرأ النقوش الى على وجه النصب وبق سرها ينتظر 
باحثین اع لبکشفوا عنه القناع 


= 1۸۲ = 
وكان الذى كشف عنه ستفنس هو قصة مديئة مفةودة 57 وأدع 
كائروود للكثار المابوية إلى تركيز الإهتهام بهذه الأجزاء من 


وصفه ور ۱ : 
التاريخ اک ااضائع . وکانت أصال ستیفنس وکائروود هی البذابة 
الحقيقية لعل الآثار ا مایویة . 


وتوافد على أرض الاب ا یرن من أمريكا والمكسيك وكثير من 
الدول الاورية ؛ وشرعوا بالتنقيب فى بعضالمواضع الى وصفہاستیفنس؛ 
وق مواضع أخرى تقع عاما عبناہ . وتوغل الروادفق أجام ترون 
وجوانمالا وبوكتان مبتدن با عاد به جامعو اللبان من الا دغال من 
أخبار مدن الأهرامات المندرسة ؛ وق نفس الوقت |> ی کان يسجل فيه 
على الخرائط المزيد مر أماكن العبادة المابوية كان العلماه يبحثون 
عن أخبار حملات منتيخو فى الأضابير المبملة بداراحفوظات الاسبانية , 
واعد النظر فى الأوصاف وال خبار الى رواها أسقف لاندا ء ول بعش 
الأثربون على « حجر رشيد» جدید يحل لغز الکتابة المابوية » ولکن 
العلياء توصلوا إليه بقلیل من الهلومات وکثیر من البحث ودقة التعلیل . 


كان من الواضح منذ البداية أن لكثير من النقوش الوجودة على 
النصب الايوية علاقة محساب آساسه « نظام الشرطة والاقطة » وکانت 
الشرظة تعادل ه والنقطة تعادل + . ولکن کان من‌النادر آن ثل الشرطة 
والنقطة كثر من ۰۲۰ وکان مع الشرط والنقط فى كل الا حوال تقريباً 
كتابات على شكل وجه مضحك أو قناع . وکان العدد فى کل حالة يعنى 
فما بدو عدداً معيناً من انرموز القناعية ء وبالطبع كان السر فی معنى 
هذه الرموز نفسہا . 


ولو لم يكن للبایا مثل هذه العقلية الرياضية لا أمكن أبداً حل رهوز 
طریقتہم » وقیل فى التوأن حساب الشرط والنقط ورموزالأاقنعة إنما هی 


— ۱۸۳۴ > 


جزء من تقو حک ول یکن اسشکشاف هذا التقویم وتعةيده الریاضی 
خن عل تا واحد 1 بل كان حل مدای النقوش التعدده على بل جپره 
من العلا فى آرائل القرن التاسع عشر , 


ودا معظم ہؤلاء العلاء ما کتبه أسقف لاندا وبخاصة ا ورد 
فى كتابه de las Cosas de Yucatan‏ 11:11:1601 الذی كتيه ولا بزال 
بين الاحياء عدد قليل من كبنة ا ایا يستطيعون قراءة النقوش 
الهيروغليفية ء وكان التقويم لابزال مستعملا عندماكتب لاندا ا مەلومات 
السطحية الى ترکبا لنا . بل إن لاندا بذ كر أن ٭صدر معلوماته الاسا.ی 
شخص یدعی « ناشی كوكون » وكان فى شابه أهيراً وکاهناً له دراب يكتابة 
قومه ا ھیروغلیفیة » وطريقتهم فیحساب السئين . أضر لاندا بالوضع حبنما 
اعتبر التقویم كله من عمل ااشبطان » و لکنه على الرغم منه أعطى من 
ا معلومات ما استطاع به العلماء من بعد أن يبدأوا لبم العقد » وعز 
۲ فى نفوسنا حينها نتصور أن معلومات قيمة كان فى استطاعة الاقف 
الجليل أن ینقلبا إلینا عن ایطان وعن ناشی كوكون لو أنه سأل بضعة 
أسئلة رشيدة ودوآن الاجابات عنها . وحتی فى يومنا هذا ومع آ لاف 
الساعات الى أنفقت فى البحث لم عل سوى نو ثلث الميروغليفية المابوية 
حلا دقيقاً , ويتناول معظم هذا الثلث الدورة التقوعية ٠‏ ولا کان ۾“ 
الاثريين هو الزمن فقد يكون هذا الجزء آم ما یعنہم . 


ولا ریب ف أن كثيراً س‌النقوش المابوية التى ظلت بلاحل حتىالآن» 
يتحدث عن الشئون الدينية ورعا عن ااتاريخ » فل یشید المابا إلا القايل 
من الاثار تمجيدأ للأفراد کا فعل ملوك مصر وبلاد ما بين النهرين » هذا 
إذا کان قد شید منها شىء على الاطلاق . ونما كان آم ما یعنی به حکام 
ا مایا هو إقامة الا هرامات والمعابد لالم . وفى معظم ال ثاز المايوية بو جد 
الترقين التقوعی مقترناً برموز آخری . ومن الواضح أن معظمه یبین 


ےا ا 


الناریخ الذى شيدت فيه المبانى والآثار 
من الضبط حى لامكن للتواريخ الى دونو 
مع أى تقوم آخرخلال ال ٤‏ ,ب۳۷ سنة القادمة 
بلغ كبئة الاب اللاقدمین مثل هذه الدرجة من الدقة ؟ 
لاد أن الابا الأقدمين كانوا فلكيين او لا وفبل کل شیء, لاحظوا 
عات لفن والقمر والنجوم , ولاحظوا خاصة حرکات الكوا كب 
وسرعان ما قرروا أن السئة الشمسية تسکون هن ٦٦‏ یوما وکر من 
ايوم » و قسموا هذه السنة إلى ره شبراً فى کل منہا عشرون یوما , 
ويبق فى الهاية خمسة أيام اسرد اكير ا9بام صتا وکان بسیطز 
على كل فترة من هذه الفترات التسعة عشر إله حاص له صفات معيئة . 


ها عل هذه الآثار أن تختلط 
. فبأى أنواع الحساب 


و بالإضافة إلى السنة الشمشية ذات ال ...م يوما مضافاً الما خمسة 
أيام ابشکر المابويون سنة مقدسة من۲۰بوما أطلقوا علها اسم تزولکین 
:اة أو « حساب الا یام » » وکانت هذه السنة الدينية فى الواقع اک 
أهمية عندم من السنة الشمسية ۱ 


وأعط لکل يوم منالشهر العشر نی اسم » و قداستطاع العلماء معتمدین 

على مادونه الاسقف لاندا أن حددو | أسماء الآيام العشرين و أمماء الشپور 

القانية عتر وأيام النحس النسة الى تقع فى نهاية العام . كان الطفل المابوى. 

بطلق عليه عندولادته عادة اسم اليومالذى ولد فيه » ويكون راعيه المقدس. 
رب هذا اليوم . 


ولاس اج هذا التقوبم المحكم قرر کونة المايا الأقدمون أولا أنهم, 
لن يدونوا الا الزمن ا ماضی لا الزمن الجارى کا هى ا حال فى طریقتنا » 
دمن م خیم شیر ا ساب ف التقويم المابوى إلى اليوم الأول من شہر 
پوب یم یعنون به فى الواقعاليوم الثانى » وسرعان ماتبین هو لاءالر باضیون. 


, وکان حساب الكهنة المابويين. 


— 1A6 = 


الاصلاء أنہم فى حاجة إلىعدية وضعية اصفر , ومع نةش بدل على الصفر 
استخرج الكبئة المايويون حساباً ةوا بعتمد على مكان العلامة الرقة 
کایعتمد على معنى كل رمز ء وکاات علامة ااصفر المءروفة عند الایویین هى 
الصدفة » ولم كتشف مفہوم ااصفر فى كل تاریخ "مالم إلا فى جبتين 
أو ثلاث . اکتشف هنادك ا ند ميدأ الصفر واکتشفه الماءا اکتدانا 
مستقلا » بل إن | كتشافهم کان ا من اكتشاف ا حنادك ۱ واخترع 
البابليون القدماء كذلك مفموما للصفر قبل الایا وقبل ا حنادك . وکان 
البابليون بستخدمون الطر يقة الستينية یعدم أىأن وحدتہم هی‌الر قم ٠.‏ . 


وكان التةوجم المايوى بسيطأً إلى حد ما بسفته الشمسیة ذات ال ۳۹۵ 
يوما : وسنته القدسة ذات ال ۲۱۰ پوماً » وشبوره ذات ال ۷۰ بوما. 
وادخلوا فى هذا الاطار من البساطة ولاسیاب نجہلہا الرقم ۱۳ الذی كان 
پقرن على الترتيب باسم كل شہر عشر یی الأيام إذ أن ۱۳ پر ۰۲۰۰-۷۰ 
وواضح أن الستة القدسة ذات ۱ ۲۹۰ نوها [نما اشتقت من‌هذا الحساب: 

وجمع السنة الشمسية والسنة المقدسة ء كفترتين من الزمن يسيران 
فى توافق » خرج الریاضیون ا مابویون ساب ۰ ۸ە و۱۸ يرما أو ۲ه سنة. 
آو بمبارة آخری مود هذان الثقو مان کل ٭ھ سنة إل نفس الیوم الذی 
بدآ منه » وأخذ الازتك والزايوتك : والمكدتك وغيرم من شعوب 
آمر یک الوسطی والمكسيك تقاوعیم عن الماياء واعتبروا فترة ٠٢‏ سنة 
أم حساب للسنين » ولكن الآمر بالنسبة ایا کان مجرد بداية . 

والتقوي المايوى كله تقوم عشر بی فى الحقیقة أى يعتمد على الرقم ۲۰. 
والاستتناء الوحيد من هذه القاعدة هو الشپور ۱:۸۱ مضا إلما الام 

الخسة لتكوين أام السنة الشمسية ا ۳۰۵ وف عدا هذا فكل شىء فى 
الحساب المابوى بقبل القسمة على ۲۰ وكانوا من الدقة فىهذه الحسابات 
أنهم کثیرآما دو نوا حساب ۳۰ بوم وهی مدة خیالبه 


حی 


< ۱۸۹ - 


عن الزمن حی : 


من أن التاريخ الذى يسجاونه عل آثارم لا کن أن حرف أبداً . 
وکان التقویم المايرى يسجل عادة بالیوم النصرم أو کن ا على أنه 


!الو حدۃ القاعدية فى هذا النظام ٠‏ 
۰ کن ح یونال اعداه آو ہز ڈو ۲۰ يوما 
۸ ولاك ک١‏ ين ددة أو سنة ذات ۳۹۰ یوما 
ت = ١‏ کان katan‏ ذو ۷۲۰۰ وم 


۲۰ کان - ١‏ اکن baktun‏ أو دورة ذات ۱46,۰۰۰ بوم 


۲۰ اکن و یکن ۳۱۱ أو و ۸۰و٢‏ 2ن 


٢ب‏ بكتن حت ١‏ کالابن calablun‏ أو ۰ وم 
. كالابن س +کمنشبلتن kinchiltup‏ وٹ و۲ يوم 


۷۰ کشیان = ۱ آلون alautun‏ أو وو ٢۳‏ !وم 


ولکن الورخین ا ما یو بین کانوا عند التطبیق العملى یکتبون التاريخ 
فى العادة بادئين بدورة أو با كتن ذات ٤١٤(٠‏ یوم. ولا كانوا مره 
كل تاريخ بالنقوش فى وضع معين فإن من السهل على الباحث الحديت أن 
يقرأ التوقيت المابوى . كانت تدون أولا فى العادة تواریخ ه العد الطوبل» 
ما یسی ہ بالسلسلة الإبتدائية ٠ء‏ فشکون كتا بته هکذا + كرو ا 
٠ 8‏ ونی مثل هذا التاريخ أن ۹ دورات من ذات اتا رین یوم 
و۷ فترة من ذات || ۲۰۰ ر۷ یوم و لا شىء من فترات ال ۳+۰ یوما وا ۷۰ 
یوما واليوم الواحد قد انصرمت منذ النقطة الى بدأ منها التقويم كله : 


والذى لا نعرةء هو النقطة الى بدأ يعد منها هؤلاء ا حاسبون القدماء 
سنينهم ء فالتقويم الغرنى مثلا يبدأ يلاد السیح مم نعد من هذه النقطة 


معابیر نا الحديئة : وکانت رغبتبم أن:يتأ کدوا كل التأ کد 
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السنین بعد المبلاد أو قبله . وواضح أن کان للکہنة المابو بین كذلك :زيا 
اه اعتيروها بدابة لمد السئين الات وكاقت اة الصفر فى التسلسل 
الزمنى المايوى را معا ہر اھر Cumhu yr A < Ahau‏ ». وقد کان 
هذا التاريخ الاسطو ری حواك ۳۸۰۰ سنة قبل أقدم أثر مايوى مورخ 
عثر عليه » ولا يمكن أن نقول إلا تخميا أن نقطة البداية هذه , نا 
اشتةت من أمر فى غاة الأهمية حدث قبل آن عفر السجلات المابوية على 
الحجر بثلاثة آ لاف سنة . وكانت أقدم التواری المايوية الدونة هی فملا 
فى البا كتن السابع وكان معظمہا فا بعد ذلك التاريم . 


و بالإضافة إلى الحسابات الرياضية ذا التقویم الخيالى وضع المايا 
نقشين لكل فترة زمنية » وجاواعل معظم آثارهم مابعرف و بالساسلة 
الثانوية » » وهىقانون بت به التصحيح التقو یی للسنة الكبيسة , وإذا أدخلنا 
)22نا أن القوم لم یکن لدم تلیسکر ات أو آلات السدس أو غيرها 
من الاجوزة الدفيقة نی تقيس حركات الاجرام السماوية ء فان مجرد 
إدراك هذا التصحيح لما يدعو إلى الدهشة . 


وعلاوة على تصحيح السنة الكبيسة , دون كبنة ا ایا « سلسلة (ضافیة, 
أو حساباً بالقمر . وكانت هذه العدية الوضعية من النقوش ورموز الشرط 
والنقط تقبع عادة ١‏ العد الطويل » لاسللة الإبتدائية حى يتأ كدوا كل 
التأكد من عدم وجود أى خطأ ق مدی الزمن المنصرم الذی سجل . 
ولوس الرياضيون ا حدثون المشتغلون بالطبيعة الفلكية فى الواقع باکر 
إتقاناً لحسابانہم من كبئة مایا الذين عاشوا منذ عشرة قرون . 

ور یماکان حساب الةو المايوى والطرق الرياضية الى حسب ما هو 


الحسابات على الآثار الحجرية بل فى ا خطوطات الا بوية الثلاث الى سلمت 


لي _ 


= A 7 


|[ سن المتحمسين » وهی عو طة درسد سيس ؛ و محخطو طة 


من ع_ہث 
طة بير بز بانوس . 


1 تما 0 عط 

و كورتزءانوس» ومحطو ۱ ۱ 
۲ :هلاه التاككب الثلاثة من فطم طويلة من الورق 

ویتکرت نے ۱ 1 2 كالحجاب , وقد 
سی ليا آله وکانت مطو 4 65 خجاب , و 
ا مصاوع من لب مدفوق ون اه الور ۰ 5 ۱ و 
دھنت الاوراق من الناحيتين بطلاء أبيض رقیق و 0 

9 پا ا ا دا ۰ ۰ آن‌متعددة 
لكتابة قرش وال تام على صفحاتاء دكان يا 0 ۳ 7 
تالاح والأزرق والاصفر والبی وال کت سود 0 8 
كل من مزه الكت الثلاثة بعال الشلون الديئية » والطوالع و : یم 
ولا بتناول واحد منها لسوء الحظ التادیخ أو العم أو المارة . فقد أتلف 

ووصل حك هذه الکتب وهی خطوطة درسد أسيس إلى فا سئة 
۱۷۴۳۹ حت هله أو أرسله إلہا أحد ا نود الاسبان ۱ ورعا كان ٥و‏ خو 
نفسه هوالذى أرسله »وقد حملت هذه المخطرطة اسم درسدن 9ك أهديت 
فا بعد إلى المكتبة الملكية بدرسدن ؛ وتعتبر محخطو طة درسدن أعظم عل 
ذكرى مخض عنه العالل الجديد » ففہا الحسابات الدقيقة لشعب یفوق 
الشموب جميعا فى عقليته الرياضية . ولو بقيت لنا مخطوطة درسدن وحدھا 
ول نعرف شبتا عن المدن المابوية نفسباء لظل لنا انا بعبقرية أولٹك 
العلماء الأخدمين الذين لم تعد نعرف حتی أسماءم . 
ومن التواريخ النقوشة على آ ثار ا لابا أصبح من الیسور أن نقف على 
كثير من تاريخهم . واهتدى الآثر بون إلى أن المدنية المايو ية نا بدأت 
فما يعرف الآن بحوانمالا وخاصة فى المنطقة حولی بحيرة بيتان. ففى منطقة 
البحيرة وفى هندوراس امجاورة عشرات من أما كن العيادة الکریٰ تضم 
أقدمالنصب والاثار المابوية الزرخة . والواقع أن أقدم ااتواريخ ا لمأيو ية 
اق عثر عليا منقوشة عل اقیا صفيرة کالاناءالیشی ۳" المعروف باسم 
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7 طبق لیدن ٠‏ ولابمكن الآن آن حدد بااضبط مکان اکنشانہا ٠‏ وتنہی 
تواریخ « العد الطو یل » لدن بان عند ص ا سا نت ار ہہ ابا کت 
حدث هذا فلم بقطع امه برأی بعد » ورعا فقت الحفائر الى تمری فى 
مدینة تيكال بمنطقة بيتان عن سر هذه النهاية الفجائية . و یطاق على جموءة 
مرا كز العبادة المايوية فیالمنطفقة عادة اسم + الا مبراطو ربة القدعة , 
کون هذه الامبراطور بة قد انہارت جأ ة بسببالطاءون أوناف الزراءة 
أو انحباس الطر أو الاحلال الخلق . 


؛ورعا 


ومہما يكن السبب فلا بد وأن كانت عظيمة الآهمية لدى الشعب الذى 
شيد تلك ا مدن الدينية الكبيرة ثم جرها وهاجر إلى الشمال » وتمتد من 
مر تفعات جوا :مالا فی خطین رئيسيين من خطوط المجرة يطلق علیہما اسم 
الط الا کر ٠و‏ «الببط الاصفر » . وعندما انحدرالقوم من التلال إلى 
سپول یوکتان توقفوا فی الما كن الملاتمة و بنوامدداً دينية جديدة ,وبهوض 
مدن‌هذه « الامبراطورية الوسعلى» کیر فى حد ذاته . وقد تغیر طر ازعارة 
معابدها إلى حد ما » فكان هناك أنواع جديدة من ال قنعة الجبسية وطرق 
مختلفة للنقش فى الحجر . ولكن الحياة كانت فى أساسها هى نفس ا با . 
ظلكبنة ا مایا حتفظون محسابانہمالتقو يمية و ينقشونما الا ثار ااتى يقيمونها 
فى المناسبات الدينية . وظلت الالمة ااقديمة يتعبد ما . وكانت وجوهبا 


و آساژها متخو نة ق الددردر” 


ولكنالحركة ‌الشمال‌استمرت » ولاتسجل معظم مدن «الامبراطورة 
الوسطی » تاریخاً پرجع إلى أبعد من ۱۰ = م مسا وتضخم 
عدد السکان ق الرا کی المايوية الى فى قصی‌شمال شبه جزبرة بوکتان وانی 
كان بعضہا قليل السکان فعلا فى العصور السابقة فأصبحت مدا کيرة . ول 
تسكن بالطبع مدنا بالمعنی العادى ‏ فالذین بئوا الاهرامات الحجرية والمعايد 
القائمة برءوسها لم يسكنوا ابا هذه ا مرا كز الدينية ء وما كان عامة ااشعب 


ک۹ س 


يسيشون حرطا فى | کراح بسيطة تلاصق مر لوعهمالصخيرة »اما ايمل 
خادم فى الوقت الحاضرء وتوا يعيدون عناقيد منال هر امات يحاقظونه 
قیہاعل آصول عامة مدا لافتجم . ومی أبنیة لا تزال عل جب کل 
داری الاغر ق أى مکان ۔ 

و يطلق عل مراکز المبادة فى يركتان الشمالية عادة اسم ,الا مير اطوربة 
الحديثة. .والتواريخ ال ت جما مدن هذه الآعبر اطر رية فى أحدثالتوادیخ 
جیما. وکان ما انب الاترین بصفة عاسة أن الايا قى ذلك العصر كانوا 
بدوتون توارغیم بلريقة , مد القصیر »وحن فى عصرتا هذا فستخام 
نوما من المد القصیر أو اختصار النة فشکتب ستة .+ بدلا من +۶۱۹١۰‏ 
ولکن رج بسد ..ه ےش لابسفون مال کنا نمی ستة ۱۸۹۰ أم 
آم ۱۹۹۰ آم ۲۰۹۰ وهكنا وينفى الشکل اتبس آمرالاختصارات المايوبة 
عل عداء الآثار  ١‏ 

ولكن حى معهذا الإلتباس الناثىء عن , العدالقصير » فإن الخطوط 
المريضة تارج الابری واضحة إلى حد كير ء وبرغم اسم ہ الامبراطورية 
الحديثة , نی نطلقه علىهذء المراكز الدينية فبى لمتكن آيدآ امبر اطور يات 
بالتی الناسى المح » وان تكن جماعات لنايويين قد نكتلت ف 
عصب حاربت الواحدة منها الاخرى . وق‌خلال تلك السنوات التأخرة 
كان هناك أيضاً احلال خلق » ورعا كان السیب فى نكبة ا مایا منذ البداية 
لتهيار خلق أو دیق تفشى فى مجتممہم ء ورعا زاد الجفاف وانحباس ااطر 
من متاعهم . وحی قبل وصول الغزاة الاسبان كان كثير من مدن 
, الإمبراطورية » الجديدة قد اندرس ‏ ورعا كانت قصة الابوین هی 
هس قصة كثير من أصحابِ ا حضارات الکیری الا خرى الذين لم تترك لحم 
الحروب الدائمة فرصة التقدم- اللادی . و لعل فى. استخدام ء العد القصير » 
علامة على أن كل شىء قد انہار حتى أن الحسابات الرياضية نفسها لم تعد 
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۴ وعدا هر ار ن کا‎ Ep. 
1ھ . وصل الغزاة الآسبان كانت مدنية المایو ين قد سبقت‎ 


لقد غزا مو نقیخو وإبنه شعبأ کان قد اختل نظامه وانہار بالفعل , 
ثم قضى عليه تهائراً رجال الدن المسيحيون الذن حوا فى غرة ہام 
پر بی آخر أثر ٠ن‏ أبحاد هذه الحضارة الراقة » ولكن الاسقف لاندا 
نفه يتوسع فی [إثبات هذه الآبحاد وقيمتها وهو يتحدث عن وجودما 
فى غل وموجدة » وما انقك الآثر:ون بنقبون ويكتشفون أدلة جديدة 
تحدث عن عظمة الابوین . وربما استطاع المداءقالمستقبل أن بتوصلوا 
ا ال حل ما بق غامضاً من الحروف المايوية ء ورعا استطمنا من هذا أن نل 
بتارخهم أو باللاسبابالی أدتإلىخراب مرا کزالعبادة فى ٠‏ الإمبراطوريه 
القديمة » ۰ وحتی وان | نقف على هذه الاجزاء من التاريخ المنى , فان 
حسابات ا ایا الرياضية وحدها تضعیم بين أبجد الشعوب القدبمة وأعظمبا 
مواهب . 


3 
ay 


بتک 


تاش 


جما كم واسرامات 


أربعة كبان طليت أجسامبم بطلاء آسود يمسكون بذراعى رجل 
مرك ورجلیه , أم بطر حون ااضحیة على ظررھا فوق مذبح حجری 
مستدیر . وکان الرجل فى زینته ؛ فعلى رأسه غطاء من الریش الاصفر 
والاخضر وعل جسمه عباءة من ریش الزيئة الملون » و کان صدره عارياً. 
ووقف عل رأسه كاهن خامس فى أبهى زيئة : ريش على الرأس 0 وعلى 
الم الو سرأويل » وف بده الرفوعة سكين من‌السیج ؛ و مم اسکاهن 
بابتہالات ۳ 2 بط نٹ2 بسک نه ¢ و بطعنة بارعة سق صدر الضحية و ازع 
القلب وهو لابزال ببض بالحياة » وحمله على راحته الملطخة بالدمای, 
وقدمه إلى الشمس الى كانت فى السمت . وق تلك اللحظة ار تفع صياح 
الآلوف من الناس الواقفين حول قاعدة الحرم الجری الذى يقوم مذي 
القرابین على فته , وعند إشارة خاصة ألق الكبان الأربعة الذين کانوا 
قد حملوا الضحية بالجسد امامد على السلم الصاعد فى اللانب الٹر فى دن ارم 
عتدحرج آل اَوَس: وسرعان ما تخاطفته ا ماھیر النتظرة 4 ورای 
تقطعه ربا إربا » وفی أعل هرم كان الکہان الأربعة قد أخرجوا ضية 
جديدة من قفص خشی صغیر » وطرحو ها على حجارة المج . 


وهكذا کان الآزتك القدماء يسترضون آ منم بالقرابین البشرية , 


ارجا ہے 


قیاۃ الإنسان هى كير هدية میا الناس لا آلمة » وم تسكن سنة 
القرابين النى آداها الممكسيكيون القدماء لاف المرات على قر أهرامانهم 
الحجربة من أعمال الو حشية البدائية المتبريرة . بل كانت من مظاهر مدنة 

م ركبة ظلت تامو وتتطور خلال قرون طويلة . 

إن وادى ا مكسيك حوض بركافى بيضى الشكل بقع فى هضبة عالية ء 
وکانت هناك عيرة ضحلة تتوسط الوادى فى العصور القديمة . وكان 
لوادی مرا مرغ ممبوانات عصر الجليد : وكان أمر يكيو ذلك العصر 
بصطادونا ليغتذوا بلحومما . وكانت تبکسیان فى وادى المكنيك هی 
الجبة الى عثر فا على هیکل إنسان جانب بقایا المامرث الطمورة, وق 
اجراء آخری عق الوادى عثر على أسنة الحراب والالات الحجرية الى 
تنتمی إلى آواخر عصر الجليد . 
وفى وادی ا!-کسيك كذلك » وفى عصر مابعد الجليد اهتدت جماعات 

من الناس إلى سر الزراعة ۰ فزرعوا الذرة والقطای والقرع . وکانی 
التربة البركانية صا حة . وکان ا مناخ مثالیا . وبلغ سن الرشد عدد من 
الختمعات الزراعية كانت تعيش حول حيرة تکسک زكو ۲050000 التی 
مہت بام إحدى القبا ئل‌النازلة مما > وازدهرت‌هذه الجتمعات وقد ضنت 
مورداً ثابتاً للغذاء » وأفادت من مزايا الاستقرار فى حياة زراعية . 
ونکاد نمزم بان سر الوراعة [نھا جاء من المرب »من آمریکا الوسظن 
أو من الاجزاء الشمالة من آمریکا الجدوبية » وصادف انتشار حرفة 
الزراعة نحو الشمال نيجاحاً وعخاصة فى وادی المكسيك . 


وق سنة ۱6۱٩‏ مملادية سار هر ناند و كورتيز فى نفس الوادى على 
وان قزة اسان الت من ده وی فر جد أن المدنية هناك تضارع 
مدنية وطنه فى آوربا . كان الوادی مرقشاً بالمدن حى لعتد بصر ال جندی 
)۳( 


€ لد 


إل ما بو على المشرة نا والنظرة الواحدة :لاحت لكود ت 87 
مدبة زأسة ق وط البسیرۃ » وكان فى استطاعتهم أن روا غير 
اتش عشرات من الاهرامات تقوم روما ميان ؛ و بدت ۳۳ سطوح 
القصور والشرفات والمارح» وکان النظر رها حى بالنسبة للغامرن 
الاسان القاة . فظنوا وم الذين اعتادوا على أبية آوربا أن هذه العاصة 
المكيكة ققائمة عل جزيرة فى حبرة تکسک وکو تفوق فى عظمتبا أكثر 
المدن الأسبانية فى عصرم . 
وککفت معاول الاثرین عن بعض تانب المكسيك القديمة » 
وا كتعفواكف قامت مدنية الآزتك » ولكنسيرة حياة الکسیکین وم 
فى آوج مجدم نما وصفبا تا شخص شید عاداتهم : وتحدث [لمم» وعرفه 
امام ء وان برسعه أن يصف العظمة » وأن بروی‌الا حداث والظروف 
اي أحاطت چا ۔ 
کان پر تال دياز دل كاستيللو أحد جنود كورتيز . وعندما اشترك فى 

الميرة الكيرى إلى مديتة الکتوز الأزتكة كان من .خيرة الجنود ۶ 
وبعد معنی سنرات وکان برنال دیاز قد أصبح شیخاً ء آلف کتاباً ادعى 
أنه بقوم به سوہ الفہم ويصحم الشائعات ال جاعة الى راجت عن هذه 
المغامرة البطو لة ق وادى المكيك وماہ . التاریخ الصادق لغزو أسبانيا 
الجديدة » . وأصبح فى کتابه أشبه بالمراسل ا حرف لد كورتيز » یروی۔ 
أخبارالمعارك الى دمت الإمبراطورية المكيكة » فیرسم دون أن يشعر 
صورة حة لحضارة أ م بكية عظيمة فىأوج دها ء وهكذا يعطىفعلومات. 
أثریة من کنر المعلوما تکشفاً عن الماضى . 

كان الازتك الذين وصفہم بر نالديازء وتحدث عن أهر اماتهم الحجرية 
وكبتهم ذوى الملابس الزاهية ۰ وقرابينهم البشرية الى یقدمونہا لاتم ء 
شعباً مر فى مرحلة للتقدم طوبلة » وم نكن الاحتفالات ء والقرابين الى 
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تضق عليها هيه ورهبة » والتقوم الذى تقوم عل أساسه هذءالاحتفالات 
من ابتكارالآزتك أصلا . بل وحتى طرق تشیید الاهرامات ذات 
المستوى وغيرها من مبان العاصمة الازتكية تعلمبا الأزتك من شموب 
متنوزه سبدهم ٠‏ 

فالزراعة وهی مفتاح تقدم المدنية ما بدأت فى الجنوب يقيئأ . ولو. 
الحظ لم بہتد هنود العالم الجديد آبدا إلى استتاس ا حیوان . وفما عدا قلیل 
من القردة وبعض الطيور الى احتفظ بها لريشها الملون  .‏ تتعل شموب 
أمريكا الوسطی أن ربة الحيوانات قد تخفف من أحمالها ء وتزيد من 
موادها الغذائية . ولقد کان هناك بالطبع بضعة حيوانات تصلم للاستتاس 
تعيش ف أرض الازتك والمكسكين : لقد بدأت المدنية فى العام القدم 
معتمدة على الزراعة واستخدامالحیوان ولكن بدأها فالعالم الجديد (یمتمد 
إلا على الزراعة وحدها . 


لقدكان وادى المكسيك ف أول الآمر نقطة حدود شمالیة لكثير من 
الجتمعات الزراعية , وقد عثر الآثريون على أدلة عن شعب مغرق فى 
القدیم 4 الوادی وزر ع الذرة والقطانی والقرع وصنع شفاً من الفخار. 
وأطلقوا على هذا الشعب اسم ہ الشعب العتیق » . وترجع بض هذه الآدلة 
إلى ما قبل البلاد بعدة قرون . ومن ا حتمل أن تكون الزراعة نها قد 
نشأت حوالى ...+ ق.. م . ولا كانت الطبيعة قد أنعمت على وادى 
المكسيك بكل ما تتطلبه حرفة الزراعة فقد ازدهرت الياة هناك وزاد 
عدد السكان. 

ولکن تلك العوامل الى تخاق العظمة لم تكن موجودة بالوادى حول 
حيرة تکسیکوکو ف أول الام ء ورعا کان المايؤيون أو سكان أمريكا 
الوسطى الذين يعيش رن إلى ا لجنوب ممالذين بدآوا هذه الامور لقد عرفت 


وس 


عدن ةالمكسيك الراقية النقو و بناء الآهر امات الحجرية » والطقوس الدبنية 
الى ر تبط بالتقويم والاهرامات » وهذه كلما وفدت من الجنرب . 


وكثيراً ما يعزى دخول هذه الأفكار الراقة وادى الکسيك إلى 
شعب غامض بدعی , التولنك , . ويوجد بعض الشك فبا إذا كان التو لتك 
هؤلاء قبيلة ام جموعة من القبائل أم هو مجرد اسم تسمى به فترة من التارخ 
ولكن من المقطوع به أن ااشموب الزراعية المتحركة شالا فا يعرف 
الآن بالمكسيك الجنو بية م الذين حملوا هذه الاشکار إلى الوادى » ثم 
آغذت عموعات من القبائل فما بعد تمارس الطقوس وتبنى الاهرامات » 
مقلدة فى ذلك جیراجم الوب . ولیس هناك مرن شك ف آن الدن 
الدينية ذات الا هرامات الحجرية بوادی الکسيك ؛ نما بنیت فى عصر 
متأخر عن المصر الذی بنیت فا نظائرها فى بلاد ا مایا ء والمقطوع به أن 
هذه الأهرامات لم تشيد ول يبلغ التقويم آعل درجانه بوادى الکسيك 
إلا بعد ميلآد السیح . وسرعان ما مخضت هذه الامور عن مدنية ليس 
لحا ما يضارعبا فى أمريكا القدعة . 


وموضع سان خوان تيوتجوا كان إلى مال مدينة المكسيك الحالية 
بنحو ۲۵ ميلا . ولا بد أن كورتيز وجنوده قد مروا بجوار عذه البقعة فى 
سيرم بالوادى سنة ۱۰۱4 ومع ذلك فل يرد أى ذكر لاء إذ كانت مدينة 
تيوتجوا كان الدينية قد طواها العدم » وكانت قد نسيت على عبد الأزتك . 


وتيوتهوا كان هى بلا جدال أروع مراکز العبادة فى أمريكا القديمة . 
فبی وان لم تكن لها ضخامة تيكال أوغيرها من ا مدن المايوية ؛ تضم آ كر 
المبانى الباقیة من مد نيات العصور السا بقة للذزو الاورف . 


وتشفل نيوتهوا كان مساحة واسعة تمند خحدة أمیال طولا و ثلالة 
أميال عرضاً وق وسطہا شارع آر میدان طویل بمتد لمسافة تربو على الیل » 


- ۱۹۷ 


وعل جانی شارع الوا هذا Avenida de 8 Muertos‏ کا سى 
أهرامات حجرية كا 4 رتبت وثقاً لخطة متوازنة . واتخطیط العام 
لتموتموا كان هو نفس تخطبط ا مدن المابوية ۱ ولا شك أنه مستق من نفس 
المصدر . ولو أن البناة الأصليين لتيرتهوا كان قصدوا إل موازنة الباق 
الكثيرة ف تخطیط شامل لا أتموا آبدا مشروعیم الطموح . ویقوم‌امرمان 
الرئيسيان عند أحد طرف الیدان‌الطو پل وتقوم معظر الاهرامات‌الاخری 
عل جانبيه الشرق وكثير نها أهرامات صغيرة . وقد بنی بعضبا » القائم 
بالطراف من الطوب المبطن بالحجر أو شید كاه من الطين . وعا يسترعى 
النظر أن الکثیر من الاهرامات ل بشید دذءة واحدة. ومن ثم فقد كبر 
المرم الصغیر بكسوته مبانى أكير تغطيه تماماً ء ثم زاد <جمه وه م3 
ثانية . وكثير من آهرامات تیو ہوا کان قدكبرت سبم مرات أو أكثر . 
ولا كنا على يقين من أن بناة الاهر امالقداى كانوا قد عرفواالتقوم مسبقاً 
فإننا نستطیع أن نقطع بأن هذه الزيادات قد أضيفت كل ٢و‏ سنة . 


وعدد أهرامات تیوتهوا کان فی جموعبا نحو ۳۰۰ هرم » كبر معظمبا 
مرتين أو أكثر ٠‏ ومعظم الأهرامات مبنى بالحجر أو مكدو به » ولاغابها 
سلا تؤدى إلى قمبا . وكانت سطو ح الا هرامات بحصصة وءطلية باللون 
الا مرء وتشبه هذه الا هرامات إلى حدكبير الآهر امات ا مایوبة فى مظبر ها 
والوظيفة التى تؤديها » غير أن أهرامات تيوتهوا كان ليس بأعالها معابد 
حجرية ء ومن امحتمل أن كان بها نوع من البانی ولکن لا بد وقد كانت 
من الخشب وانتہی وجودها من زمن بعيد . 

و تبدو تمو توا كان للنظرة الاول وهی أ کثرجامة من الدن ا ایوَةء 
فالا هرامات المكسيكية تعوزها الاقنعة ا زینة وااطراز المماری الایوی 
المعقد التركيبء و لكن بتيوتموا كان هرمان یفوقان فى ضخامتهما کل مارك 
ا مایویون من بناء . 


| ات 


ت۱0 حب 


حنان الحرمان أطلق علیہما المنقبون اسم , هرم الشمس » و « هرم 
القمر » ورعا كانت فا صلة يذه الالحة القدعة . وهرم الشمس وهو أ کر 
امین ير تفع إلى آ ك من ماتی قدم ور ہو طول ضلع قاعدته على ۷۰۰ 
قدم .فپ وال عله آصنر قلیلا من هرم خوفر باليزة ء وعندما شق 
التقبرن فيه آغانً تصل إلى قلبه تبين لم أنه هو أيضأ کون من عدد من 
الاهرامات بی كل منها لخطى هرما سابقاً . وقد قطعت كتل اللاية الى 
بی ہا المرم وشكلت بمنابة وكان تنظيمها ف البناء وقد توازت خطو طبا 
عا بفخر به أى مپندس ۔عباری فى العصر الحديث . 


قإذا سرنا فى طريق الموتى فتحن أمام بحوعة كبيرة من الاهرامات 
هى القلمة دام00:004 ولا فعلا شكل القلعة أو الحصن ولكنا بلا شك 
لم تكن شیتا من هذا القبیل . إنما ليت سوی ميان دينية ككل البافف 
الاخرى ف تيوتهوا كان وتشکون ہ الشریداویلاء مز مصطبة كبيرة من 
الحجر يتخفض وسطبا مکوناً ما شه الفناء ء وبالفناء هرم متواضع الحجم 
ولكن به مدرجات وسلالم مز خرفة بنقوش ملمقه محفورة فى صخور 
اللاءة الصلبة . ولا كانت معظم أهر امات نيوتهوا کان خالية من کل نقش 
حى لتبدو كثبة كالحة . نان هذا الحرم لما یسترعی النظر . ومنا حتمل 
أن يكون هنا ارم الرتیسی فى ٠‏ الشویدادیلا » قد اقم تکرعاً للإله 
المكبك كوتيز الكوتل 0120۱000۸1 أو , الحیة الجنحة » فدرجات 
المرم مزينة بأجام الحباة المنموجة . وتبرز رموس هذه الحياة لتحف 
يجاني الل مكونة ما يشبه الدرابزين » وعحیط باعناتہا عطل من الاش 
فیدو الشکل فی ەوعہ کواجہۂ غريبة مقتحمة . ويدل معبد کوتبزالکو تل 
عل آن باة ٹر را گان اتا من کارا + کانوا شات حقیقین» فى 
مقدورم أن ينحتوا الصخر الصلب فى مپارة فائفة . 


ولیس هرم الشمس فى تیوتہوا كان على ضخامته با كير ما خلف 
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A EUT‏ ن من بناء .فی موضع شولیولا لاه القديم الذى بعد 
بنحو ۹۰ ملا" هرم ! كبر يتوسط عو مائة من روای الاھرامات فى 
, وادى شولیولا» ويقع هرم شو ليولا بالقرب من مدينة حدبئة تحمل 
نفس الإسم » وكثيرآ ما يتجاهله السياح إذ أن غطاءه الحارجی من الحجر 
ی انہار باصبح مايق من ا هرم وكأنه جرد تل من ترا ٠‏ وقد بنى 
الفراۃ السیحیون على 23 الحرم كاندرائية حتى يدو ذوا رکتہامن شر الآلحة 


. الذين کانت تقام یإ مہم الصلوات على :لك القمة . وبدو هرم شولولا 


فى الوقت الراهن و كانه تل ضخم تقوم على فته كنيسة . 

وهرم شولیولا هر أكير بناء فى العالم شيده الإنان » وهو أكثر 
[ثارۃ من أى بناء آخر فى أمريكا القديمة ٠‏ تارتفاعه دون اماتی قدم بقليل 
وطول الضلع من أضلاعه ٠٠٠١‏ قدم » ويشغل ارم كله مساحة ربو على 
الستين فداناً ء وکا يتوقع المزء عثر الاثريون عندما شقوا الانفاق إلى 
قلبه عل‌عدة أهرامات أقدم بنيت منالحجر وکان لا حدها الشکل المتدير. 

ول يذكر برنال دياز أىإشارة عن تيمتهواكانولكنه وصفشو ليولا 
ينها برج أكبر من ساثر الابراج . وقال دیاز بان شوليولا آشبه يلد 
الوليد فى أسبانيا وكان هذا منتهى الاطراء من الجندى الیشکس . 
عند عدة شعوب تسكن بوادى المكيك أو فيا حوله . ومع الاهرامات 
جاء التقوعم . وعند ما غزاکور تیز الوادی كان القوم يستخدمون تقوم 
۔منذ عدة قرون . 

وقام التقوع المكسيك على نفس الاس ای قام علا التقويم المأبوى. 
خالسنة تنقسم إلى ۱۸ شہرآ فى كل منها ۲۰ یوعاً لتصبح سنة شمسية عدد 


= Yo نت‎ 


أيامها ...م بوما ثم يضاف فى آخرها خمسة أيام نحس لا یتم فيها ای عمل 
ولایدا فہا مشروع جدید ؛ وتدل أسماء ال ہام کالفساح والقرد بوضوح, 
على أن النقوم جنوف النشأة فليس فى وادى المكيك نماسیح أو قرود . 
و بالإضافة إلى السنة الشمسیة كان للسکسیکیین سام الدينية أو التونالتل 
Tonal tl‏ ذات ال ۲۹۰ 32 1 وکان لهم ایض ی یوما عل 
اشاس ر6 كركق الزهرة وتعادل مس سنوات زغریة مان سنواته 
شمسية هدد آیامپا ۷۹۲۰ یوما . 


ویظہر الرقم ۱۳ ف التقريم الملكسى کا بظبر فى التقوم ا مایوی . 
وكانت الأرقام ۱۲۳ تجمع مع الأسماء العشرین للأيام فى تعاقب متواصل . 
وكانت أيام أرربعة من الأبام العشرين فى التقوبم الکسیکی هی الى مكن أن 
يبدأ ہا عام جديد , وكان المكسكيون يطلقون على هذه الا ام اسم : رسل 
السنة » ويدعونها البيت والآرفب والعصا والصوان . وكان التقوم 
المكيى يبق بأحد آرقام ال ۱۳ المتصلة بكل واحد من رسل السنة . 
ومن ثم فالسنة الأولى فى دورة تسمی سنة ١‏ بيت وتكون السنة الثانية 
سنة + آرنب والثالثة١‏ عصاوهكذا ZE‏ الدورة کا يعبر عنها المكسيكيون. 
حينا سک رسول السنة ۱۳ مرة ؛ و ۱۳ لاربع مرات تساوی ۲ ومن 
م یبدا التقوبم المكسيكى من جدید کل ٠۲‏ سنة . 
ومن الطريف أن نلاحظ أن الباحثین المكسيكيين لم پستخدموا طربقة 
الشرط والنقط الى استخدمبا المابويون» ول يحسبوا تقوعاً تزید فتراتھ 
على ۲ه سنة . وكانت الحسابات الرياضية الم-كسيكية عسفية إذا قورنعہ 
بالحسابات المايوية » ول يدرك المكسيكيون كذلك فاندة علامة الصفر . 


واتفق وصول الجيش الآسباك فى سنة ۱۵۱۵ مع سنة + صوان 
فى التاريخ الکسیک . ولا شك فى وجود ارتباط بین التقويم المكسيى. 


0 


١‏ راقو الذى نستخدمه . ولکن الفترات ذات || ۵۲ سنة السابقة اة 


كل الغموض صو ضا وان المكسيكيين الأول نادرأ ما بجلوا تواريخهم 
علي الأحجاد . وغالباً ما يتعذر على الین وم یدرمون المصور الأول 


أن بعینوا ما تعنيه فترة من ذات اأ ٢م‏ لگ 


ومع بناء الا هرامات والاحتفاظ بتقوبم جاءت آیضاً اطقوس انی 


1 كانت تمارس على فم الا هرامات فى أيام محدده , فى نهابة کل دورة ذات ۲م 


نة ویداية الدورة الجديدة كان المكسيكيون فى کل البلاد حتفلون بسنة 


جد دة هائلة » فتلغی الدبون و تزول الخصومات وی یع الاتفاقاتن, 


وترى كل امرأة بأدوات المطبخ وأثاث البيت وتبدأ فی استمال أدوات 
أخرى جد دة وتطفاً كل نار موقدة » وعندما يطلع جر الدورة الجديدة 
ذات || ۲ه سنة تشعل النار فوق صدر عبد يضحى به لهذه الغاية , ومن هذه 
البار الواحدة تحمل المشاعل إلى كل مدينة لتوقد نيران الدورة الجديدة , 
وہذا یقضی على شر الدورة القديمة ویبداکل شىء من جديد . : 


وکان آ مة المكسيك الذين کان تفل بعبادتهم على قم الاهرامات 
ی ات شري فين 2 الما » وکان اکبر تلك الآلمة ا لے 
0٣7‏ 07 > وكان هناك آطة للاء » وآ فة للرخ وآمة 
لاذرة النامية فى مختاف الفصول . وكان اسکل من الام العشرين والارقام 
۳ الاله خا 


ومعظم معلوماتنا عن التقوع السکسیک واحتفالات المكسيكيينالدينية 
مستمدة من سا یی الخطوطاك ار الك الکسيکية . فل ینجج 
السحیون فی الکسيك لسن الحظ فى تدمير الاداب اللمكسيكية کہا کا 
يجح [خوانبم فى بلادالا با » وسلت عشمرات م نکتب اامصورالاول رکان 
بعضها قد کتب قبل مجىء الاسبان وکتب البعض الا خر فى العصورالتالية ۔ 


ستم ۲۰۲۳۴ سه 
وخرج الآثريون من هذه الخطر طات بفكرة شاملة عن الحياة الدينية 
للکیکین القدماء . 
الک بتناول الناریخ , کتلك اخطرطه الى تمرف 


وبعض من هذه : 


مخطو طة بو تموربی Boturini‏ وهی لفيقة طو 
الغامضين . وهو تاریخ غير حقق لوء الحظ بسبب تقوم الدورة ذات 
ا مه ستة وبسب اختلاطه بكثير من العلومات الأسطورية . و تتناول 
مخطو طات ا تاریخ الأسرات ۰ وبا وصف للحياة اليومية , 
والاسترحامات » والخراج > والطةوس والاحتفالات : ویدو آن التنجم 
كان أكثرما تم به الكبنة الکسیکیون و تو جد محطو طة تعر ف خطو طذ 
فانیکانوس إذ انا الآن بن مقتنیات مکتبة الفاتیکان وبهذه امخطوطة 
تر تیب لا ام اتقو م العشرن ولارقام ۳ وإسيطر على كل واحد متها إله 
برعاه » وقد جل أحد ا جنود الاسبان الذى ريما حصل على المخطوطة 
كتذ کار يحانب كل من هذه الا بام حرف 21 ای أف 1 :بعد أن أخيرة 
أحد کہنة المكسيك ہا سعد bueno‏ وأماخی malo‏ وأا لا بالسعيد 
ولا بالیس عانق , 
وكان المكسيكيون القدماء يستخدمون هذه الكتب للتنبق بالمستقبل 
فيستطيع الکاهن أن يعر فطالع من يأل من أهل آبروشیته وخبره عا 
إذا كان اليوم الذى اختاره لرواج قادم أو لمعركة مقبلة بوماً ترضى عنه 
الالمة آم لا . 


وكان يكن أن تبق‌معظم الخطوطات المسكسيكية جہولة لو لاماقام بهأحد 
لوردات إنجلترا فى القرن الماضى وهواللورد کنجز ره Kingsborough‏ . 
لقد اتقد کنجزبرہ حماسأ وهو طالب بجامعة اکسفورد حيْما وقعت عينه 
على بض الخطوطات المكسيكية القديمة الى وجدت طریقہا إلى مکبة 
بودلیان . وأنفق كنجز بره حیانہ الى مع اسف قصيرة فی جم مخطوطات 


ہے ایس 


مكسيكية أخرى تحمل واحدة نا مہہ وكان مہ الاول آنیڈے من هذه 
وت دب أن الکسکین ثم من نسل القبائل الاسرائيلية ااەشر 
الفقودة . وش رکنجزیرہ سل فاخرة من اخطرطات الیک ک رز ری 
7 من‌الرسوم ا ملونة باليدوسماها 20 المكسيك, وكلقه نشرھاحمازن 
فقد مات ذایلا فى نوف دبان بابرلئداه وكان سبب دخوله الین 
الديون ای ترا کت علية بسبب نشر الکتاب . 


ران الکن سلسلة من ا حروف لا تحمل إلا القلیل من الف 
للحروف المابوية؛ وی حروف »صورةصفه عامة , ركان اهام المكيكين 
ا بأمور کالمدن الى یفتحونہا ودفع الجزية وەراسم الاحتفالات 
الدينية » وتكاد بعض النقوش تكون نظاہاً امد » ولکن نقوش 
| مخطوطات ااکسیکیة لاتعرب إلا ع نأقدم الافکار , ولحسن الحظ كانت 
اللكتابة النقشية لا تزال موجودة على عر۔ الفتح الاسباف > بل وحی 
الصلوات المسيحية الى علمها الرهبان المتحمسون للبنود كانت نكتي فى 
آول آمرها باللقوش السکسيكية . 


ول يەن المكككوقن حفر تواریخہم ا حسوبة على الاعمدة اجرب ذکا 
فعلالمابويون » ولكنهم زخرفوا آ تاره برسومغر يبةهاصلات بااعاقوس 
المقدسة . وندرأن در نوا تاربخا . وكانت أبر زالرسوم المكميكيةهى الجماجم 
والعظام البشریةء وكانت الا دی‌القاسبة والاصابع والقلوباابش بة وغيرها 
من التصاو ر القبرية » ۲۷ الطابع المميز للفن اللکسیک . وغالباً ما یکون 
مع زخارف الموت هذهالكئة السئولون عن الطاقوس بر إشهم وملام 
الزاهية . وكانت الةرابين الى تقرب للالمة المتعددة هى أم الطقوس 
المكسيكية . فنالمنطق أن تقدم للالمة قر بان (ذا کنت تسأله معروفاً , وإذا 


١ (‏ ) می سور تمثل فیا الوت بمبعل عظمى یقود ا ھیاکل الأخرى إلى انقرة . 


سے وک 

کان عل آلمة للطران ينزلوه من السماء فليقدم لا الذهب واليشب وريش 
الريئة . وحباۃ الاندان ى أمن مایقدم الآلة , وقد إعتاد المابويون أن 
راضحا البشرية ف كير من المناسبات وأصبحت التنحية البشرية 
عند الكسكيين فكرة تسيطر على العقول ٠‏ 

ويصف برنال دياز الآزتك وم بقدمون قرابينهم البشرية بعبارات 
ملئة با مان . وقد أخذبءض رفافه‌عنوة ؛ ووضعوا ف الاقفاص لیسمٹرا 
بادا اة عم فى عد م نأعياد الکسکبین . و يذ کر لاس کازاس 
و 09۹.] وهو مۇرخ من القسس الاسبان الآول أن الأزتك ف الا یام 
الآخيرة ليك كانوا پضحون‌سنو با نحو .+ ألف أسير وینتزءون لوب 
٠‏ ضحیة لحتفلوا بإنشاء معبد و احد . وكان السبب الآ کر للحروب 
ای خاضها المكسيكيون بكل حاسة هو الرغبة فی الحصول على أسرى 
د نوا قرابین لا . ونظہر ااصور الى رسعبا الأسبان الذين شہدوا 
الإحتفالات المكسبكية سلال الأهرامات وهی ملطخة داكا يدماء الضحابا 
الذن بری بأجسادم المامدةليز ةما مہو رالمنتظر فىأسفل ارم . وفىمعظم 
الناسبات كان الشعب اللکسیکی فیا يبدو زق الاجساد ثم بأ کل مايناله 
منہا . وإذا كان قلب الضحية قد قدم الشەس فقد آصیح يدها إذن 
قداسة الشمس . 


وكان من صور التضحية البشرية الى مارسہا المكسيكيون أن بلس 
الشخص الذى سيضحى به شعار الملك . ويسلح بعصا من‌الریش ؛ مم تربط 
[حدی رجلیه بحبل قصير إلى رأس حجر كبير فى قة اطرم . ویقف فى. 
حفرة تجاهه محارب مکسیک ممه درعه وهراوة هن الحشب فى طرفها نصل 
حاد من السیج . ولابد أن العامة كان یہجہمکثیراً أن برقبوا طول الوقمت 
الذی يقضيه القر بان ا مشکود فى شکاله القصير ء وهو بتجنب ضربات 
العصا ذات النصل الى لابد وأن تنهى حياته . ہو 


٥ =‏ مر 


كانت كل عناصر الحضاره الک کرة هذه موجودة الفعل فى وادى 
لمنكسيك قبل أن يصل [ليه الأزتك . فى مطلع القرن الماشر اليلادى 
كانت تعيش عدة جماعات من النأس حول عيرة :.كسكوكر بأوا۔ط 
الوادى . ركان لها جميعاً النتيجة ذات ال ۲ه سئة . وقد بنت الاهرامات 
وقدمت آقرابین البدرية وفارست الطقرس الاخری . ثم وفد الازيك 
فى نحو القرن الثانى عشر وکان الازنگ کا نروی قصصهم المائورة ذاتما 
قلة مكو حغئة جاهلة جاءعت من جزيرة فى مستنقع ال : اذا كان هناك 
شىء من الصدق فی هذه الرواية فقد جاء الأزتك أصلا من الساحل » من 
الشمال اشر ق فا عت ل » ویمضی تاریخہم' مأئور ليروى أن الآزتك بدأوا 
رتم وم عماوا معہم شیا سوی میم الا كر هرتتزيليب بوشتل 
Huitzilipochtli‏ الإله الطنون » وكانت هناك نبؤة تقول آم سیستقرون 
فى تلك البقعة الى سیجدون فما نسرآ بھلس على حجر فى وسط صبارة . 
کوٹ فى منقار النسر حية . وبعد سنوات من التجوال وصل الازنك 
إلى وادى الکسیك » وهناك على حافة البحيرة وجدوا النسر ا جالس على 
رز أمسك ثعبانا بمنقارہء ویظبر هذا الرمز الان فى خانم الدولة 
وعلى عم الکيك . 


ول تنتهى متاعب الآزتك باکنشافہم الأرض الموعودة . فقد وجدوا 
شیتا آخر سبقهم إليها ولكنهم تمکنوا من الإستقرار فا على أى حال 
رما لان القبائل النازلة بوادى المكيك کانوا برغم <ضارتهم الرافية 
يتقاتلون فعا بيهم . 

شرع الازنك يبئون مدینتہم على جزيرة مستنقعیة فى وط البحيرة 
وسرعان ماتعلبوا من جير ام الأحجار و ناء الآھرامات بو مض سوی 
و ات معدودة حنی سوا آن بکرن ل تقوم وأن يقوا أھراماتہم فى 
اة الفترات ذات أا ۲ه سنة . وکان تحمسہم فى موضوع ااتضحية اابشر ية 


و 
أسائذتهم ۲ وھکذا سرعان ما ہک 
هو لاء الناس أنقسهم على حضارة ابصنمو هاء ند 26 5 : 
ےہ سی إل اوسا الوا على ہی 
واا المكان الذى يملس فيه الإله عل حجر ف الصبار؛ وعززت المديية 
سم بو م 0 ومدت جسور ثلاثة كبرى ربط الجر رة 
الا رض و ۽ وکان على ا مور کباری مت ركة للدفاع . وق وسط 
ا 7 رآوآماکن العبادة والرقص ؛ بل وأقاموا مہنی خاصاً الحفظ 
الطبو 4 ل موردا ثابتاً لریش اللون و لکن أعظم مبانبهم كانت 
ال 7× ا الق شقن ها #جیدا لامتهم وخاصة هويز بلیبوشتل 
زف ا ارس وعند ما كانت هذه المديئة فى آوج عظمنهاكان هناك مثات 
الام نات | جر ی4 ترتفم فى ماء تپنوشتیتلان . وکان ارم الا كبر 
1 تيوكلل » :16062۱1 وهی کلبة معتاها ‏ بيت | لا له ء يفوق فىأهميته أى 
ناء آخر فى المكسيك کاہا . ولا يمكن إلا أن نتوقع أن يكون تیرکالی 
ید شتتلان الاکر » أكثر روعة من ارم الأكبر فی تيوتمواكان أو فى 
شولولا , 
لا جب إذا يان الجنود الاسبان قد توا أمام عظمة تينوشتيتلان 
وضخامتہا حینما رأوها لاول مرة عبرمياه حيرة مکمک کی . وی ورن 
الا بنية الحجرية الكثيرة والقصور الضخمة التى شہدوھا 


الذی عر فوه‌حداً أكثر من ماس 


و أتباعه مرم 


هناك فر بطوا بین تينوشتيتلان والبندقية لكثرة ما بها من قنوات » لقد 
كانت تینوشتیتلان يقیاً فى الوقت الذى حارب فيه کورتیز وجيشه فى 
شوارعباء أضخم مدن الم يكدينالشمالية وال جنو ة وأكثرها عظمة »فل 
يكن حنی بین مر اكز ا مایا مایضاهی عاصمة الا زتك فىسعتها وعظمة مبانيها . 

29 الاسبان کنوز مونتیزوما ولکنيم أجبروا على الجلاء عنما » 
فشقوا طریقہم إلى الانسحاب وم بقاتلون . “م عاد کورتیز جیش آخر 
ومعه حلفاء من ا حنود . وسقطت مديئة تینوشنیتلان ونهبت کنوزها .وف 


٩‏ هر الاسبان الوسر الأول مرة و دخلو | مدينة 


٠‏ المج العالى لهذه الکاتدرائیة هو خير السیل لا بعاد الاررام 


عس ا کرت 


E‏ آخری با جنوب آس رکورتمز جواتيموك 


کل Guatimoc‏ | حکا 
اللازتك وحمله 2000 سم قله وکان مل آسرۃ ۱ ۳ 


عحال التعذس إل : 
کو رتیز فى حباته اه بالدماء وهکنا یه سی 1 با 
والواقع أن حضارة وادى ال مكسيك الرائعة کان قد حك عليها بالفناء ۸ 
آبئوشئیتلان . 
وكات ا حاسة المسيحية هىالتى انمت التدمير الذى بدأ «الجنود الاسان 
اما کا فعلت فی بلاد لمایا . ولم ينصر من بق من الازتك غ , 
وخر بتكل الآثار الوثنية ایض + وهدم التي وکل الا كبر حج رآ حج رآ , 
وبنت فى مكانه کاندرائیة ھی الیرم أ كبر کنائس كسك . وظن أن 
الشريرة الى 
لا رال تحوم فى موضع الخرى هذا > یجة لا ضى به هناك من آلای 
اس وهدمت کل الا هرامات الاخری واستخدمت أ قاضما ف تشید 
أبنية حد ةة أو فى رصف الشوارع أو فى ردم حاصح بر و تککوکو ' 
قوم ناڈ الکسرك الحديثة على الاطلال المنبطة نی كانت ف يوم ما 
مدينة تينو شتيتلان الزاهرة . ومحتل الزوکالو الميدان السكبير الذى بترسط 
المديئة فى الوقت الحاضر نفس المكان الذی‌جعل منه ألزتكالميدان الرئيسى 
فى مدینتہم وهنا وهناك قد جد الزائر تحت مستوى الشوارع الحدبئة بقية 
هرم » أوجرءآ من حائط حجرى أو حية منقوشة فى الحجر ما يدل على 
أماكن بعض المبانى الازتكية وی يبق سوى هذه الاشياء الصغيرة من 
المديئة الكبيرة الى كانت أ كبر مدن أمريكا القدبمة وأهاها منظراً . 
بيد أن هناك مرا كز عبادة أخرى فى وط وجئرب المكسيك ء 
فقد تعلمت الشعوب الو تو ناك والاوليك والزابوتيك آن‌ببئوا الاهرامات 


۱ - من ال حجر > وأن يكون لم تقوم وطقوس نتمشی مع فصوله » وق قابل 


الايام سمکن اللائر يون من أن علاوا الفجوات ف تاريخ بئاة الأهرامات 
وأحاب التقاویم من أهل الكفك وأمريكا الوسطى : 


راتصال, ر 


1 3 ع تہ 


رض آتاهوالا ف وسط حاحة مدينة كا كاماركاء وراحت‌الاضواء 
لمن من المشاعل التى محملہا جنود الآسبان عتراقص على جسم الاك 
الا . وا وجبه هادثاً والجلادون الآسبان بربطونة إلى مود 


وملاعه 
الوقود منحوله . وتقدم الاب‌فنسفت‌دی 


بتوسط الاحة ويكومون جزم 
فالفردى إلى الرجل احکوم عليه بالاعدام : وهاهو الراهب الذى 
أعلن فى ذات اللاء أن أتاهوانا یستحق الموت » يحاول الساعة أن يقنع 
املك الواقف عل عتبة الآخرة آن مخرج عن دين أسلافه ليعتتق المسيحية 
ولک بيد فى إغرائه یعدہ بأن بموت با خنقة الىيعدم بها انجرمون الآسبان 
بدلا من أن عرق عل السمود . وتطلع أتاهواليا إلىالقائد السبانی:یزاروء 
ققد کان بیزارو هو !لی مناه بالحرية إذا ملل الغرفة الى سر فما بالذهب 
والغر قة ا جاورۃ لحا مر تين بالفضة . و بست أتاهراليا بأتباعه إلى كل أنحاء 
الملگ › لجمعوا الذهب والفطة واتنزعوا الاطباق من معابدم لیحصلوا 


على القدر الطلوب . وهاهو بزارو الآن فى حقده ال سود یدفع الوت 
نآ بالصفقة : وقبل أن تشعل النار فحطب الوقود بلحظات نبذ آتاهو الب 
7ل آبائہ واعتق الصليب . وأطلق عليه الاب فالفردى الاسم المسيحى 


۲7 سر 


ا خوان دی أتاهوالياء ومنالخلف شدجعدى الىت ۔۔ 
ى آغلاله . وهكذا قضى نحبه آخر تک 
وة فى الاند ۱ 
كان ذلك فوم 8 أغسطس سنةجہی, سے ت۸ 
عندما غدر بیزارو وجنوده بأتاهوليا . وقبل ذلك اا . 
عو رين اقا للدينة املكسيكية لنظمة حا لت 
رترب تیا لوده ثم آم شرا لان مہ 
اور الآزتك الشرعيين . وهكذا ل يكن زورك و موم 
ل وانقعضاء عل آخر ملوكها . فيو يقت مرا کب مد 
ماک سی 
' كان أتاهواليا آخ رأ باطرة الانکا وكان حا کامطلقاً داز کر 
التطقة المتدة من کوادور الحالية حى شيلى الشمالية فى الجنوں 7 
ينه فى الفداخل حى أعال الأمزون . وق هذه التعلقہ لے 3 
مدن مدرجه و ارات من الحجر » وحصون ضخمة وراج a‏ 
وچسور وف ا 7 د مدرجة للعبادة وكانت هذه 
. اللديئة فى بعض جو ان دبة أروع من أىمدينة | : ۴ ۳ 
٠‏ ولکن کا أخذ أزتك وادى المكسيك ۲ تا ا 
سبقتهم فتكذلك کان إنكا الاند . فهم قد ور و امبراطورتہم عن شعوب 
4 أقدم طورت العارة والدین والفتون الى و جدها ببزارو . ۱ 
. ومنطقة ال ند فى الواقع منطقتان من الناحية الأثرية. فعلی طول ساحل 
' [كوادور وبیرو وشیل الشمالية شريط من‌الاراضی الصحراوية الجافه مند 
من حضیض الجبال إلى مياه حیط » وهذه المنطقة فى معظم اما با 
١‏ تخلو من الماء إلا حيث تنحدر الآتمار من الجبال إلى الخيط ٠‏ وف أودية 
٠‏ هذه نارعاش الشعب القديم پروی ہزارعہ ياه الجبال اتی تجرى پا 
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هباشرة 


بت م۴۲ 


الأتمار ویبنی أهراماتة الديية وبشم جانانه فى الصحراء التى تحف بالساحل. 
وق جال الاند نفسبا وتخاصة “لوده کل ھن لما کن الى کون 
اة أثرية أخرى . وكان سکانلاطبلة سبل للعيش خاصة » وكانت 
7 أنواع من الما تختلف عن مبای الا عل ؛ وکان أنديو الجبال عل عل 
بأندنى الساحل ؛ ولیکن اتبع کل منهما أ-اوبه الخاص ف المیش خلال 
مس تاریخ مدوم ۲ وعبزالائژیون الان بین عدة أقوام من آندفااسا حل 
القدماء » و غرتون بين أنواع مدنیات الجبال , 


وه لن السجب أن تنكأ مدنيات عظمی أونزدهر فى منطقة الايد بای 
حال . فالاقلم اساحل حراوی قاحل » وسلاسل الآند نفسها وعرة 
جرداء . وكثير من الأودية بقع على ارتفاع شاهق , والبرد والضباب 
ورذاذ الطر هى ال حرال العتادة وحن لانتوقم آن‌تنشاً الدنات الكبرى 
إلا فى أودية الانبار حيث تحمل التزبة الخصبة والمناخ الملائم [نتاج الغذاء 


اا 


ولكن بعض الناس قد شقوا طریقہم إلى أمریکا الجنونية منذ عبد 
حیق . وقد عث الدکتور جو نبوس برد 8۲۵ ۰5ں أحد رجال متحفه 
التاریخ الطبیمی الامریکی وهو ینقب فى أتصى ااطرف ا جاوف اشبل فى 
آواخر اثلائینات على کبوف ومعسكرات كانت تعيش فعا الشعوب 
القديمة . وأئبتت توارخ النشاط الإشعاعى الكر بون الى استقيت فما 
بعد من عظام متفحمة للکلان والحصان أخذت من هذه الکہوف ؛ أن 
الإنسان قد عاش هناك قبل میلاد المسيح بنحو + آلاف سنة على الأقل ۔ 
وكان سكان هذه الکررف من الصيادين ولقاطى الطعام . وكان أغلب 
ضيدم الجواناكو وهو ضرب من الابل لا بزال يعيش فى الاجزام 
الجنو بية من أمر بكا ا لجنو برة , وحصان‌العصر الجليدىالذى انقرض‌الان. 
ومن السل به أن هذا الشعب القدم قد جاء من أمريكا الشمالية واجتاز 


ڪا كات 


مطیق با شم لك طرةاً معوجة حتى وصل الاجزاء الجنوبیة من أەر ہکا 
| ترية حيث عثر الدكتور بيرد على رماد موافده » وقد بکون هه 
قد بل ا :وب مجتازاً غابات حوض نہر الامزون ؛ ولکن الارجح أن 
جراعات من هؤلاء المباجر بن القداى قد سلكت إلى الجنوب طربق أودية 
الآند و سارت على طول ساحل بيروء وق منطفة الاند وجدوا بقعا 
واستموتہم؛ فاس تقر بعضہم فما وبدأت الحراة الاندة بقیناً منذ عمد يق 

وتدل آثار المەسکرات على طول ااساحل أن بعض سكانه القدای 
قد عاشوا على جمع الأسماك ا حاریة والنبانات البرية . وكان هناك سكان 
قداى ف أودية الاند كذلك . وقد عاشوا على صيد الابل الوحشية انی 
تخلفت عن العصور ا+ليدية وربما عرفوا أولى الغلات الزراعية » ومن 
المشكوك فيه أن الذرة نفسبا كان أول زراعنہا فى جبال الاند ولکن 
من المقطوع به أن البطاطس البيضاء وأنواعا خاصة من القطانی نبانات 
أصيلة فى المنطقة , 


رما تکون ا حیاۃ الزراعية فد سبقت إلى یرو وأكوادور قل أى 
مکان آخر فى أمربكا , وندل اختبارات النشاط الاشعاعی الکربون على 
أن الزراعة قد مارسپا سکان ااساحل البيروثى منذ 0۰۰ سنة على الاقل ۔ 
وکان أول ما زرعوہ فی حقولم البدائية الفول السودافى والقطن والقرع 
العسلى ولکنهم لم بزرعوا الذرة » وحتى فى تلك العصور المبسكرة يأشعب 
الناريخ الارکیولوجی انطقة الاند إلى شعبتين : جماعات من الفلاحين 
يستخدمون جداول لارى وینتجون غلاتهم الزراعية فى الأودية على طول 
الشريط الساحل » و فلاحون أنديون آخر بعیشون ف المناطق الجراية فى 
نفس الوقت ولکن فى حضارات من نوع آخر . لقد کان شعب الساحل 
وب اسال تاجن مہا ع الآخز خلال معظم عصر 
ما قبل التاریخ . 


.اس بی ار ۶ 


۔.. ۲[۳- 
عند ما غزا الاسيان أمبراطورية الانکا . اشنہرت برو بأنہا بلاد 
10 اع الفخار . وعند نہایة القرنالسادسعشر كان النجارالاوربیون 
مرت من برو أوانى بديعة الصنع > عليبا رسوم غر يبة الشکل و متعددة 
الآلوان ۲ وكانت هذه الاواف الرائعة الزخرفة قد بدأت گر بموعات 
ن التاحف قل أن يدرى أى أحد من ثم صانموها بزمن طويل » وقبل 
أن :شرق مکانبا فى تاريخ الآثار الاندية . وکانت هذه القطع ا یل من 
نا اليروثى وف عادة نا إنكاوية » ویس هناك من المعلومات 
عنبا أكثر من ذلك . ويمجرد أن شرع الآثريون ينقبون ف یرو أصبح 
من الواضم أن هذه الأو انى الفخارية التعددة الآلوان ليست إنكاوية على 
الاطلاق . لقد كانت من صنع شعب عاش على سواحل بيرو وق جباللها 
قبل أن تقوم [مبراطورية ال نک بقرون عديدة . 


لد اغذت کل جماعة زراعية أودية الانبار وف المناطق الجبلية عقب 
ظهور الرراعة فى منطقة الا ند مباشرة » تنتج نوعا متمياً من الفخار . 
بيد أن أشبر هذه الا نواع وأكثر ماكان يطمع فيه الجامءون منها هو 
بات کد ذلك النوع الجيل الذىكان بآنی من وادی نازكا فى جنوب بيدد. 
إن عفار نازكا الذى عبد الاثربرن بين عدة اصتاف “تلان لن أجل 
المنتجات الخرفة فى أمریکا القديمة بل وربما فى العالم كله . 


واجتذب الفحار عدداً من الاثربین فشرعوا بنقبون فى وأدى نازكا 
فى العشرنات من هذا القرن » ولكن فى الوقت الذی بدأت فيه أولى 
عمليات التنقي ب كان السکان ا محليون قدسبقوا فعلا إلى الحفر و استخر جوا 
| تسه آلف قطعة من قار نازکا باعوها کتدف ایق 
وکانت معظم القبو ر القدعه حيث وضع ااسکان القدماء تفارم قد نيشت 
وعبثت ما أيدى الحفارين امحلین . وساء الاثر بين کذلك ألا جدوا سرى 
القلیل من الا دلة الظاهره على السطح من حضارة عظيمة فى وادی نازکا . 


جس +1 رر ا 
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م يكن هناك سوی عدد قلیل من « امواکا» أو الاهرامات ذات السطم 
الستوی المبئية بالطوب النىء والمتواضعة الحجم وع الأثريون عل بقایا 
مساکن بدل عاها إطار من الطوب الصنوع بالید ء وكانت بعض سفوح 
التلال على طول وادی نازکا قد درجت صناعياً . ولکن لاممکن لئی۔ 
من هذه ال دلة المعماریة أنيضارع فى حجمه و فى صناعته ماخلفه المايا الذين 
نوا فى دقة فائقة أهراماتهم ومعايدم الحجرية . وكان فى بیرو افسبا 
فى الواقع شعوب أخرى قدعة تفوق أهل نازكا فى المدنية ء وكان أن 
خرج الآثريون من وادى نازکا بفكرة أنه كان عند أقصى الطرف ا جنون 
التوسع الماری وباء الأهرامات فى أمريكا القدمة . ۱ 


وخاب آمل الاثربین فى وادى نازكا فى ناحية أخرى . لقد اخرج 
الحفارون الأوائل من عدد من الاما كن القدءة فى بیرو واكوادور أشياء 
مصنوعة من النحاس والبرونز والذهب والفضة . وكانت وفرة الذهب 
فى القام الأول هى التى أغرت الأسبان الجشعين بامبراطورية الانکا . 
ولكن الا ثربین لم يحدوا إلا القلیل من ا معادن فى قبور نازكا المعدودة الى 
م تمند لها يد التخریب . لقد طرق أهل نازكا القدای بعض شذرات 
الذهب وجعلوا منها شرائح ضيقة من الذهب المطروق » وزینوا هذه 
الشرانح بزغارف من أقنعة وجوه ااحفاريت . ول يكن لدى أهل نازا 
بعامة سوی القليل من الذهب وأقل القلیل من النحاس ول تكن لديهم 
فضة على الإطلاق . 

ولکن آهل نان بلغوا غاية التفوق فى آمرن بعيتهما . صنموا الفخار 
البديع ااصنع ونسجوا أرق الاقشة فى أمريكا القدعة » ويعترف کل 
الأثربين الان بالفخار النازک . وتدل أشكال الاوعية ودقة صناعتها على 
تقدم الفنون الخرفية » حى لقد فاقت مثیلتها عند ا مایو بین والمكسيكيين . 
وکانت أرق ما وصل له أى شعب متمدین فى أمریکا القديمة . وتخصص 
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الخرافون النازكيون ف مزج الالوانالمتعددة العجيبة » فى ألوان کالارجوانی 
۳۹ انان والازرق والاسود وألوان أخرى م بتوصل إلا 
۵ زر a‏ ۱ 
اخزافون القداى ال خر . وکانت‌هذه الا وانی اببلة التلوين تصنم فىالمقام 
الأول اتوضع مع الاموات فى مقابرم . 
أعد التازكير نالأ جدات النی بر تاح فا العلية من مو تام الراحة الا بدية 
وکانت فر یقتم أن عفروا مدا يبلغ عقه عر عشرة آقدام أو إثى عشر 
قد ثم محیطرن قعره بقوالب من الطوب صنعت بعناية » و بلحد الیت 
فى وضع ا مالس تحط به عشرة أو أكثر من الآوعية الفخاربة كانت 
تحوی بلا شك ما حتاج إليه مستقبلا” من الطعام والشراب . وكان الجسد 
تفه بلف فى القاش عدة لفات . و بعد الدفن یسقف‌الاحد بقوائم خشبية 
تلق فوقہا فطع ااصخر وف بعض ال حالات برص فوقہا ااطوب . والاص 
الملفت للنظر فى مدافن نازکا من الناحية الاثرية هو أن ااصحراء الساحلیة 
من اللفاف حبت حاظت أقشة الا کفان کا ہی فی كثير من الحالات ؛ 
ولو أن مناخ المنطقة کان رط ما تیر لنا أن نعرف شیناً هن ا مسو جات 
التازكية » ولکن الأثر بين وا حالة هذه » قد حصاوا على آ لاف من قطع 
النسيج النازكوى القدیم؛ وق دراستہا كسب لزید من الاستبصار بماكانت 
عليه المدئية النازكوية , 
كان بعض النسيج النازكوى يصئع من خيوط من ألياف ا جی'" ۰ 
وکان البعض الآخر من القطن أو من‌ااصوف الذى يأخذونه من حیوانات 
الفیکونا والالا کا الوحشية . وكان بعض النسيج النازکوی بسيط ااصنع 
وكان كثين غنه أ كثر تعقیدا من معظم أنواع الاقشة الحديثة . وكان 
أهلنازكا يصبغون الخيوط وينسجونها أقشة متعددة الالوان . وقد تعزف 


) الى نوع من النبات الاينى ينمو فى المكسيك وهو شبيه بالسیسیل ( المرب‎ )١( 
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2 ۳۱۵ سته 
أثرى واحد درس النسیج النازکوی على ۱۹۰ لوا مختلفاً من الصبغة . 
وکان النساجون القدای فى نازكا یعرفون الا نواع الختلفة من ال منسوجات 
و رصیغونبا ۳ کانوا بعرفون القماش المردوج والطنافس وااشاش وا خرمات 


والمطرزات وأشغال الارة ذات ااثلاية أبعاد . وكانت الرسوم الكثيرة 


الألوان ل هذه الاقشة متنوعة وممجة . وکان بعض هذه الرسوم يظبر 
فى الاقشة وف الفخار وكان من كثرها شيو مآ الحيوانات فى طرازخاص» 
والاجسام البشرية » و الوجوه القنعة » والخطوط الهندسية . 


هذه الاسا لیب الفنية التنوعة صنع النازكيون الاردية والزترات 
والميادع والعباءات . وکان ااشائع بخاصة صناعة العصائب والنادیل 
واطرح » الى كانت تستخدم لتغطية الرأس , وکانت معظم امم قطعاً 
مستطيلة من الققاش ۸ إبذل سوى القليل من امحاولة لتفصیلبا أو خياطتهاء 
وصتمل أن يكون كثير من أنواع الاب قد قصد به تکفین الوق 
بصفة خاصة . 

هذا التعقيد المذهل والأساوب الفنی المتقدم فى صناعة النسيج » يضاف 
إليه الفخار الدقيق الصنع » فيه ما یکنی من الدليل على أن فلاحى نازكا لم 
یکونوا أول من بدأ هذه الصناعات . ولا شك أن الآوعية الفخارية 
اجميلة الا شکال والمنقوشة بعديد من الا لوان قد بدأها شعب آخر أقدم » 
کا أن الأقشة الدقيقة المعقدة النسيج هی آیضاً ما بيز معظم جهات الاطقة 
الاأندية . ولس من شك فى أن بدايتها الا أولى ترجع إلى ماض محیق . 

بل ولم يكن فلاحو نازكا ثم الشعب الوحيد ف المنطقة الساحلية فى 
هذه العصور المكرة . فإلى الشمال من هنطقة نازكا مباشرة » فى وادى 
أيكا :ہ1 عثر علىكشير من الفخار والنسوجات . لقد عثر فى برا کاس 
إلى الشمال من وادى أيكا على « موميات » وهی فى حالات آحسن مہا فى 
أى جبة أخرى بالاند . وكانت القبور فبر ا کاس سرادیب حفر ىأرض 
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الصحراء و تنتبی فى القاع إلى غرف فسيحة , وکانت الا جساد تدفن ق‌هذه 
الغرف جالسة فى دائرة وقد لفت فى أدراج عديدة من‌القماش اجميل, و تضم 
بعض مدافن برا کاس ما بصل إلى 4۸ مومياء ملفوفة أجلنت على شکل 
دای . وتتفوق منسوجات برا کاس نی على مصنوعات نازکا فی تعقید 
النسيج وف الألوان و الرسوم . 


ونی شمال برا کاس حيث تتحدر أنهار جبلية آخری إلى البحر نجد 
فلاحين قداى أخر صنعوا الفخار ونسجوا الاقشة اججيلة» وق هذه 
المتاطق الشمالية تزداد ال هرامات القطعاء وفرة . وتكثر الآدلة المارية 
الأخرى . ولکن لم تعرف أى حضارة ساحلية قطع الصخور على نعاق 
واسع » أو تستخدم الأحجار فى مبانها . 


وحینماکان فلاحو الا ودية الساحلية القدماء یواجہون قدرم ويعبرون 
عن أحاسيسهم الفنية فى الفخار والنسوجات » كانت هناك جماعات أندية 
أخرى تعيش فالجبال آساو پا الخاص من ا معیشة . وربما كان أ كبر مكان 
فی کل الماطقة الآندية هوذلك الموجود فى تياهوانا كو عند ااطرف الجزرى 
لبحيرة تيقيكا كا فى بو ليفيا . و | يعرف سکان الساحل فن البناء با مجو 
عرف سکانالاودیة حول بحيرة تيتيكا كا كيف يقطعون الصخر ویشیدون 
ا لياف التذ کارية , 


وکانت تیاهوانا کوقد اندرست بالفعل حینما رآها الغزاة الاسبان لاول 
مرة فى سئة ۱۵۵۰ » ویبدو أن أكير مبانها فی وقت ما کان تصرا شاسم 
الارجاء , وإن يكن هناك من يذهب إلى أنهذه المہانی كانت یوما ماءر صدا 
ترصد فيه حر کات الشمس . ویعتقّد بعض الا بین أن تاهو اناكو كانت 
فى الواقع میناء للبحيرة . وتتکون الاطلال الرئيسية انى حددها خط من 
الأحجارالضخمة اجلميلة القطع وا مر صوصة فی وضع قام ء من كتل ضخمة 
رباعیة الزوابا أطو الا ۰ي قدم وقد صففت فى تجاه شرق غرق ۔ 


۳ 


— ۲١۷ - 


ويبدو أن الباف الى شيدت فوقهذه القاعدة کانمعظمہا من الطرب أومن 
أحجار آصفر حجا . وتعت هذه القواعد الضخمة أقبية تحت الارض 
والواقع أن معظم مابق من الا طلال بقع تحت الاٴرض . وحجارة القواعد 
والافبية محكة القطع » وقد ثبتت فى بعضبا البعض بكلابات معدنية بدلا" 
من الملاط . 

ومن أبرذ معالم تياهو اناكو « بوابة الشمس » الى رما كانت مدخلا 
إلى جزء من البناء الكبير » والبواية كلها نصب يتسكون من حجر واحد فى 
واجهته الخلفية ست كوى » و بالواجبة الا مامية أربعة طنف منالزخارف 
المندوتة عتا بارزا » وعلى وجه البوابة صور رجال على هيئة طبور تجرى » 
وهذه الصور غسبا مو جودةفىزخارف المأسوجات . وقد أعطت وحدات 
الشمس ف الزخرفة للہوابة إا 0 

ولیست تباهواناکو سوی واحدة من أما كن كثيرة فى منطقة عيرة 
نیتیکا کا . وقد تعلم ااسکان الا ول‌هنافطع الاأحجار ور بطہا بعضہا ببعض 
فى عبارۃ فائقة وأثبتت الحفائر فى تناهوا ناكو وغيرها من الا ماکن أن 
القوم كان لدیهم کیات وفيرة من‌اانحاس و بعض اابرونز » وکات ااسكلابات 
الى سك بأججارالمبانى مصنوعة من‌النحاس ء وكانت الا زاميل والالات 
المستخدمة فى قطم الا حجار مصدوع من سبيكة من النحاس واابرونز . 

و غار أهل تیاھوانا کو كذلك له خصائصه ہ وختاف كثيراً عں فار 
ناز کا . وهو آبضاً مز خرف فى ألوان متعددة . وهوق ااغالب لابزخرفه 
بالرسوم وحدها بل وباللحت البارز فی صور حیوانات کالقطط واللاما 
وأشكال تلبس أقنعة وتحمل رؤساً تذكارية . ومن الفخار واللحت على 
الآثار كبوا بة الشمس تمرف الا ريون على طراز تباهو انا کوی ف الفن . 

ونکاد لانشك فی أن بناة تباهوانا کوالعظیمة کانوا بقطعون الا حجار 
وجملون منما قواعد مبانہم الضخمة فى <والى القرن الماشر الميلادى ؛ فى 


۱ ۰ 


- ۴۳۱۸ = 


تفس الوقت الذى كان فيه فلاحو نارکا محفرون قنوات الری بوادهم عل 
الاحل . فلقد خرج كان ا مبال من أمثال آهل تیاهوانا کر من جبام 
عدة مرات للتجارة أو الغرو وأئرو! فى المنطقة کیا . 


وال الشمال وق الجبال أبنأ تمع أطلال شافن الغامضة . وفہا شید 
شعب زراعی البانى » وأقام مدنية راقية أقدم حى من مدنية تياهواناكر ؛ 
ربا یرجم المید بها إلى حول .بق . م . وتشكون الاطلال الرئيسية 
من سللة من الروانی تذكر بمراكز العبادة المابوية الكبيرة . ويتوسط 
هذه المجموعة مصطبان تعلو الواخدة مها الاخری ؛ ويحيط هما كتلة من 
البانى ٠‏ ریقوم معبد شافن الكبير بأعلى المصطبة » وهی مبنى على شكل 
هرم مزين » وهناك سل من الحجر يؤدى إلى القمة . وبداخل المعبدالكبير 
والمصطبة الحطة به تیه من الدهاليز والاروقة والغرف »وف ال حیطان كوى 
كانت بلا شك تحوی فى يوم ما صناماً اختفت منذ عهد بعيد . وم يبق 
سوى تحت واحد بداخل ا مرم الاسامی هو عمود من الجرانيت على شكل 
خنجر كير يرتفع من أرضية إحدى الغرف العديدة حى سقفها ء وقد 
تغطى سطح الختجر الحجرى كله بالنقوش الميلة الحفورة حفر بارزا ۔ 
وقد حفر الفنان القديم إلا له رأس سنور تبرز من فه مخالب ويغطيه شعر 
فى شكل ثعابین . 


وف العصور الاندية الأولى اتنشر من شافن أسلوب للحفر وصناعة 
الفخار . وقلدت الشعوب القديمة الاخرى حى تلك الى تعيش على الساحل 
الوجوه القطية الشكل البارزة ا خالب الى صنعپا ناتو شافن . وتظهر أيضاً 
عل الفخار التأثر بالفن الشاقی الرموس وا خالب السنورية محفورة فى 
العادة حفرآ بارزآ . ولا نستطيع إلا أن تفترض أن التجار والجيوش فى 
بعض ا حالات قد انحدرت من مر تفعاتہا وشیطرت عل الأودية الساحلية. 
ويستطيع الا رون مبتدين بالوحدات الزخرفية المميزة وبالمنسوجات 


عبت © و#اخة 


تنا , وباعاط الفخار أن يتتبعوا هذه التحركات القديمة برغم أن 
]سا الاافراد ذوى الا'همية والا حدات البارزة فى هذه الحقية البعيدة 
من الناريخ الا مر یک فد نسیت منذ قرون طويلة . 


اتمدت الضارات الاحلِة القد عة وحضارات الرتفمانت فيا بعد » 
وحدتها سللة من الا حدات السياسية الى أدت إلى تكوين إمبر اطور بة 
حقيقية . ومرة أخرى يستطيم الااثریون أن یتبعوا سير الا حداث 
ولكن فى خطوطبا العريضة فقط . وكان فلاحو وادى شيمو بالساحل 
م آم شعوب عصر التوحيد . ققد بسط الشيمو نفوذمم على سکان الجبال 
وعلى سكان المناطق ا جاورۃ فى جر العصور الا ندية . وتفار الشيمو 
الا قدمین من أحسن الا نواع الى يعرفها الا'ئريون وهواة جم الآثار. 
واستطاع الشيمو بعد سابلة من الا حدات السياسية الى لابد وأنها تطليت 
كثيراً من الحركات العسكرية أن يبنوا (مبراطورية لها شىء من الوحدة . 
وامتد الزمن بإمبراطورية الشيمو حتی العصر التاريخى » وربا بلغت أوج 
عظمتها فى مكان ما حوالىالقرن اثالث عثرالميلادى . وتتحدثالا ساطير 
الى ترجع إلى عصور متأخرة عن زعماء الشيمو وعن مل شالت معظم 
الاحل ومرتفعات الا ند . 


ومدینة شان شان الشبيرة برهان عل أن الشيمو م المؤسون الذين 
تتحدث عنهم هذه الاأساطير . وشان شان عاصة إميراطورية الشيمو 
إحدى المدن القديمة اللملة الى تضارع مدينة كبيرة من المدن الحديئة . 
وتفطى أطلا ما مساحة تبلغ أحد عشر ميلا مر بع وتشکون من ركيب من 
الشوارع والقصور والمارات الينية بالطوب ؛ وقد خططت المدينة بعناية 
وكان تخطیطبا فى وحدات أو ه قلاع» کا قسمی ۽ کل منها مدينة قائمة بذاتها. 
وبدل منظر هذه الاطلال الاندية القديمة من ا جو على أنها بقایا مديئة 
عظيمة , فا كان يستطيع بناة مدينة على هذه السعة وفا هذا التخطيط 


حال 


تم إلا دمب هلي جنب کی من لطي ف لسر ااطودية مبالية 


ہہ د حقف 


الحدى ملظ اللہ ہی ف اليج يوا ہن کر احور ااال 
حل خیال ضاخل یت جرا دح س الأوبة قاط رکد غا 5 
اليد على مد نان بل وت" کی کر رک شر 
حي تح سخ 0 یداد دان ۷۸ت الس ین والآحرالات التضا 
دقالك اى هى حصية هرد تدس حلی التظم > ٠‏ دق لا کرد 
2م راقو ة الي حصا ٦٣ھ‏ الهاي ادى کان شاف حمررحا 
رل > #الفظار جح اخال واحکم المحة + ویس البق القديدة 
لطر ب يره اللا امم ةق حافين ار اله ا كلل . وح الا حرالطلی 
افطل مخ لے با لطر ماحل رالکن رجاکان ضظلظ 
سیب الا لد حلي أل قب قد احديوا التي الہلی 
الط( احية م‌مداط الفخار لخن الوالني جا ار 
قد حرقيرا + داك اٹ بال )مرا يه هل البى بالف ولا اہی 
ادد قرة رک د »ثم خی ام اطردية اير كك إلى «الصرها 
ددم پا الامالة ۰ واللكن كانى هد یرت فال وه هد في 
ماد الا . 


وعدا جس هن الاند وحاقہا من حا جحت ف اه عل 
حا« الإ . مم ان لمی مر نالراضح حي مح الدرامةاحطية در 
اج ۱ ISR‏ روا عل ارح خرن رالود اد الاک 
إ8 ادا من جنر ب اللنطقة امک مر نا جات الی حول كروك یق 
ری يدراف الا رین فخرا مها رآ کنالزدان الازل یبد نه 
انگ قفد لہ وا فى ارهاس ارلا وأخذرا عحارۃ الححرب اي گانی 


نعي هناك . يلقن هذا جا آخر هل فياه ہیں سر اید حارج 


۔۔ وچ — 


حب ا تم لغيه لن عم تشد کل و جا تا تی طم 
® حار الحعة والححقيا ىلل ج عمط رچ ےم 
و( کف جحرن الا ,الال اللستة 
خري. و( کر اهی لیے لے کی کف بسرت اا و الى 
الک تر لطر بالیس حن خاک ی آت قد ےلاکرے وى مد ھلم عق 
الالى لالظ رھی آخری سا _ 


ى ]مرآخرر 

در یسرب دی رواوہ ا لاہ کوج ۔ 
وجل والحیکرذکر الا جا الدع ۔ سحا کی قرع 3 م وکر نکر 
ها اد کت عل أن رمک لوا یات ھی کے كل مل 
هناك ریم اتر ايک وك الم آن م عکف الملد الا لورت 
برس اللتی قطیه د دقري ۔ قلي الشدمى و9 حر 
تیک اقم ءالدال فى مياق شرارع ۾ کو کی وا در جلت وهدااحقلالييوت 
کي شید ماد : قطاح "لاحجار الا وی ۔ 

دح هحای لا > أ حا عة من مدت الصو الكي: .يهم کت 
هيا خی حد مرکو زک وهی م لام کنو مهد متم عو تما ته 
ادن امک + لا سکره _ وها تد لاد لالائرية تیر مرة أأخرى إلى 
شب هج سكن اللنضة ق امرون الخابرة ولکن اللار جات والقلراتط 
الحجرة الححة الى . إإها من را لتظعة الیرم تحت عن عظمةالاتكا 
اللذین آڈدوا من مجيردات کل من سيقيم ‏ 


بط حکام الإنكا الین اعتبروا ےم آجاہ امس ملطنيم على 
ماح من الارض أوسع من تلك الى اسند إليها مود العو الأقدحين 
وشقن آطری ف کل أرجا الللکہ الى اعتدت ف وقت عامن صلی > 
وأرجهينا خی أكرادور ق الشمال . وعد الانکا ما بره على - ر 
۲ لاف ميل من الطرق کان بمحیام‌صو ٠‏ وأضاءا اعتاطر المجرة 


۴ 


2 ۵ اہ 


عل اپار 0 وا شوو المعلقة عير اذرا:ق الشديدة الاحدار 1 بل وأقیت 
معا رال زو ارق فى امجازى المائية الى ما كان يتيسراجتيازها إلا بهذه الوسيلة» 
وإنشئت الخافر واحصون اة 0 مواصلات ا لممل۔کہ » وكان السعاة 
اللکیرن يتناو بون حمل الاخبار والمراسم على هذه الطرق » وكانت هناك 
حامیات منظمة تقوم بالشکنات ای أقيمت ف النقط الاستراتييجية » فليس 
غرباً إذن مع هذا التنظم الدقيق آن بتمکن الانکا من جم عکیات الذهب 
الضخمة النى أثارت جشع لوف الاسبان . 


ولكن حى مع هذا التنظم الدقيق كانت أمبراطورية الانکا ينقصبا 
كن من ايل الضارات وا ری فز حتفظ أحد من 
الشعرب الا ندية عر الزمن فى تقوم يعتدد على حسابات رداضية رکف 
ول یکن للأندبين حروف تصوبریة أوكتابة حقیقیة , لقد ا بتسكروا نظاماً 
لنقل الرسائں وللعد یستخدمرن فيه جبازاً ءن جموعة من اليوط » وكان 
يطلق عليه اسم د الکویبو » 00108 » ویتکون من حبل رثيمى تتدلى منه 
سلسلة منالخروط » وكانت هذه اليوط المدلاة تعقد فتمثل كل عقدة عدداً 
فى نظام عشرى » وكان كل خبط عثل الارقام دون العشرة على الترتيب » 
وهکذا يستطيسع قائد للجيش أن يبعث رسولا بکویبو حمل الامربارسال 
العدد من الجنود الذى تله عقدالحبوط فى حملة معيئة » و یستعمل‌الکویبو 
أيضا فى [<صاء الضرائب والحسابات الفلكية وكانت اليوط والعقد هی 
الاخرى ملونة . ولکن الکویبو لم يكن إلا عاملا" مساعدا للذاکرة» ول 
يكن نظاماً حقیقیاً الکتابة على أى حال . 


ولم تكن الأندبين جلات معروفة بسبب عدم وجود تقوم أو طريقة 
للكتابة ١‏ ولکہم فى بعض الاحبان كانوا ینقشون علامات على حبوب 
فاصولية لها العريضة » وكانت الفاصو لية المنقوشة كماما ااسعاة الللکیون 
غالبا كدليل على أن الرسالة الى محملونا رسالة صميحة . 


ڪي ا اا 


وتتمثل مفاخر الاندنيين الفنية والفسكرية فى دقة أشخاهم المعدنية » 
وفى ضخامة مبائهم ا لحجریة وأحكامها > وبصفة خاصة فی قدرتہم على 
التنظم . وكان الاندنيون من عدة وجوه اکر اہنماماً بالام الواقع من 
جیر انهم فى الشمال . فکان اعظم ما قام به الشیمو م الانکا من بعدثم هو 
تأ سيس المدن الفسيحة وتدریجسفوح الجبال وتشییدالمبانی الحجرية الضخمة 
ول یہذلوا إلا جبدا قلیلا نسياً فى بناء الا هرامات والمبانى ذات الاغراض 
الدبنية الخالصة . ورعا كان مرد هذا أن ملك الانکا نفسه كان ان 
الشمس وکان ا معہود الاعظم فى الامبر اطوربه ٠‏ 


وعندما أسر بزارو وجنوده الاسبان أتاھواایا آخر ملوك الانكا 
فقد أسروا المعبود الماک للامبراطوريه الابدية الواسعة . وربا أدرك 
بيزارو الماكر أنه بقتله أناهراليا غدرآ ء حى بعد أن دفع اسخفالة وملا 
الخرفة النى أسر فا بالذهب إلى أقصى ارتفاع تباغه يداه » یہتطیع آنیةهنی 
على حياة الأءبراطوريه » وقد جمع أتباع أناهواليا ما يساوى حى بالسعر 
الحاضر ۱۷ مليون دولار لیدفەوا الكفالة المطلوبة منہم . فأى شعب من 
اشموب القدیة فى المالم كان باستطاعته أن بجمع كل هذه الثروة فى كومة 
واحدة؟ لقد كانت الدرجة العليا من التنظيم هی الفخ الذى وقع فيه 
الا نکاویون . وبموت قاندم الاعلى ابن الشمس » انبارت معنویاتہم فضلا 
عن عز کم العسکر ية فتقوض النظام كله من‌آناسه . وقضت شدة و احدة 
بل ا خنقة على نظام شام لکونته شعوب متعددة فى عشرات من‌القرون . 


ولكن من یشہدف وقتذا الراهن بقايا الحياة القديمة فى ال احل البيروثى 
وأطلال المدن ذات ا مبانی الحجرية على مرتفعات الاند » يدرك نملا أن 
هذه الجبات قد شہدت أعظم الحضارات فى أمريكا القديمة . لقد كانت 
الشعوب الاندية هى التى اهدت اامصور القديمة والحديثة على ااسوا ءکثیر" 
من الغلات الزراعية المبمة . وكان لهم التفوق الأامعى فى الفخار والنسیج 


= رہ 


والعارة , والحضارات الاندية دليل آخر على أن أمريكا ما قبل الناريخ 
كان بها كثير من العقول الضخمة والرجال العظام . 


وهناك أمثلة كثيرة على التوازية فى الحضارة البشرية ؛ فعندما كانت 
مدئیات مصر و بلاد ہا بین ار ن وا مند والصين تنمو و تطور فی العام 
القدم كانت هئاك مدئیات تشاكاها فى العام الجديد . لقد بى الصر بون 
أهرامات وابتکروا تقوعاً وهكذا فعل المابويون ؛ وکان مفہوم ااصفر 
من اختراع قداى ا منود کیا هو من اختراع رباضی آمریکا القدماء , 
وأهدى الصيئيون الا وائل الرز إلى الزراعة العامة وأهداها الامریکیون 
الأول الذرة . ومن أمثلة هذه الأعمال التوازية بظہر أنالهضارة الأمربكية 
القديمة لها من المكانة ما لحضارات العالم ااقدیم , وقد أكدت الحفائر 
الحديثة أهمية التاريخ القديم للعالم الجديد ؛ وستضيف حفائر المستقبل 
فصولا جديدة فى قصة أمرريكا 1 وناەل ان عش امو الغد على هيكل 
الانسان ساندیا ء وأن يبتدوا إلى البداية الأول للزراعة » وأن بکشفوا 
عن أصل الإسكيمو ؛ وأن يعر فوا مصدربناة المتاریس الأول . وقد ترفع 
الحفائر القادمة القناع عما م يكشف من أسرار الحروف المايوية أو تحل 
لغز «التولك, . لقدعرفنا جزءاً كبيراً من !اقصة القدیة » ولکن لانزال 
هناك أجزاء تنتظر من یکشف عنها . 
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شا ینغ عامل صرفا - القاهة 


